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لتنا 


إاوو ذكرى ولدي رجمهم الله. 
لاو ذحخرى أخي خالد رحمه الله. 
0 الى الزوجة وجميع أفراد العاشلة.. 

إلى الأصدقاء. 
إلى كل طالب عام يسعي ‏ الو إحياء 
الترامشب لعلو )ولام . 
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عر وعرثا 


لا يشكر الناس لا يشكن الله" بناء! عليه فإنتى أشقدى تجوت 
شكروق وكير عرفاز الم حل منن: 
16 1666010 : اللذين أشرر ذا على هذه الرسالة لنيل شهادة الماجمستير 


الصديئ الدكتور محمود يزيلت على إبداء الآمراء والملاحظاتت 
الناءاسواتب هذة رساك 
6 أحمدر ا علق الجهد ه' فم إخراجهده 
وال يه يك مكرك ملعاال القند 
المعنوء. ولو بكلمة حسنة مرا: أجل إصدار الرسالة في شوبها 
الحالى. 

3. حارثم مب«صسصمدل محاميد 


معاوية -- 5 المحم 
000000 


مشتبة الممتدين اإملامية 
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ج- الصراع بين فكات الجيش الفاطمي ل 0000 

د- التطوّرات الإدارية بعد اليازوري وتأثير الشدّة الكبرى 00 17ظ5ظ 

ه- تنظيم الإدارة الداخليّة في عهد بدر الدين الجمالي . 0 

كو شدي الفصدل الكاقي سكس د ا 1 000 
الفصل الثالث: 

الإدارة الفاطميّة وتطوّراتها في ظلّ الصراعات الداخليّة في القرن الثاني عشر 52006 

* الإدارة الفاطميّة في ظلّ الإنشقاقات المذهبيّة 201011111000 

1- الصراع بين المستعليّة والنزاريّة 00000 #(051 

ب- الإنقسامات بين الحافظيّة والطيّبيّة 2121221111111 

حت الضراغ بين اناه الإمام الحافظ "حسن وحيدرة ل ل 

ف الاذانة القاكلفتة ره الأماه حافك مدن سس سا 0000000 

* التغيّرات في ألقاب الوزراء الفاطميين ودلالاتها اطغ 

حواشي الفصل الثالث 1111110 


مشتبة الممتدين الإملامية 


_الفصل الرابع: 


الدواوين الفاطميّة وتطوّراتها 0 0 
أ- دواوين الإنشاءء المكاتيات والرسائل 1 0 
- الدواوين العسكرية 000 1[ 0000000 
* ديوآن الجيش 0 0 
* ديوان الرّواتب 1 0000 
*# ديوآن الجهاد 011 00000 
ج- الدواوين الماليّة ااا 17000 
* ديوان الأحباس 11 1 1 001 
ديوأن المواريث 11 0 
* ديوآن الزمام ا 
حواشي الفصل الرابع ااا ز ز 2 012 0 
الفصل الخامس 
النظام القضائي عند الفاطميين: التطوّرات والصلاحيّات 0 0 
حواشي الفصل الخامس 200 ا ل 
خلاصة البحث ا ال اي ا ا 
ملاحق الكتاب 000000000000 200 
2# القاضي محمد بن النعما 0 
المسبّحي 0000010 ”2 
* أبى عبدالله القضاعى اه 
الوزيو الباذورئ 0 
* مأمون البطائحى 1111 00 
فهارس الكتاب الاج لزعي جد ساون وو جور مو ادي ا ا 0 
فهرس الأماكن ة1 1 1[ 0 
فهرس الأعلام, القبائل والجماعات 060 
فهرس المصطلحات, الوظائفء, وأسماء الدواوين 000 ”هط 
ثبت المصادر والمراجع 15255 اي ااا 201111111 حدق 
م معان روي عارش ع عع دع وين و بجو 86 عع تاها عا و ماق وا ويل امد لي ولاه ونع فطق 1 عا نا اق د ج41 
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المقدمة 


شفلت الدولة القاطد اهمده جاه لتار دخ الاساد لاسو 0 


0 اذهب الغاير لأهل السكّة : الدولة العياسية حينذاك. 
>حمكم القاطه اا 00 عدهك لمن مسن 


والسكَآن في بلاد المغرب. وذلك 37 
ات 0 افى - 320 لة العباسية في بغداد 
(العراق) والثاني انتشار الكثير من الفرق الشيعيّة في بلاد المغرب مثل الإباضية: الأزارقة 
وغيرهاء التي التجأت إليها سابقاً وشكلت أرضيّة سهلة لتساعد على نش الدعوة الفاطمية. 
الشيغية بين أتباعها. ومن جهة أخرى إِسَتَغْل القاطميون ضعف الدولة العباسية في هذه 


الآأونة وعدم مقدرتها على منع قيام كثير من الدويلات عي ل 
الشرق والغرب. 0 

و ا 8م وجه الإمام المعز لدين الل ل سيم 
1 الأخشيدي. وانتشار الفوضى والفساد السياسي والإقتصادي في مصر. قناقن قرم 
الصقلّي في فتح مصر دون قتال وشرع في بناء مدينة القاهرة لتصبح عاصمته ومركزاً 
للدولة الفاطمية. ثم أخذ جوهر الصقلّي في الدعوة الفاطمية» وفتح بلاد الشام وضمّها إلى 
طة الفاطمية. وفي سنة 577 / 94177 - 17م انتقل الإمام المعز لدين الله إلى مركز 
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المقدّمة 


في هذه الاونهة سيطرت الفئات الشيعية على أغلبية البلدان الإسلامية وأصبح هناك 
واقع جديد يخالف أهل السئّة ونظامها. فالخلافة العباسية فى بغداد وبلاد الشرق كانت 
أسيرة تحت سلطة الشيعة من البويهيين (الديلم). أمّا سواحل الجزيرة العربية والخَليجٍ فقد 
كانت تحت تأثير الشيعة من القرامطة؛ الذين هدّدوا كيان الدولة العباسية؛ وهاجموا بلاد 
الشام ثمّ مصرء وهدّدوا كيان الدولة الفاطمية فيها أيضاً. كما سيطروا مدة على الأماكن 
المقدسة في الحجاز. أمّا الفاطميّون الشيعة فامتدَ حكمهم في هذه الآونة من بلاد الشام شرقاً 
عبر مصر وحتى بلاد المغرب» بما فيه تحكّمهم في كثير من جزر البحر المتوسط؛ مثل صقلية. 
هذا الوضع يظهر مدى انتشار قوة الشيعة وسلطتها فى البلدان الإسلامية, فى حين انحسرت 
قوة امل المسنة بالرغم من أنهم حافظوا على عقيدتهم السنية إلى حد ماء ولم يقاثروا بالدموة 
لشيعيّة في بلادهم. أي أن الفاطميين استطاعوا تثبيت سلطتهم بسيطرتهم على النظم الإدارية 
في الدولة وتحكمهم في اقرارات السياسية والدينية ويوما من الصلامياك لشي كان ب 
أيديهم. 
إن الدارس لتاريخ الدولة الفاطمية يلاحظ أنّ المئؤرخين العرب والمسلمين إستعملوا عدة 
تسميات للفاطميين. حسب مواقفهم السياسية والمذهبية من هذه الدولة. من الملاحظ أن ' 
الفاطميين إتّخذوا هذا الإسم لأنفسهم وكان غالباً على خلفائهم: وذلك لإظهار نسبهم إلى 
فاطمة الزهراء إينة الرسول (ص) وروجة علي بن أبي طالب. وكذلك سّمّوا أيضا 
' العلويّون " لإنتسابهم إلى علي بن أبي طالب. وعُرفوا أيضاً بإسم "الإسماعيلية " 
الإنتسابهم إلى إسماعيل بن جعقر الصادقء الإمام السابع من الأئمة من سلالة علي بن أبي 
طالب وفاطمة الزهراءء لذا عرفوا أيضاً ب- " السيعيّة ". 
أمَا أعداء الفاطميين ومنافسوهم فقد منحوهم تسميات وألقاباً تدل على التشهير والشاٌ 
بنسبهم وكذلك بعقيدتهم الشيعية. فمنهم من دعاهم بإسم " العبيدتون " نسبة إلى أوّل 
خليفة فاطميّ ظهر في المغرب وهو عبيد الله ودعي بالمهديء والذي بدأ دعوته جهراً بعد عدة 
أثئمة مستوريين وإتّباع مبدأ التقية منذ عهد إسماعيل بن جعفر الصادق آخر الأئمة الظاهرين. 
ويبالغ بعض المؤرخين المسلمين في تلك الحقبة من الزمن وما بعدها في نسب عبيد الله إلى 
سل يوودى: لذا راح بعض المؤرخين يسمي هذه الدولة باليهوديّة. وبسبب مخالفة 
الفاطميين لأهل السئّة دعاهم بعض المؤرخين بإسم " الرافضة " أو " المجوس" وكذلك 
' الباطنية ". ودعاهم بعض المؤرخين بإسم خلفاء مصر. هذه التسميات يظهر القصد منها 
التشهير بسمعة وبنسب الفاطميين وكذلك التقليل من أهميتهم في التاريخ الإسلامي بالإضافة 
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المقذمة 


إلى إبعادهم عن اصول الدين والشرع. ومهما يكن من خلافات وتناقضات بين هذه المواقف 
تجاه الفاطميين فإن كونهم شيعة حكموا أهل السئّة في مصر والشامء لم يجبروا أهل البلاد 
على إتّباع مذهب التشيّعء لذا ظهز التشيّم غالباً فى الدولة الفاطمية فى مؤسساتها الحكومية 
والإدار.ة واتطلية الحكه ووسوفها. .من هنا ليرت ةالدولة الفاطسية سمطو الدولة الساسية 
المذهبية التي اتبعت التشيّع حسب مبدأ الإسماعيلية في نظامها السياسي والديني ابتداء من 
خباطة الإقاء (التكليفة) نسحن ساطة القخداة والد عو ا 

إنّ قيام الدولة الفاطمية في مصر والشام خلق جواً من التنافس والمؤامرات بين العباسيين 
في الغرا رو الشتوقء بالرقه من تسر البو ديدي الخسف على الا فون نيها. وبي النذولة 
الفاطمية فى مصر. هذا التنافس ظهر ليس فقط في قوة النظام الإداريء» بل في نشر الدعوة 
الفاطمية ضد العباسيين. وبالمقابل أخذ العباسيون في القدح في أصل الفاطميين وانتسابهم 
إلى علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء. بلغت هذه المواجهة أوجها في منتصف القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي عندما نجح الفاطميون بتدبير مؤامرة لإبعاد الخليفة العباسي 
القائم من بغداد بواسطة القائد التركي البساسيريء الذي دعا للفاطميين في جوامع بغداد 
لذ #انشقة حقى ولقكلة رخلئن:فنالشالا خف الأ تر الكايقيادة مغر ل نك الدى تاهدن اهل النيينة و العا 
الخليفة العباسي القائم إلى مركز حكمه ببغداد, وأخذ بمحاربة الشيعة والفاطميين. 

تدامقت حدر ة السالحقة النفلة عر الأنوى فى ادق مع انتما أيه لمعا دي 
وسياسية في الدولة الفاطمية في مصر عرفت بإسم "الشدة الكبرى " والتي استمرت عدة ‏ 
اضر العووش نور الدين الحمالى على الامور فى الدولة بدهر: عن التذليةةالإكنالة المشية صر 
بالله, الذي أصبح لا حول له ولا قوة سوى الرَضوخ إلى سلطة وزيره الجمالي. ومنذ عهد 
بدر الدين الجمالي نلاحظ تغيّراً في سلطة الوزارة وصلاحياتها من وزارة تنفيذ (وزارة 
لم ) إلى وزارة تفويض (وؤارة شيف): إستمر هذا التغكر حتى نهاية العضبن الفاطمي حدية 
سيطر قواد الجيش من أمراء الجيوش الفاطمية أو الولاة العظام على أمور الدولة وتحكموا 
أخيراً بالخلفاء. في قتلهم, عزلهم أى تنصيبهم. 

هذه الهزات السياسية والإقتصادية التي عصفت بالدولة الفاطمية على مدار حكمها في 
مصر والشامء مضاقاً إليها التطورات الإجتماعية والفوارق المذهبية بين الطبقة الحاكمة من 
الشيعة وبين أهل البلاد من الست خلقت جميعها إنقسامات مذهبية داخل الشيعة الإسماعيلية 
في الدولة. هذه الصراعات والإنقسامات ظهرت , نتيجة الصراع على منصب الخلافة (الإمامة) 
أو الصراع على منصب الوزارة وغيرها من الصراعات المذهبية؛ والتي كان أشدّها الإنقسامات 
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المقدمة 
بعد موت الإمام الممستنصر وظهور النزارية والمستعلية نسبة إلى أبناء المستنصر. وقد أثُرت 
هذه الصراعات السياسية والانقسامات المذهبية سلباً على أسس الدولة الفاطمية, وزادت 
من ضعفها للوقوف أمام أعدائها من أهل السنة المتملين في قوة السلاجقة في الشرق. كا 
بدء نهاية الدولة الفاطمية عندما إحتاج الخليفة الفاطمي الأخير» العاضدء إلى مساعدة قواد 
السلاجقة من أهل السنّة في بلاد الشامء أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي. لإعادة 
الاستقرار في مصر بعد إستيلاء الوزير الفاطمي شاور السعدي على الأمور فيها. وهكذا 
نجح صلاح الدين الأيوبي في إبطال الخلافة الفاطمية والقضاء على أسسها سنة 571ه / 
١‏ ع وإعادة السلطة السنيّة في مصر تحت حكم العباسيين من جديد. 

هذه التطوّرات السياسية: الإقتصادية والمذهبية التي مرّت بها الدولة الفاطمية خلال قرنين 
من 000 كان لها الآثر البالغ على المؤسسات الإدارية في الدولة. من هنا رأيت من المناسب 

تتبّع التطورات الدقيقة وتأثيرها على الإدارة الفاطمية وإظهار التغييرات في نظامها أوَلاً 

7 للوقوف على مدى هذه التغيّرات وميّزاتها وخواصها وآثارها. 

في بداية العصر الفاطميء كانت النظم الإدارية في مصر إستمراراً للنُظُّم العباسية إلى حد 
كبيرء » والتي انتشرت في مصر في عهد الطولونيين ثم الإخشيديين من بعدهم. عندما عَيّن 
اوريس يكقرياد كلس (8-534؟ ه / 140-9178م) كأوّل وزير فاطمي. ؛ أخذ بتنظيم 
الإدارة الفاطمية تمشياً مع السلطة ومبادتهاء ٠‏ حيث بدأ إبن كلّس بتنظيم عدد محدود من 
الدواوين وتوزيع صلاحيات الدولة بينها. هذه الدواوين مرّت بتطورات وتغيّرات جذرية 
وعميقة وفقا للظروف والمستجدّات وإحتياجات الدولة. فقد أضيفت عدة دواوين جديدة لملء 
الفراغ والحاجة التى ظهرت من تغيّر الظروف السياسية والمذهبية فى الدولة. فمثلا أنشكت 
دواوين جديدة لإدارة الشؤون المالية للأقاليم أى الفئات الإجتماعية والعسكرية التى تشكّل 
منها الجيش الفاطميء مثل ديوان الشامء ديوان الحجازء ديوان الكتاميينء ديوان الفرحبّة 
وديوان العزيريّة. ظ 

من جرّاء ذلك» جرى توزيع صلاحيات الإدارة من جديد تبعاً لهذه التغيرات التاريخية التى 
أثرت على النظام البيروقراطي في الدولة: إِمّا نتيجة للتغيّرات السياسية والإجتماعية وإما 
للتغيّرات الإقتصادية (المالية) والعسكرية. كان من المحتّم أن تلاتم السلطة الفاطمية النظام 
الإداري في الدولة إلى سلطتها السياسية والمذهبية إن كان في عدد الموظفين أو في انتمائهم 
المذهبي» وهكذا نلاحظ أنه خلال العصر الفاطمي كانت هناك تغيّرات كثيرة في عدد الدواوين 
وتُظمها. فأحياناً أبطلت أعمال بعض الدواوين لإنعدام الحاجة إليها وأخياذا أشسرفت دواويت 
إدارية جديدة لسد الحاجة والمستجدات الطاركة, وأحياناً أخرى دمجت بعض الدواوين مع 
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المقدّمة 
غيرهاء أو طرأ يناعي صلاحيات بعضهاء وظهرت بذلك دواوين جديدة لم تكن قائمة من 
ظ تأثرت الإدارة الفاطمية ونظمها من عدة عوامل واحداث اهئها: 


١‏ لمستتصر ا اال يه 

شين رخاا قي قر د قرت على قرة لدو قآام. 
فى القولة :ففذاذ كانت ا االسقاصين ‏ السهة ال النة | ضاه. مر كه في القصر الفاطمي 
ولهااتاكو هفاكل عياف هتف ف الادارة والسش. وم حهة وى انكف انار 
ولسوا ءاقن فقزة الآزفة الاقتتصنادنة والسشاسسن الح الحذاحك الدولة الفاظلمرة القن 
عرفت بالشدة الكبرى بين السنوات /470-46ه / ٠١15‏ -77١٠م,‏ حيث انتشرت 
الكون الأفلية بين وهدات اللحيش الفاطلفي شاه من الأخراك الشناريفة )ومين 
السودانيين والمغاربة. بعد هذه التطورات ظهر القائد أمير الجيوش بدر الدين الجمالي 
كز يوسييف زر تذويق فى الدولة القاطياين فين بكري والدع تلط يشكل 
دكتاتوري وفردي في شؤون الدولة الفاطمية منذ 511 ه / 17١٠ام.‏ 


إن وزارة بدر الدين الجمالي كوزارة سيف في الدولة الفاطمية فتحت عهداً جديداً 
لقملط الوؤواءو] زدمان الو دهم حقارل ستعف الكلقاء و تقلض خجلا كنا تهم تسق إبطال 
الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي سنة /071/ .١117/١‏ 
ج- بعد موت الخليفة المستنصر سنة 5441ه / ٠١44‏ نشبت صراعات على السلطة بين 
٠‏ أبناء المسيتتصس: نران .و المستعلى. هذه الصبراغات كان مخالفة لد اشيم و سيم 
تسلم متصب الإمامة بالوراثة عن طريق النْص الصري لولاية العيد» وقد 1 12 لا 
علب على وبكدة الأسيرة الفاطمية وادى إلى تفككها وإتقسامها إلى قي فرعين» الخرارية (أتباع 


كل الس مي جل م هوم دن فرق التحرشن القاطاتى وموظطفي لازا 
والوزراء والولاة. هذه الصراعات أدت إلى ضعف الدولة وسلطتها للوقوف أمام 
التحديات التى كانت تدريهن هها ذاخلا ارا 

د- في ظل هذه الإنقسامات والأزمات السياسية قويت مكانة الوزراء وولاة الأقاليم الذين 
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المقدّمة 
5 تثبيت أقدامهم وجمع القوة حو للسيطرة على أمور الدولة والوزارة. لذأ 
ظ ثارة الصراعات العسكرية الدائمة في هذه الفترة بين الوزراء على متصب 
١‏ ار لس اللو لم اموا والذين إعتمدوا على دعم الوحدات 
سا 1 


لمر اجع والمصادر: 

يعتمد هذا البحث على المصادر العربية الأوليّة من سجلات. وثائق» مخطوطات وكتب 
مطبوعة. والجزء الأكبر من هذه السجلات والوثائق الفاطمية قد جمعت على يد مؤرخين 
معاصرين لتصبح عونا للباحثين. هذه المصادر الأولية تشمل كنزاً وافراً من المعلومات حول 
الفقزة القاطسة والأدويعة والدلوكنة:.وتقدم إتاهذه الصسادن صورة واسعة حول الادارة 
الفاطفية و اكذب الم تتبعها فى تظطاء سعتن أى تكدد الفقرات التازيضة التى كانت سائدة بها 
من هنا نلاحظ أن بعض الؤويحين في العصور الوسطى كان يصف هذا النظام الإداري في 
.العصر الذي يعيش به وينسبه وكأنه يتناسب أيضا مع العصر الفاطمي. فنرى أن المقريزي 
على و سينا كبر اللنظك الإدارية. اذ يي فى اليسبور ابو سبلي بمإنها الععبر القافا » 
الأيوبى والمملوكى. فجاءت مؤّلفاته: الخطط: إِتّعاظ الحنفاء المققّى الكبير لتشمل مادة غزيرة 
في هذا العصرء وكذلك الحال في مؤلف القلقشندي المسمّى " صبح الأعشى في صناعة 
الرإيهات ركه ود الرعم ون القافية الكير: لودو السبادر و غنافا بالذاو مات نافيا لسري 
عدرر 1اةة الم سهات الإدارحة والتك الفاطمية .اند كادى يساك ا لل تباي اسمس 
الفاطمى وعند إبطال الخلافة على يد السلطان صلاح الدين الأيوبى. 20 

من هنا كانت هناك حاجة ماسّة للبحث عن التطورات الإدارية على ضوء الأحداث السياسية 
والددنية والاقتصبادرة والعسكري من يدا اليد القاطفى الوصول الى هذه الأوضاء الت 
وصفها المقريزي والقلقشندي في نهاية العصر الفاطمي. لذلك رأيت في المصادر العربية 
الآؤلية الى صدرت حديكا بتدميق انمن قواد سكد» تصسادى هامة للأحداث التى هرق يهنا 
الدولة الفاطمية فى فقرات مخظفة من عهدها. هذه الصاك مي اخبار مصر المستحي اخبار 
مصر لإبن مُيسّر وأخبار مصر لأبن المأمون. 6 . 

أمّا السجلات الفاطمية والوثائق الهامة التى تعطى صورة هامّة للإدارة والعهد الفاطمى, 
فإنها مبعثرة ها وهتاك في الصا العربية مكل كتاب صيع الأعشى الفاتشتدي: وذيناية 
الأرب في فنون الأدب للنويري ومؤلفات المقريزي السابقة الذكر. وقد نشر مؤرخون 

مكاضر وق مكدر عات وده الو قاقر تنه عو 0 رسيلة اننال رمتعا رواافى 1 يحاك: 
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المنقددمة 

من هذه المجموعات كتاب مجموعة الوثائق الفاطمية لجمال الدين الشبّال. كذلك نشر ]/1. 
0 مجموعة من الوثائق الفاطمية فى كتابه 10661665 1'2]111110 وقد نشر 1/1. 516110 
أيضا بعضاً من هذه الوثائق من خلال مقالاته وأبحاثه العلمية المختلفة. 

كذلك كانت المصادر التاريخية التي تحد تحدّثت عن التراجم والطبقات عوناً هاماً في هذا البحث, 
والتى اختيزت متها ترجمة يعض الشخصيات الهامة :في العضين الفاطمي :مق ذوي المتاصضن 
الإدارية المختلفة, مثل وفبّات الأعيان لإبن خلكان: وكذلك كتاب الإشارة إلى من نال الوزارة 
لإبن الصيرفي. من خلال وصف كتاب تراجم الوزراء وبعض موظفي الإدارة يمكن الوقوف 
على انيتا ميكية التي تطرركبيها المزيطينات الإدارية الفاتلفية. 

تعقين كاب امقرورى الققى الكرين: والذى كا زيهاز ال متخطوظة فى قدرة جر اءرفنزا حسم 
نضبدرا هاما لانيتقاء العلوماكيمنهةوالذى لمكن مسععالا افيه الكفارة: هلاة الخساوظة 
موجودة في اسطنبولء باريس ولندنء وقد نشر الدكتور سهيل زكار قسماً من مخطوطة 
استطنيول فى كقابه الذي اماه مكل كارو 'العووب الططليي؟ وق استطعت الخصيول 
على صور لمخطوطة باريس ولندن وإستعملتها أيضا لإجراء الملاحق في نهاية هذا البحث 
كراج مداس لوصو البجت بغول الوداره والتؤام الأداري: وك نون :هذا لذ لق فنما 

بعد محققاً على يد محمد اليعلاوي. 

أمّا المراجع الحذيثة التي صدرت عن الدولة الفاطمية فيتناول غالبيتها التاريخ السياسي 
والديني للفاطميين» وبعضها يتناول تاريخاً للخلفاء الفاطميين وتراجمهم: وكان البحث الهام . 
الذي نشره الدكتور عبد المنعم ماجد في جزئين وهو تُظّم الفاطميين ورسومهم, مرجعاً هاما 
للنظام الإداري» ولكن أسلوب البحث فيه تعتبر وصفية كما وردت في المراجع القديمة مثل 
المقريزي وصبح الأعشىء وفضلت هنا أن يكون هذا البحث مكملاً لبحث الدكتور ماجد بأن 
تحرّيت التطورات مع الأسباب والنتائج لمظاهر الإدارة الفاطمية من تغييرات في مكانة الخلفاء 
التطوّرات في الدواوين وتغيّراتهاء و التغيير في مكانة الوزراء مع التركيز على الأزمات 
المختلفة وأهميتها في هذه التغيرات الإدارية. 
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متبة الممتدين اللامية 
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الإدارة الفاطمية في عهدها الأول حتى عصر ا مستنصر 

عندما أتم القائد جوهر الصقلي احتلاله لمصر لخدمة السلطة الفاطمية في شمال أفريقيا 
وذلك في سنة ه-/0(01378), تفرغ جوهر الصقلي للعمل في النواحي الإدارية في 
مصر. وقد ارتكزت سياسة جوهر على مبدأين أساسيين: الأوّل أنه حافظ على المؤسسات 
الإدارية القائمة منذ الفترة السابقة, أي الفترة الإخشيدية". والثاني أنه شدد في مراقبة 
النظم الإدارية والمؤسسات لكي تخدم شؤون السلطة الفاطمية الجديدة . فقد أبقى جوهر 
الصقلي وزير الإخشيديين السابق, جوهر ابن الفرات (إبن حنزابة)!", في وظيفته كمدجّر 
لأمور الدولة الإدارية؛ مع أنه خدم الإخشيديين بإخلاص لمدة طويلة. وفي المقابل كانت المراقبة 
الرئيسية لأمور الدولة في أيدي جوهر الصقلّي نفسه. حتى أنه جلس للنظر في المظالم ليفصل 
فى القضاء والسماع لشكاوي الناس ينفسه. واستمر فى هذا العمل إلى أن عين أبى عيسى 
مرشد لهذا المنصب0). ١‏ 

إن إزقاء زبخ القراك تي حتصمية كبدجر نون الدولة القاتلمرة في ومس قال على شوك 
سياسي الذي طمح إليه جوهر الصقلّي وذلك ليقرّب الطبقة العليا قي مصر للنظام الفاطمي 
الجديد. عندما دخل جوهر الصقلّي إلى مصر أصدر منشوراً, الذي عرف بمنشور الأمان, 
وكان هدفه من هذا المنشور منح الأمان والاطمئنان الجماعى لسكان مصر جميعهم من العامة 
والخاصة. فقد شمل هذا الأمان في نصه على تأمين السلامة للسكان وممتلكاتهم, ثم المحافظة 
على أسلوب حياتهم الأصلي »الذي اعتادوا عليه في مصر من عادات اجتماعية ومعتقدات 
ديضة الى بمغدن الخ أنهالم يهاو ل'قى النذابة فوص اللنتهات الشيمة على السكان في 
مصر. بالإضافة إلى ذلك أوضح جوهر الصقلي في منشور الأمان أنه جاء إلى مصر ليعمل . 
ضد الظلم والفساد الذي تفشى في مصر في فترة الحكم السابق. ومما يجدر القول أنه منح 
أمانا خاصاً للشتخضيات البارزة وزعامة الحكم السابق من الفترة الإخشيدية وذلك بوعدهم 
بالحائطة على ملكا عريه: وعلى :هذا عيعيه 0 

إن سياسة التشدّد فى مراقبة موظفى الإدارة المصريين على يد جوهر الصقلي كان هدفها 
تسوه سنتقزان الإذاره الفاطفية فى م صو رقف للتف راك السراسة التي ظر ا حاقي مص 
من كغتر:هن التطاء الإاحشيدي الشسكى إلى النظاع الفاظمى الشيعي: قا جو هن الصفلى جهدة 
خطوات إنارجة لتنطيم إززار :لمق الخاطسى مع زياد ةالراقبة على الو فين السايفر : 

ذفي هذه الركلة 'عين العبقلى هو لها جد يد هن الأيق قذكو ا عه مره شعان قرفا إل 
جانب كل موظف مصري سابق. وكان هدفه أن يشرك المخلصين للنظام الفاطمي في إدارة 
النظم الإدارية القائمة!). هذا التجديد الذي أدخله الصقلي بإدخال عامل جديد في إدارة الحكم 
يشكل قاعدة لتطور طبقة جديدة من الموظفين الإداريين في النظام الفاطمي الجديد في مصر. 
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الإدارة الفاطمية في عهدها الأول حتى عصر ا مستنصر 1 
هذه الطبقة الجديدة تكون مخلصة في خدمة النظام الفاطمي الذي انتشر من شمال أفريقيا 
عونا حتى بلاد الشام شمالا واتخاذ القاهرة عاصمة جديدة لهذا النظام الجديد. . ففي ديوان 
الخراج مثلاً عن جوهر الصقلي موظفا مغربياً رجاء إبن صولاب إلى جانب الموظف المصري 
السابقءعلي بن يحيى بن العرمره”"). كذلك عين قائدين مغربيين لإدارة شؤون الشرطة في 
مدينتي القاهرة والفسطاط. وهما شبل المعرضي وإبن عرويّة المغربى". من خلال هذه 
التعيينات والإصلاحات الإدارية الجديدة اهتم جوهر بالأمن الداخلي في القاهرة بالإضافة 
إلى الاستمرار في بناء مدينة القاهرة كقاعدة سياسية للنظام الفاطمي. في سنة 75./555.: 
مين الستلي سليدان بي عزة لإدارة طون السسية بالأمن المحتنمب لسري السايق أبي 
جعفرء الذي توفى فى هذه السنة7") 

بالإضافة إلى هذه التجديدات الإدارية أدخل الصقلي استعمال النقد الفاطمى إلى جانب 
النقود العباسية التي كانت سائدة في مصر في الفترات السابقة. وقد عمل على الحط من 
قيمة النقد العباسي وزيادة إستعمال النقد الفاطمي وذلك ليصبح بديلاً في إستعماله بين 
الناس فى مصر” ') وبهذه السياسة و١‏ ضع الصقلي أساسا جديدا للتعامل في النقد ليكون 
تجديدا إدار يا في النظام الاقتصادي الذي ترتكز عليه الدولة الفاطمية بالإضافة إلى النظم 
الجديدة التي نظمها في الإدارة المدنية والأمنية في مدينة القاهرة. وهذه التجديدات الإدارية 
كانت أساسا للتجديدات الفاطمية التي قامت في السنين اللاحقة من العصر الفاطمي. 

في عصر الإمام المعز لدين الله في مصر (10-751 / 41/0-41/7) أصبح نظام الحكم 
الفاطمي نظاماً مركزياً متشدداً. أي أن أكثر سلطات الدولة كانت تصدر من الخليفة نفسه 
ويعتبر مراقباً رئيسياً لجميع نظم الإدارة في الدولة وجميع الأمور تعود إليه ليفض في 
أمرها. في سنة 477/577 نقل الإمام المعز مركز الخلافة الفاطمية من شمال أفريقيا إلى 
مدينة القاهرة في مصر لتكون العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية ومنها تدار شؤون الدولة. 

إهتم الإمام المعز أن يكون القصر الفاطمي في القاهرة مركزاً لإدارة شؤون الدولة تحت 
سلطته المباشرة7. ومن أجل هذا عيّن المخلصين في المناصب العالية والهامة في إدارة شؤون 
الدولة. خاصة أولئك الذين قدموا معه من شمال أفريقيا. في بدأية سنة 91/5/5115 عين 
الإمام المعرٌ يعقوب إبن كلّس"". وعسلوج بن الحسن الصنهاجى" لإدارة الشؤون المالية 
في الدولة وكذلك أضاف إليهم وظيفة الحسبة, الشرطة وجميع الوظائف المتعلقة يها؛". 
بهذه الخطوة أمن الإمام المعرٌ لنفسه سيطرة كاملة على مصادر الدخل في الدولة والتي تكون 
بمثابة مصدر لمصروفات الدولة والقصرء مثل تجهيز الجيوش لحملات عسكرية والصرف 
على الموظفين بالإضافة إلى الصرف على شؤون القصرا"" 


” 
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الإدارة الفاطمية في عهدها الأول حتى عصر ا مستنصر 


في سنة 1175/5315 طرأ تطور جديد في الإدارة الفاطمية في مصر عندما حصل الفصل 
بين سلطتي يعقوب إبن كلّس وعُسلوجٍ بن الحسن بحيث أدار إبن كلس شؤون الإمام المعزّ 
فى القصرء بينما أدار عُسلوج بن الحسن الشؤون المالية فى الدولة! '). هذا الفصل بين هاتين 
الوظيفتين الهامتين جاء ليغطي حاجات الدولة الفاطمية في توسعها وكثرة الأعباء الإدارية 

أمّا في مجال القضاء في مصرء فقد إستمر القاضي السنّي أبى طاهر الذ ١‏ 
شؤون القضاء في بداية الحكم الفاطمي. ولكن عندما قدم الإمام المعز إلى عاضر أخذ في 
تقليص صلاحيات القاضي السئّْي أبي طاهر الذّهلي"" إلى أن عزل هت منصبه في سنة 
5 470 في عصر الإمام العزيزء وعين مكانه قاضياً شيعياً (4هماعيلياً) يدعى علي بن 
النعمان 9). وبهذا التعيين وضع نهاية للقضاء السنيٌ في ه<در حتى نهاية الدولة الفاطمية 
وافبيكة الإدارة ة الدينية في 3 الدين الإسماءد 


مباشر مع السلطة المركزية في | 
الولايات ومخلصين للحكم الفا 


الصنهاجى ليكون واليا على أفري قاف . ولكن أخذ الإمام المعز منطقة برقة؛ طرابلس 
جزديرة صقلية من سلطة اين زير لتكون دارة مباشرة فى أيدي الإمام الفاطمي في مصر 


الإداري فى الولايات أصبح أساساً للتقسيمات الإدارية 
ن فيما بعد. وبقي هذا التقسيم الإداري في الولايات 
حتى أن ضعفت الدولة الفاطمية فلى القرن الحادي عشر وبدأت السلطة الفاطمية في التقهقر 
فق هذه الوالأناك الف أشنت عن الإدارة الفاطمية. ١‏ 

عندما تسلّم الإمام العزيز الخلافم بعد موت والده المعزفي سنة 710 / 91/5 أحدث تجديداً 
فقوب إن كلس في منطيي الورارة في سعة ,114 / 
1 يحيظ أأضت القردة الأولفى الدولة القاطمية الدى مك لاقف الوزير. هذا التحدين 
أغخلى وقعة بحدى :"فى تلو الحظء الإزارءة القاتثبية عهدما لخدو الأماء لعزي سخلا خاضا 
نان يعقوت دخ كلدو الذي يتدين اكر كز العالي واكتعمي الها الذي أنيط وه فى إدانة 
الحكم. في هذا السجل مُنح يعقوب إبن كلّس لقباً يدل على علوّ منصبه وهو " الوزير 
الآخل "('): فقد أثيت يعقوت إبق كلس إخلاطبة للفاظميين وآمانتة فى إذارة شوو الذؤلة: 
ماوعا ]الى | رنقاء:متصنية إلى الو رار روفي اناقى بوكائفة فى البولة الفاتلعية بخاص في 
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عصرها الأول(" ". 

من خلال تعيين يعقوب إبن كلّس في هذا المنصب الرفيع؛ والأوّل بعد منصب الخليفة فى 
إدارة شؤون ألدولة الفاطمية مع منحه الألقاب الجليلة. ظهرت مكانته جليّة فى المراسلات 
الرسمية في الدولة. فقد منحت له الصلاحيات الواسعة ليس في مصر وحدها بل فى جميع 
الأقاليم والولايات الفاطمية الأخرى. حيث إمتدّت صلاحياته إلى بلاد الشام والحجاز وبلاد 
المغرب (شمال أفريقيا). فقد نظم ابن كلس وظائف الولاة والأمور المالية والضرائب والقضاء 
وبقية النظم الإدارية في الدولة بشكل عام!"". في فترة وزارته نظم ابن كلس أعمال الدواوين 
المختلفة لإدارة شؤون الدولة مع فصل بين سلطاتها المختلفة. هذا التنظيم دعا إلى إقامة دواوين 
جديدة التي أديرت بأيدي كبار الموظفين المدربين للأعمال الإدارية كل حسب صلاحياته”. 
من أهم هذه الدواوين التي ظهرت في هذا العصر كانت: ديوان العزيزية, الذي كان مسؤولاً 
عن إدارة شؤون الغلمان الخاصة للإمام العزيز؛". ديوان الجيش الذي نظمه لإدارة الشؤون 
العسكرية مثل أجرة العساكر وتجهيز الحملات العسكرية؛ وديوان الأموال الذي أدير بأيدي 
. كبار ا موظفين الذين عرفوا بلقب " الجهابذة " حيث كانوا خبراء في شؤون المال*". أما ديوان 
الخراج فقد فصل إبن كلّس صلاحياته عن ديوان الأموال» حيث قرر هذا الديوان بشكل منفرد. 
لإدارة شؤون الضرائب (الخراج) لكي يكون مسؤولاًعن تغطية حاجيات الدولة ‏ 
ومصروفاتها. بالإضافة إلى هذه الدواوين فقد أقام ابن كلس ديوان السجلات والإنشاء 
وذلك ليقوم فى إدارة شؤون المكاتبات والاتضالات الخارجية والداخلية بين القصر وبين 
الموظفين, القوّاد, الولاة وزعماء البلدان الأخرى. أمّا الوظيفة الهامة التى جدّدها إبن كلس فقد 
كانت وظيفة الزمّام ليكون مراقباً عاماً على عمل الدواوين الأخرى وحساباتها المالية7". 

إن إرتفاع مكانة الوزير يعقوب ابن كلس فى الدولة الفاطمية جعلته يصبح مستشارا عاما 
للإمام العزيز في شؤونه الخاصة والحساسة؛ مثل تعيين الولاة في بلاد الشامء عندما نشبت 
الصراعات على السلطة في هذه المنطقة بين القادة الفاطميين"'). بالإضافة إلى ذلك نقذ ابن 
كلس سئاس رجاه ادرو يتصر صن إنخان المقحس اندر كر إلى صقر ف لحي 
الفاطمي”". الذي أصبح العنصر الرئيسي الذي يرتكز عليه الجيش الفاطمي فيما بعد حتى 
نهاية العصر الفاطمي. وأصبح بذلك يتدخل في الصراعات الداخلية على السلطة في مصر. 

إستغل الوزير يعقوب إبن كلس منصبه ونقل الدواوين الإدارية إلى بيته: ونظمها كما كانت 
منظمة في قصر الخلافة .)"١‏ ولكن أدرك الإمام العزيز خطورة هذه الخطوة التي اتخذها |بن 
كلس فأمر بإرجاع إدارة الشؤون في الدواوين من القصر وذلك بعد أن عُزل إبن كلس من 
منصبه في سنة 187/717 ولمدة شهرين7: '". هذا القرار الذي إِتّخذه الإمام العزيز كان 
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بمثابة إظهار قوة الخليفة للحفاظ على مراقبة أمور الدولة والحفاظ على مركزية السلطة. 
والتى تدار من القصر الفاطمى فى القاهرة. 

إستطاع الوزين إن كلّس أثنا فقول منصب الوزارة سنة 110-917/8/580-1574 أن 
يحافظ على ا ستقرار أمور الدولة» ونجح في إرتفاع دخلها نتيجة سياسته الإدارية!” '). هذه 
التسساسة لانن كلس حهلث النتسن الدولة الفاطمة قوية م الناهية الاقتهنادية والعسكرية 
والإدارية. 

عندما توفي الوزير يعقوب إبن كلّس في سنة 59١‏ لم يعيّن الإمام العزيز وزيراً 
مكانه إنما عين أشخاصا لتديير أمور الدولة فى مناصب أدنى من منصب الوزير. هؤلاء 
الموظفون الذين اذاروا نشؤوق الدؤلة بذلا مق الوؤين غر فوا بالقابمخظلفة بحسي الوظينة 
التى أنيطت بهم مثل مدير الأمورء كما كان عيسى إبن نسطورس””"". الذي إستغل منصبه 
وزاك من الموظفين النصارى واليهود في الوظائف الإدارية في الدواوين المختلفة. ولكن سياسة 
ابْن:قسطورس ادك ا الخيرا إلى عؤلة فى بسنة65/5/5يعة الشكاوى القن بوصبلت للإمام 
العزيز من الموظفين المسلمين. ولكن بعد تدخل إبنة الإمام العزيز " ست الملك "؛ إستطاعت أن 
درحع عضب إبن صتطوزيين كمدادر لأمور الدولة؛ ولكن بشرط أن يولي الموظفين المسلمين 
في الوظائف الإدارية المختلفة7؟". 

بعد موت الإمام العزيز في سنة 1 تولى اينه الحاكم بأمر الله منصب الإمام 
وعمره يقارب إحدى عشر سنة. وقد استغل المغاربة عمره الصغير وأخذوا يسيطرون على . 
إدارة شؤون الدولة الفاطمية بزعامة الحسن بن عمارء الذي كان أحد زعماء قبيلة كتامه 
المغربية. كان إبن عمّار يُلقب بأمين الدولة» الذي منحه إِيّاه الإمام العزيز. وكان ابن عمار في 
عصر العزيز يقوم بالاهتمام في تربية إبن العزيز أبي علي المنصور (الحاكم بأمر الله)!”*" 
وق نشيت الكلاتاع ين تتعماء المغارية وميق الأعراك الذون تومو الاماء العررومنة حكن 
ونتيجة لهذه الخلافات نشبت صراعات مسلحة بين وحدات الجيش الفاطمى من المغارية 
بزعا دة المي إن هعان ؤمدن وعدت الحيكن الكونة من الأتراك ربو حداك اخوى من الشارةة 
بزعامة القائد برجوان. وكانت نهاية هذا الصراع نجاح القائد برجوان بعزل إبن عمار من 
منصبه والسيطرة على أمور الدولة. وبذلك إرتفع شأن برجوان ما بين سنة /550-541 / 
7 انين 

اواسيظرة القائن:بوجوان على امون الدولة وازتفاء تمخضية عل الإماء الحاكم يام ر الله 
يتخوف منه, وأخذ يكيد له المكائد لقتله فى سنة .٠٠١١-595 /85.٠‏ ولكن الحاكم بأمر الله 
خشي من التمردات ورد الفعل من الوحدات التركية الموالية لبرجوان» لذا فسر الحاكم أسباب 
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قتل برجوان وعلل ذلك أمام وحدات الجيش وموظفي الإدارة الذين دعاهم إلى القصر لتهدكة 
خواطرهم بعد حادثة القتل. وأمر أيضا بإصدار مرسوم رسمي من قبله ليقرأ على منابر 
المساجد في القاهرة وضواحيها 7). هذه الخطوة من الحاكم اتخذت لخدمة أهداف إعلامية 
ودعائية لتبرير أسباب مقتل برجوان. وقد نشر في هذا المرسوم مديحا لخدمة برجوان في 
الجيش الفاطمي وخدمة أمير المؤمنين (الخليفة/ الإمام) إلى أن أساء فى خدمته واستغل 
منصبه والأملاك التي حصل عليها من الإمام الحاكم بأمر الله. وهذا أدى إلى نقمة الخليفة 
عليه والعمل على قتله7 ". 

كان مقتل برجوان هدفا في نصب عيني الحاكم بأمر الله لخدمة منصبه: 

1-- أراد الحاكم أن يوضح هذه الفعلة أمام وحدات الجيش وموظفى الدولة فى القصر 
بعد الإستياء الذي ساد داخل هذه الفكات نتيجة لمقتل برجوان. ومن المعروف أنّه كان 
لبرجوان الكثير من المؤيدين داخل فكات الجيش من الأتراك وكذلك بين الموظفين 
الإداريين وولاة الأقاليم الذين عيّنهم برجوان بنفسه. مثل فهد بن إبراهيم النصراني, 
الذي خدم كمدبّر لأمور برجوان المالية. وكذلك الأمر مع ولاة كثيرين في بلاد الشام 
(سوريا وفلسطين) وبّرقة والذين ولاهم برجوان في حينه *". 

ب - أراد الحاكم بأمر الله أن يكون مقتل برجوان درساً لمن تسوّل له نفسه ويخون 
وظيفته في تدبير أمور الدولة. في نص المرسوم الذي نشره الحاكم بتوجيه إلى التجار 
ورجال الدولة يطلب منهم أن يتفرغوا لأعمالهمء وأنذرهم أن القرار الأول والأخير 
يكون في يد أمير المؤمنين بشأنهم » وأن أبواب القصر مفتوحة أمامهم عند الحاجة!؟". 

منذ مقتل القائد برجوان في سنة ٠٠١١-9455 /55٠‏ عمل الحاكم على تقوية مركزه 
في السلطة من خلال المراقبة المباشرة في إدارة شؤون الدولة تن لس با 
الحاكم الإدارية بعدة نقاط رئيسية: 

أ - الإضرار بأ صحاب الوظائف الإدارية في الدولة : اتخذ الحاكم سياسة اليد الحديدية 
نحو مدبّري أمور الدولة الذين كانوا يُدعون الوسطاء (واسطة) وموظفي الدولة 
الآخرين؛ فقد أصدر أوامر قتل وحكم بالإعدام على كثير منهم مثل فهد بن إبراهيه! م 
ابن العداس وابن النحوي الذيّن أدارا الشؤون المالية في الدولة في فترة الحاكم: بعد 
مقتل فهد بن إبراهيه!'). في سنة ٠١٠‏ ازدادت عمليات الاغتيال والقتل ضد 
الرااتوبطي اليك يعاريو ونارلى مدن منهم مدبرو الأمور, 
موظفون وخدام7”'). هذه السياسة ردعت الكثير من موظفي الدولة وجعلتهم يخشون 
من مكائد الإمام الحاكم بأمر الله وأخذوا يتمشون حسب سياسته وتدبير الأمور 
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بإخللاص تام وطاعة كاملة والعمل على التقرب إلى الإمام الحاكم لتفادي سياسة القتل. 

إستمرٌ الحاكم بأمر الله فى سياسته المتشددة نحو موظفى الإدارة حتى نهاية حكمه 
ضد أكثرية مدبّري الأمور الإدارية (الوسطاء) في فترة حكمه, منهم: الحسن بن عمّار, 
برجوان: حسين بن جوهرء. صلاح الروذباري» منصور إبن عبدون, القشيري وحسين 
ابن الوران والأخوان ابناء ابي السك الفشيل إبرخ القرات» على تن عق نين فلاح ضتاعة 
بن نسطورس ومسعود بن الورّان9'*) 

نتيجة لهذه السياسة التى اتبعها الحاكم أخذ كثير من موظفي الدولة يسعون عند 
الحاكى المقاص عوبننا سيم فى الناضنىالآذارنا بولك الإخلقه لجال الإتفمديه 
في تدبير الأمور والتقرب إلى الإمام الحاكم. هكذا فعل ابن العداس وابن النحوي ضد 
1171 فكبية لسعى ابن عدون لنها الى القاسه كيو القرفي الى فلسطي زاخن 
ا 
بن دغفل0 '). 

ت كك #الحاكم بأمر الله بالإضافة :إلى دوا اللو ظفين ذوي المناصب العالية 
كرا ل وقوي ف اللدرلة و لكايو نك عرلنهم حكن نان لات الإخلال بالاستقر ار 
السياسيء مثل تعيين موظفين من النصارى كأبناء عيسى إبن نسطورس ومنصور 
خلقفية سياسية أو اجتماعية فى مصرء كأمثال: الروذباري» القشيري» ويدى الوزات9). 
واحتفالات بتعيينهم كما كان متبعا عند تعيين كبار الموظفين والوزراء في الدولة؛, مثال 
على ذلك كهييق ذوغة من سبطورين 44 و الفضدل .ون القوزات!* ا وهكذا بلاحط ين هذه 
التعيينات أن الحاكم بأمر الله عمد إلى الابتعاد عن تعيين وزراء من المغارية لسببين 
رئيسين: الأول أن الموظفين المغاربة استغلوا مناصبهم لتقوية مراكزهم في الدولة 
بالاعقماد هل الوهؤات العستكرية القزبية: أ الاععفاد على الأنتفاء القبلن :وال ماع 
لإحدى القبائل المغربية التي اعتمد عليها الفاطميون في توسيع رقعة دولتهم في شمال 
أفريقيا وفي مصر وبلاد الشام. أما السبب الثاني فإن المغاربة لم يكونوا مدربين كأبناء 
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المشرق من العراقيين والفرس أو الموظفين من النصارى و اليهود (أهل الذمة) للقيام 
بأعمال إدارية خاصة في شؤون المال والمراسلات وفي عمل الدواوين بشكل عام: 

نتيجة لسياسة الحاكم بأمر الله أصبح مركز موظفي الإدارة على إختلاف مناصبهم متدئّياً, 
بعد أن إتخذ الحاكم سياسة المراقبة والسيطرة على تنظيم الدواوين بإتخاذه سياسة القتل 
والغدر. فقد كانت وظائف الموظفين الإداريين محددة دون صلاحيات واسعة؛ وخاصة وخليفة 
مدبّر الأمورء الذي عرفت وظيفته في فترة الحاكم بأمر الله بوظيفة " الوساطة" أو 
' السفارة ". هذه الوظيفة تبدى من تسميتها أنها أدنى منصباً من وظيفة الوزارة كما كان 
الوزير يعقوب بن كلس في فترة الإمامين المعز والعزيز. فقد كانت وظيفة الوساطة أو السفارة 
بديلا للوزارة ولكن صلاحياتها كانت محدودة تتركز بشكل خاص لتنفيذ أوامر الخليفة 
وكسفير أو وسيط بينه وبين بقية موظفي الدولة وقيادة الجيش والعامة7''). وكانت وظيفة 
الوساطة أيضا تهتم في إدارة الشؤون ا مالية في الدولة لتوفيرها من أجل الصرف على 
متطلبات القصر والموظفين والجيش والشؤون العامة الأخرى. 

من ناحية أخرى إِتّخذ الحاكم بأمر الله نهجاً جديداً فى نظام الدولة الفاطمية؛ وذلك بإتخاذه 
العنصر السوداني للعمل في خدمته بعد أن قام في شراء العبيد السودانيين لهذه الخدمة, 
حيث عرفوا في هذه الفترة في مصر بعبيد الشراء. هؤلاء العبيد خدموا بصورة أساسية ‏ 
في وحدات عسكرية في الجيش الفاطمي والذين أخذت أعدادهم تزداد طوال الفترة الفاطمية 
فيما بعد.. وقد أصبحت لهم وحدات عسكرية خاضة فى الجيش القاطمى ولغيوا دوراً هاما 
في السياسة الفاطمية الداخلية والخارجية. بقيت قوة السودانيين تزداد حتى استطاع صلاح 
الدين الأيوبي أن يخمد قوتهم وكسرهم عندما عارضوا وتمردوا على صلاح الدين في أواخر 
الدولة الفاطمية فى سنة .1١19-1١17//555‏ 

ظهر في فترة الحاكم بأمر الله بعض السودانيين في مناصب عالية وقيادية مثل غين 
الخادم, الذي عين في شهر ربيع الأول سنة ٠١١١/٠7‏ فى منصب إدارة شؤون الشرطة 
والحسبة في القاهرة والفسطاط. بالإضافة إلى هذه الوظيفة منح وظيفة إدارة الشؤون 
المالية في الدولة. هذا المنصب الرفيع الذي تولاه غين الخادم السوداني منحه لقب قائد 
القوادا”*). حيث يستدل من هذا اللقب أهمية منصبه في مجال الأمن الداخلى والنظام فى 
مدينتي القاهرة والفسطاط لكونهما قلب الدولة الفاطمية ومركزها. وبسبب جهل السودانيين 
في العمل الإداري فقد اتخذ غين الخادم مساعدا له ليقوم فى إدارة شؤون الكتابة والإنشاء. 
هذا الموظف المساعد كان الجرجرائي, الذي أصبح فيما بعد صاحب منصب رفيع في الدولة 
الفاطمية في إدارة شؤونها. فقد كان الجرجرائي من أصل عراقي وصل إلى مصر بصحبة 
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أخيه عبد الله وخدم الفاطميين في شؤون الإدارة7") 

بالرغم من منصب غين الخادم الرفيع لم يكن مصيره أفضل من سابقيه عند الإمام 
التصاكى فك و سكع غلنه ا لإغذاء قيس أ 16 517 بولكنيهنا يجدى القول هذا أن ويصبول 
غين الخادم السوداني إلى هذا المنصب الرفيع كان سابقة فتحت أمام كثير من السودانيين 
العبيد للوصول إلى مناصب رفيعة في القصر الفاطمي فيما بعد. ظ 

ج- بعد مقتل القاك التركي برجوان فى سنة .٠٠٠١-495 / 754٠‏ أخذ الحاكم بأمر الله 
يعمل بالتدخل المباشر في تنم شؤون الإدارة في الدولة. فقد أدار بنفسه شؤون ديوان 
المظالم إلى أن سلمه لمدبر أمور الدولة الحسين بن جوهر *. ومن ناحية أخرى لقد أكثر 
الشاكو من عا هراسم إذارزفة لإأجبان موطف الذرلة القيام في و امتهم اماق 

وإخلاص*". 

إِنُسمت سياسة الحاكم بأمر الله أحيانا بالتناقض في كثير من الشؤون السياسية والدينية 
وف هخال إفغدار الأؤامن والمراسعه: فقد آدت ستابتته اخيرا إلى قله خاضية يعد الخلافات 
التي نشبت بينه وبين أخته ست الملك , التي كان لها مركز هام في القصر الفاطمي7”. استغلت 
ست الملك الاستياء الشديد الذي ساد داخل كبار موظفي الدولة نتيجة لسياسة الحاكم,: 
وبخاض ةر لتك الدين تكمونز | مق كنقية هد السوا نف مدل أ درا السو :وموك بيعت المللفيفية 
ابن دواس لقتل الخاكم بأمر الله فى سنة ٠١١/41١‏ 09. وذلك للتخلص منه ولإنقاذ 
الذولة القاطفية من التفكك» و العمل على تتفلنم اند وتها مق حديه: فق تمحت سف الل فى 
إعادة الاستقرار في إدارة شؤو ن الدولة عندما عيّنت إين الحاكم بآمر الله أبا الحسن عليء 
كوريث لأبيه في منصب الإمامة ( الخلافة ). 

منح هذا الإمام لقب الظاهر لإعزاز دين الله 8"). وقلى اشرو ققيي ها العا فقن 
استمرت ست الملك فى التدخل فى إدارة شؤون الدولة وأخذت تعين الموظفين لإدارة الدواوين 
الخظفة.وكان اهمها قامقه تعيين ابى القاسيم الجريهراقى لأدارة شؤؤتها الخاصة واضيح 
اللساعه الأو والا كدنجوي ونيا" ,ونشيهة لذلكارتقه متصي الجر هرافي وان دا تفرد 
في القصر الفاطمي الذي خولت له صلاحيات واسعة للتدخل في إدارة شؤون الدولة وتعيين 
الموظفين. ظ 

فى فترة حكم الإمام الظاهر لإعزاز دين الله )٠١3531-3١5١ /551/-511١(‏ حدثت 
تطورات كبيرة فى الشؤون الإدارية فى الدولة وخاصة بعد موت عمة الخليفة, ست الملك, 
فئ سنة 574/416 .)07١‏ فقد ظهرت فى القصر الفاطمي مراكز قوى بين الموظفين الكبار 
مدوم مكنال الخادع الأسوك: الأخوان اب و الفاسع الكرحراكن :واخوو اللذان عرفا بلكب 
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الشريفين العجميين » ومدبر الشؤون المالية . محسن بن بادوس . لقد حاول هؤلاء السيطرة 
على إدارة شؤون الدولة وتسلم زمام الأمورء وأخذ كل منهم يتدخل فى شؤون الإدارة 
حتى وإن كانت خارج صلاحياته. أخذ هؤلاء الموظفون تنفيذ أعمالهم دون الرجوع 
لاستشارة مدبّر أمور الدولة؛ الذي كان في حينه مسعود بن طاهر الوزان. عندها شعر 
الورّان بخروج تدبير الأمور من صلاحياته واستقال من منصبه كاحتجاج على تصرفات 
هؤلاء الموظفين17). 

نتيجة لهذه الصراعات بين كبار الموظفين والقادة فى العصر الفاطمى برزت أهمية القائد 
السوداني, معضاد الخادم الذي أخذ مركزه يعلو في القصر. في شهر صفر سنة 5١١‏ / 
٠4‏ عيّن معضاد الخادم من قبل الخليفة تعييناً رسمياً باحتفال يليق بمركزه وقرئ تعيينه 
في القصر أمام الموظفين الآخرين. . وقد حصل في هذا التعيين على ألقاب تدل على قوة مركزه. 
حيث لقب بالقائد عز الدولة وسنانها(”". على الرغم من منحه سجلاً رسمياً لتعيينه فلم 
تحدد في هذا السجل صلاحيات وظيفته: ؛ مما يدل على قوة العنصر السوداني في الدولة 
ظ الفاطمية وازدياد مركزهم في هذه الفترة. . فمنهم من خدم في مجال الخدمة العامة (عبيد) 
ومنهم كموظفينء والقسم الأكبر كأفراد في وحدات عسكرية سودانية . ظ 

بعد تعيين معضاد الخاد م السوداني في منصبه الرفيع والقيادي في القصر الفاطمي, 
ظهر كثير من الشخصيات السودانية في مناصب هامة في القصر. منهم عزيز الخادم الذي 
كان مقربا جدا للإمام الظاهر وعمل في وظيفة زمام القصور. بالإضافة لهذه الوظيفة فقد 
نفذ أوامر الخليفة كوسيط بينه وبين بقية الموظفين في القصر وكذلك بين الخليفة وبين قادة 
الوحدات السودانية في الجيش"". أما بقيّ الخادم السوداني فقد عيّن في رجب سنة ١5‏ ؟ / 
٠١4‏ لإدارة شؤون الشرطة والحسبة!"). كذلك كان رفق الخادم السودانى مسؤولاً عن 
اراد اال الارض "؛ التي كانت تعتبر كوحدة عسكرية مرابطة لحالات الطوارئ؛ فى 
منطقة الدلتا في شمال مصر. ْ 
بعد الخلاقات التي نشبت بين قواد السودانيين. خاصة بين معضاد الخادم وبين رفق 
الخادم» عزل على أثرها رفق الخادم من منصبه'''). وعلى أثر هذه التطورات فقد عين كثير 
من السودانيين في وحدات الجيش لتنظيم الأمور والشؤون الأمنية فى الأقاليم والولايات 
المختلفة, عندما ساد مصر أزمة اقتصادية من قحط ومجاعات ووباء فى سنة .٠١ 74/4١5‏ 
هؤلاء السودانيون استغلوا دعم القائد السوداني معضاد الخادم وأخذوا يثيرون القلاقل, 
السرقات والنهب في المناطق المختلفة التي خدموا فيها. نتيجة لهذه التصرفات من السودانيين 
ازدادت الشكاوى ضدهم والذي نتج عنه الخلافات بين قادة السو دانيين في القصر الفاطمي, 
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بخاهةوية القاقك معهتاد الشادع ومين :رف لكات 3 

إن مجموعة الموظفين ذوي المراكز العالية في القصر الفاطمي في هذه الفترة كانت تشمل 
بالأخص معضاد الخادم, الجرجرائي وابن بادوس. كان هؤلاء الأفراد يجتمعون مع الخليفة 
على انقراد لاتخاذ القرارات الهامة في شؤون الدولة""). من بين هذه المجموعة ارتفع منصب 
علي بن أحمد الجرجرائي الذي أدار شؤون الدولة بنجاح وخبرة كاملة؛ إن كان في فترة 
الحاكم يان الله :أو فى فترة الطاهن لإغزاز وين الله: استطاء الجرجراقي في هذه القتدرة 
الكخلسن من اعيسانة فن المتلظة بعية مون جكنا بالل علاء كلى ابن واد رسن فى بوني 
الحكة سيكة :15 95« كر وديبة خانة الزن الدولة الفاظمية عندما عمل مع ندى خوات فى 
فلسسلين اللتموى حب الفا لون( :(ماالقاك متعضنان الكانه السو داق ققد يخاف غلى نقشه 
واختفى عن الساحة السياسية والإدارية ولم يعرف مصيره. ْ 

لقركين المرجراق في وظيفة وزين في سن 41/211 ٠‏ بحيث يكون الوزير الثاني 
امتح :هذا النعض فى الوولةالفاططية بع يققوي ون كلد رمت الجرجراكي لف وزير 
في سجل رسمي صدر في تعيينه. والذي شمل على تحديد واضح لصلاحياته كوزير في 
الدولة7''). لقد حصل الجرجرائي في هذا السجل على ألقاب عديدة تدل على منصبه الرفيع 
والهام في إدارة شؤون الدولة. وهذه الألقاب هي: الأجل, الأوحدء صفيّ أمير المؤمنين 
وخلاضيةه 1 "الزترى فى هذه الالقاب زؤيااة اغا كنع الوؤين السارق يعقو يبرن كلسء الذي 
لقب فقط بالوزير الأجل. من هذه الزيادة في الألقاب نعلم مدى أهمية الجرجرائي فيما بعد 
مع زيادة في الألقاب المناسبة لكل وزير ووزير حسب مركزه وقوته في الدولة أو حسب 
التغيّرات فى الصلاحيات التى كان يحصل عليها الوزراء. 

إستمر عمل الوزير الجرجرائي في وظيفة الوزارة بين الأعوام -١١717/455-414‏ 
8 وده القترة ققدي هلو يله تسيا مكنث امذا :كب الاستترار فت التعياة الإدارية قن 
الدولة الفاطمية بفضل الخبرة والمواهب الإدارية التي أمتاز بها الوزير الجرجرائي. على 
الرع مق كونه مقتاوم الندو فقة اكفة لنسه وبا عدون لكدمقة :فى الوطايفة: الأول 
القاظبى ابو عوه الله العضا غى الا كا 3 مداقلا عن التو قيم مكلام الوزين: التي كانت 
لقيته "الحم لل شكر] لتعمته" : آنا الوظف الفا الذى ساعة الجر كران :فى بين 
اأجوو الندولة ققه 1114ب الفرج العانلن :الى عمل على كقابنة وإخهاء اوامر الودن 
احور اننا ١‏ 
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حواشي الفصل الأول 


-١‏ دخل جوهر الصقلي في خدمة الخليفة|القاطمي المع ن,لدي/الله عنلاما. تسلم منصب الخلافة فى سنة 
١‏ . ذلك في شمال أفريقيا. في سه 6 عينّ جُوهر الصقلي قائدا أعلى للجيش 
الفاطمي. وفى سنة 0 نجح جوهر في إخماد تمردات الفتائل في شمال أفريقيا ضد النظام 
الفاظمي: في مبخة 08> كان قائداعاما لاجيش الفاظمي الذئ:احتل مصر وبلاد الشام وضمها 
إلى الدولة الفاطمية. وكذلك بني مدينة القاهِرة والجافّع الأزهر بهدف نقل العاصمة الفاطمية من المهدية 
في تونس إلى مصر. لقد عزل وهر الصقلتي من متنصبه في عضو الخليفة (الإمام) العزيز بعد أن هزم 
في معركة عسقلان في فلسطين ضدالقائد التركي افتكين “وقك"ثثات في سنة .191/741١‏ انظر: تقي 
الدين المقريزيء الخطط (2). (القاهرة. .)191٠١‏ 75-17 . المقريزيء المققّى الكبير» من كتاب سهيل 
زكارء مدخل تاريخ الحروب الصليبية, (بيروت: 1517): 5-737١‏ 58. علي إبراهيم حسنء تاريخ جوهر 
الصقليء قائد المعز لدين الله الفاطمي؛ ( مصرء 11377). انظر أيضا ترجمة القائد جوهر الصقلي : تقي 
الدين المقريزي» المقفى الكبير (2)», (تحقيق محمد اليعلاوي).: (بيروت. ,)١115١‏ ص .1١١-487‏ انظر 
حول قيام الدولة الفاطمية والحياة الاجتماعية فيها: [ ظ 

(1991 81111 نمعلاعط) "أمنروظ لتستاوط مز واعلء50 0هة علهاك باع[ 998607 -1 

130014 عط 01 ولمتمسماوءظ8 عطا لصة 115لتكا ضط1 طنوك هلا معتجل؟ لتستوط م15" اع[ امعوولا -2 

4 .م '(1981) '(58) 01 مهمدأذ1 رعجآ "مز '*"أمترع8 مذ 200 اد أمتروملم 

”- ولد إبن الفرات سنة 8 ١ه‏ / 1. كان أبوه وزيراً في الدولة العباسية في بغداد في عصر الخليفة 
المقتدر. ولكن إبنه جعفر إبن الفرات الملقب بإبن حنزابة قدم إلى مصر وخدم الإخشيديين في منصب 
تدبير أمور الدولة (الوزارة). وعندما جاء الفاطميون إلى مصر استمر في منصبه إلى أن جاء الخليفة 
(الإمام) المعز لدين الله من شمال أفريقيا إلى القاهرة سنة 917/1577. وعندها امتنع إبن الفرات عن 
الإستمرار في منصبه. مات في مصر سنة .٠٠١١/191١‏ أنظر: المقريزي. إتّعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا ,)١(‏ (القاهرة, /571) ٠١7‏ 

:- إتّعاظ الحنفا... ١١17.‏ . انظر أيضا: المققّى الكبيرء (سهيل زكّار), 777. 

- المققى الكبيرء (سهيل زكّار), 778-571. انظر نص الأمان الذي أصدره جوهر الصقلي: إتّعاظ الحنفا.... 
6 

1- إتّعاظ . . ., (1): .1١١9‏ المقفى الكبير» (سهيل زكّار), 575. 

.١١9 ,)١( .... . /ا-إتعاظ‎ 

/- كان نظام الشرطة في القاهرة يعرف بإسم ' الشرطة العليا": وفي مدينة الفسطاط كان يعرف بإسم 
" الشرطة السفلى 1 انظر: المققّى الكبير» (سهيل زكّار), 7377. 

.177)١( ,. . . إِتعاظ‎ -9 

٠-المقفى‏ الكبيرء (سهيل زكار). ٠-7579‏ 5 ". إتعاظ . . ., (1): 177. 
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١١-خطط...‏ (5؟). 55 .41١‏ 1 
-١7‏ كان يعقوب إبن كلّس يهودياً من بغداد. سافر بصحبة والده إلى بلاد الشام؛ وعين مديرا لشؤون التجار 
في مدينة الرملة ( فلسطين ). ثم انتقل إلى مصر وخدم كافور الإخشيدي في إدارة الشؤون المالية. وقد 
أسلم يعقوب ابن كلس في عصر كافور الأخشيدي. سنة 1501/ 411., ولكن عند موت كافور هرب ابن 
كبن إلى شمال أفريقيا خوفا من المكائد التي كان يدبرها الوزير الإخشيديء ابن حنزابة. وفي شمال 
أفريقيا (تونس) خدم هناك الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الذي انتقل معه أيضا إلى مصر في سنة 
تساففك يعد يذاء مديئة القاهرة كقاضمة جديدة للفاطميين. وفي سنة/11/8/57 عبن إبن كلس 
وزيراً في عصر الخليفة الفاطمي العزيز بالله. وكان بذلك أول وزير في الدولة الفاطمية ويدعى بهذا 
اللقب. واستمر في منصبه حتى وفاته في سنة .15١/527١‏ انظر عن ترجمة يعقوب ابن كلس: شمس 
الدين ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: (): (تحقيق إحسان عباس) (بيروت: ,)١134‏ 
/0-1". إِتّعاظ . . .. :,518:)١(‏ ملاحظة .١‏ إين الصيرفي »الإشارة إلى من نال الوزارة: (تحقيق عبد 
الله مخلص) (القاهرة .١19 :)١5371‏ إبن القلانسي, ذيل تاريخ دمشق, (أميدروز)» (بيروت: ,)١1108‏ 
7. 
أنظر حول تطوّر الوزارة في العصر الفاطمي واستغلالها كأداة للدعوة الشيعية الإسماعيلية ثم انتقال السلطة 
إلى أيدي الوزراء ( وزارة السيف ): 
.( 1990 "سمتاءعظ8 ) 969-1172 121226 لنتسةط ع1" 12120 -لث .د 115اع.1آ1 
١-ينتمي‏ عسلوج بن الحسن إلى قبيلة عربية تدعى " صنهاجة " التي كانت تنتشر في شمال أفريقيا (بلاد 
المغرب). أنظر: إبن خلكان: ,)١(‏ 177. وقد ساندت قبيلة صنهاجة الحكم الفاطمي في شمال أفريقيا 
ودعمته بالمحاربين. ثم ساندت الجيش الفاطمي في فتح مصر. وعندما انتقل الخليفة المعز لدين الله من 
مقره في المهدية في تونس إلى مقره الجديد في القاهرة سنة 7717/ 41/7, سلم المعز ولاية شمال أفريقيا 
إلى زعماء قبيلة صنهاجه لولائهم للفاطميين. انظر عنهم: إبن الأثير, الكامل في التاريخ» (1)» (بيروت, 
)2 8-6 2. 
١‏ - خطط. . .. (5), 16 إتعاظ.. .. )2 -505١.أنظر‏ أيضا بهذا الشأن: 
.54-6 .مم "(1937 2008همآ) 'تتهاذ] لةلاعنل116 01 عكنآ لهء20[11 0ئنة عتمتامممع8 عط ها 5تتاعل 'أعطن15ط .[ 1/0162 
6- إتعاظ . . . .١57-)1(‏ 
771-المصدر نفسه, ؟17؟, 7070. 
١7‏ - المصدر نفسه: 178. انظر بخصوص التطورات التى مرت فى مفنضب القضاء فى الدولة الفاطمية : 
الفصل الخامس من هذا البحث. ١ ١ ١‏ 
- أبى بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداريء كنز الدُرر وجامع القُّررء (1), (تحقيق صلاح الدين المنجّد), 
(القاهرة, .١75 ,.)١1571١‏ 
8- خطط.. .. (؟):7”. إبن الأثير, (7), 5 4. عُيّن يوسف بلكين إبن زيري الصنهاجي علي يد الخليفة 
الفاطميء المعز لدين الله في سنة 417/7/777, واستمر في تولي منصبه حتى وفاته في سنة 15 / 
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وال الا ايا عي وو ا 0 
عن الحكم الفاطمي وأصبح يدير شؤون بلاد المغرب بشكل مستقل. 
+ ]ات إنن الصووفى :11 إنظر انهنا بوذا الخضسوص: 
239-48 .مم "... تعتمالا لتستنةظ ع1" "امآ تمعوو؟ 
كن السجل بي م رسمي يصدد عن الخلية لين موظفي لإا م الوي: لال موي لخر 


88-59.مم *(1964 لم0ل0رمرآ) "وععنعع12 لتمتتنوظ رم 5 141 5 


-١‏ أنظر بخصوص إرتفاع منصب الوزير يعقوب إبن كلس في الإدارة الفاطمية: 
45-8. مم * اعطء15ظ. 717.1 
77 ) (1-2) قطمتلهن) للمستتدط عط عمسن عستادعلة ص لمة أموع8 مذ ووع7 عط1 "مم31 نامعو[ 
.17-19 .مم .(1970 0112 


.,16 خطط . . .. (؟),‎ -5١ 

71- المصدر نفسه؛ 556. أنظر أيضاً: . 0058-57 215061 .[.1آ. 

"عرف الغلمان الذين كانوا يتبعون إلى الخليفة العزيز بالله باسم " العزيزية " وقد كانت هذه الجماعة 
بمثابة فرقة عسكرية رافقت الخليفة العزيز كحرس خاص عند خروجه من القصر فى أيام الأعياد وفى 
المناسيات. إنظر: خطط .... (؟), 5 ١ ١ .٠١‏ 

6- الجهابذة (مفردها جهبذ) كانت تطلق على الموظفين المتخصصين في إدارة الشؤو ن المالية والحسابات 
في الدولة وخاصة في المناصب العالية منهاء انظر بهذا الخصوص : 

13 ) 01 .01ل] .ث.ذ.نا) (2 .1/01 ) تمصت عط لزأعن500 لدع مه 1160166 نر" مزعانه 6 2[ 5 

9 1971(0 "ووعع2 


7- خطط ..., (5), 595. أنظر حول وظيفة الزمّام في الفصل الرابع؛ الذي يبحث في تطوّر الدواوين وعملها 
فى الدولة الفاطمية. 

- إبن القلانسي, 8؟. 

اتعاظ... ,)١(‏ 559-6. انظر أيضا بخصوص فرق الجيش الفاطمي وتنظيمه: 

له1اع50 " 300 311167 .0.8 11./968-1036.ح 358-427 تصصعخ لنسنند] ع1" "امآ بتوع عو 

169-1179 .مم "(14)1982 1١/01.‏ 5010165 موعتلة لطنة ممتدخ مآ " كاععم5م 

64- خطط.... (5), 06 . 

.5/ إبن الصيرفيء ١؟. إبن ظافرء أخبار الدول المنقطعة؛ (تحقيق اندري فيري) (القاهرة, ؟/151):‎ -٠١ 

120.١‏ .2 "(1923 02002]) ]2 القطكا لتستاوط عط 01 111501 تتمطك ى "بجنوع .1 “0 برعم[ ع2[ 

؟؟- كان عيسى بن نسطورس موظفاً نصرانياً متخصصاً في الشؤون المالية وقد عين في سنة 1م 


ون 1١071‏ 21-1121112 . الالانا نالا // :مما 


الإدارة الفاطمية في عهدها الأول حتى عصر ا مستنصر 


6 من قبل الخليفة العزيز بالله لإدارة شؤون الدولة وتدبير أمورها. وعندما تسلم الحاكم بأمر الله 
شؤون الخلافة (الإمامة) بعد موت العزيزء في سنة 497/187: أصدر أمراً بإعدام عيسى بن نسطورس 
على أثر الشكاوي لتفضيله أبناء النصارى على المسلمين في توليّ الأمور الإدارية في الدولة. وهكذا 
اتخذ الحاكم بأمر الله سياسة شديدة تجاه أهل الذمة من اليهود والنصارى في الدولة الفاطمية. انظر 
عن عيسى بن نسطورس: اتعاظ. . .. .7517:)١١‏ المصدر نفسه؛ (؟), 5, إبن القلانسي:؟؟. 

23'9- أبن ظافر: ١-5 ٠‏ 5. إبن القلانسى, ١5؟.‏ 

"- كان الحسن بن عمار أحد زعماء قبيلة كتامة المغربية» التي ساندت بدورها الحكم الفاطمي في شمال 
أفريقيا وكذلك عند فتح مصر وبلاد الشام. وقد لقب الحسن بن عمار " أمين الدولة " من قبل الخليفة 
العزيز بالله وذلك لإخلاصه في تدبير أمور الدولة الفاطمية» وقد أوكل الخليفة العزيز قبل موته إلى 
الحسين بن عمار أن يتولى أمر ابنه أبي على المنصور (الذي لقب الحاكم بأمر الله فيما بعد), ويهتم 
يتربيته وإدارة شؤّونه. انظر: 9 51-ل"؟. ابن ظافرء 7 5. 

- كان برجوان من الخصيان البيض في القصر الفاطمي. وكان صقلبي الأصلء الذي خدم الدولة الفاطمية 
كبقية الصقالبة الذين كانوا يُشترون للخدمة العسكرية. وقد علت مكانة برجوان في القصر الفاطمي 
حتى أخذ لقب " أستاذن" وخدم الخليفة العزيز بالله. قبل موت العزيز أوكل أليه أن يهتم بأبنه أبي علي 
المنصور (الحاكم بأمر الله), لوراثة الخلافة بعده. وقد نجح برجوان في عزل الحسن بن عمار من 
منصبه في تدبير شؤون الدولة» وذلك بمساعدة فرق الجيش من الأتراك (المشارقة) . وهكذا تولى 
برجوان تدبير أمور الدولة مكان الحسن بن عمار سنة /1917/757177. انظر عن برجوان: ابن الصيرفي , 
"اين القلاسيني. 6 01-5. ابن خلكان, .51/١-51٠١ ,)١(‏ أبو المحاسن ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: (5): ( القاهرة ‏ 15725 )80 5. أنظر أيضا عن الصراع بين برجوان 
وبين الحسن بن عمار لتولّى أمر تدبير الدولة الفاطمية: محمد عبد الله عنان؛ الحاكم بأمر الله وأسرار 
الدعوة الفاطمية, (القاهرة, 1555), ٠١٠١-5١‏ .انظر أيضا: 

44-7 .مم '(1974 اأتقاع8) '13لذم تدسذ 1ط ستكلدط - 21 01 معاعا ع1 5530م مد 

91- اتعاظ . . .. (5), 7 . 

- انظر نص السجل الذي أصدره الإمام الحاكم بأمر الله معللا به أسباب إصدار حكم الإعدام على برجوان: 
اتعاظ.., (؟):19-11. انظر النص أيضا عند: جمال الدين الشيال مجموعة الوثائق الفاطمية (مصر, 
.1١١---68 ,/)6‏ 

ابن الصيرفيء /7؟. اتعاظ.., .18-١4:)5(‏ كانت برقة أحد الأقاليم الذي يتبع إلى الحكم الفاطمي المباشر. 
وكان موقعها بين الإسكندرية وبين طرابلس الغرب. انظر: المسبّحي, أخبار مصرء (تحقيق أيمن فؤاد 
سيد وتياري بيانكي) (القاهرة؛ المعهد الفرنسي, .)١51/8‏ ملاحظة, .١‏ ص 7". 

9- إتعاظ.... (؟), /1؟59-5. جمال الدين الشيال: 9١؟5-١١7.‏ 

٠‏ - فهد بن إبراهيم عيّن من قبل برجوان في سنة 74/1/ 4417, ولقب بالرئيسء مما يدل على علو مركزه في 
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الدولة. وقد أصدر الحاكم بأمر الله أمرأً بقتله فى سنة 7/557 ,٠٠١‏ كما كان فى أمر برجوان وغيره 
من ولاة الأمور فى الدولة لاطي فى عصير الحاك بابر الناء اتسرن ابن القلانسى, 09-٠‏ . اتعاظ.., 
.)1١‏ ا ْ ْ 

١‏ - ابن القلانسيء 05. عُيّن إبن العدّاس فى سنة 14٠/77١‏ بعد موت يعقوب بن كلس. وقد أوكل إليه 
الخليفة العزيز بالله إدارة شؤون الدولة؛ إلا أنّ ابن العداس تسبب في نقص في الموارد المالية للدولة في 
نهاية العام؛ لذا عزل من منصبه. (انظر: ابن الصيرفي؛ 4 ؟). وفي سنة ٠٠١7/7917‏ سعى ابن العداس 
بالاشتراك مع ابن النحوي لعزل فهد بن إبراهيم من منصيه بدافع الغيرة والحسد. وهكذا نجحا في 
الفرهرل إلى رعو ادس باعدانة من قزل اللحاكم عام انكو 3 الذرا ٠‏ متسس ل ين | بر فده حت 
ابن العداس لتدبير الشؤو ن المالية للدولة: أما إبن النّحو يّ فقد عيّن لإدارة الشؤون المالية في بلاد الشام. 
ولكن مصير ابن العداس وابن النحوي لم يكن أفضل من سابقيهم: حيث أعدما في نفس العام بأمر من 
الخليفة الحاكم. أنظر: إين القلانسي, 1١-59‏ إِتعاظ . . .. (؟), 6 5-5 غ. 

؟ - أنظر عمليات القتل التي صدرت بحق كبار الدولة في عصر الحاكم بأمر الله: محمد عبد الله عنان, 
م-١١1١1,‏ 

| 477- أنظر: إتعاظ . . ., (5), 7, 77, 87 , 80, 41. إبن الصيرفيء 7؟57-9. 

؛- إبن القلانسيء 05. إِتّعاظ. . .. (3), ؟ 6. 

؛- نجح الحاكم بأمر الله في إعدام كبار الموظفين من عائلة بني المغربيء ما عدا أبي القاسم حسين بن 
المغربي الملقب بالوزير المغربي. فقد استطاع أبو القاسم المغربي الفرار من أعمال القتل التي انتهجها 
الحاكم بأمر الله واستقر في فلسطين. وقد عمل ابن المغربي مع زعيم بني جرّاح في فلسطين بالتعاون 
مع أبي الفتوح, أمير مكة على إقامة حكم مناوئ للفاطميين مركزه مدينة الرملة» بحيث تصبح عاصمة 
لخلافة جديدة بزعامة أمير مكة. وعندما فشل ابن المغربي في إنشاء هذه الخلافة المنافسة للفاطميين, 
هرب إلى العراق وأصبح وزيرا للخليفة العباسيء المقتدر. انظر عن ابن المغربي :ابن خلكان: (؟): -١1/7‏ 
/ا/ا١.‏ إتعاظ. . .. (؟), /ال817-1. 

57- إتعاظ. . ., (67)5. كان بن جراح من القبائل العربية التي تنتمي إلى قبيلة " طي ", التي تنتشر في 
شمال الجزيرة العربية. وقد بسط بنو جراح نفوذهم على مناطق واسعة في فلسطين, وخاصة الجنوبية 
منهاء مدة طويلة في العصور الوسطى. 

4- أنظر قائمة الوزراء الفاطميين: محمد حمدي المناوي, الوزارة والوزراء في العصر الفاطميء (القاهرة, 
1 -598. ْ ْ 

/:- إتعاظ. . .. (؟), 860,. 

6- إيبن الصيرفىء .٠١‏ 

6- أي العباس اعد القلقشندي, صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ,)١(‏ (تحقيق محمد قنديل البقلى) 
(القاهرة, :)١51/7‏ 84 6. أنظر أيضا: ْ ١‏ 
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| .م *و5عع2ع106 12011210 5.11.5161 

حيث يصف منصب الوساطة بأن صاحبها لا يمتلك القوة الكاملة كما هو للوزيرء وإن هذا المنصب يعتبر 
درجة ثانية بعد الوزارة. 

-١‏ انظر بهذا الخصوص وتركيب الجيش الفاطمي: 

40-4. مم (1978) 55 ' متها[ 7 ' 01531212361028 8101113159 لالطتنةط" ‏ تتتطوء8. ل.8 

" 0- إتعاظ. . .. (؟), 50-45. انظر عنه أيضا عند: محمد عبد الله عنان» 5 .١١0-١ ١‏ 

07- إبن الصيرفي , 5 . اتعاظ. . .. (؟), .٠١”‏ محمد عبد الله عنان, .١١‏ الجرجرائي هو أبو القاسم علي 
بن أحمد نسبة إلى قرية جرجراية في العراق مسقط رأسه. وصل أبو القاسم الجرجرائي إلى مصر 
برفقة أخيه أبي عبد الله وعمل موظفاً في الشؤون الإدارية في مناطق نائية من مركز الخلافة الفاطمية, 
في منطقة مصر العليا (صعيد مصر). ثم انتقل للعمل في القصر الفاطمي في القاهرة. وقد اعتّقل مدة 
قصيرة ثم أطلق سراحه. خدم الجرجرائي القائد غين الخادم في شؤون الكتابة والإنشاء حتى عزل من 
منصبه في سنة ؛ ,.٠١١7/5 ٠‏ وحكم بقطع كلتا يديه. لكن هذا لم يمنع منه أن يعود إلى تولى المناصب 
في الإدارة الفاطمية. حيث عين ثانية وارتفع منصبه في خدمة ست الملك, أخت الحاكم بأمر الله, وابنة 
الخليفة العزيز بالله. في سنة ٠١71/41‏ عين الجرجرائي وزيرا من قبل الخليفة الظاهر لأعزاز دين 
الله الفاطمي: وأصبح بذلك الوزير الثاني الذي يعين رسميا كوزير في الدولة الفاطمية بعد يعقوب بن 
كلس. خدم الجرجرائي فى منصب الوزارة مدة سبعة عشر عاما وثمانية أشهر (177-1414/ 1517 -١١‏ 
044 حت ماث في مترة كع الحلخدة"السخخصن انظ عله ابن كلعان, (0179غ5:8-4. ابن 
الصيرفيء 5 7-!؟. اتعاظ. . .("), 185-185, .15٠‏ ابن القلانسيء "/ا, .485-/٠‏ 

عه 500 اقيقد ْ 

4 - إبن القلانسيء 55. إبن الصيرفيء ١‏ ". إِتّعاظ. . .(؟), 576 .٠١8‏ 

- ست الك أو سيّدة امّلك ستلطانة؛ هى إبنة الخليفة العزيز بالله. ولدت في شمال أفريقيا في سنة 09؟/ 
5ق البيذة ال انقع يها القانلمين + مضو ويذو ا مدينة القافرة غضم الخلا قديم: كانه معز #4 عند 
أبيها مما منحها قوة ومكانة في القصر الفاطمي, وأخذت تتدخل في شؤون الدولة في عصر خلافة 
أخيها الحاكم بأمر الله. انظر: إبن مُيسّرء أخبار مصر (تحقيق أيمن فؤاد سيّد) (القاهرة, ,)١154١‏ 
إتعاظ. . ., (؟):78١, .١74 ,١١5‏ أنظر عنها أيضاً: 21-1011 5106 “لامآ 128007... 

-أنظر عن مقتل الحاكم بأمر الله: محمد عبد الله عنان: 9١؟5171-5.‏ 

- إبن الصيرفيء 5-77 ". إتعاظ. . ., (؟):78١.‏ الدواداري (3), .5١6‏ 

5.83/1 5022 1301010 1066165..." 8. ١ 

إتعاظ . . .. (؟), .١1١١‏ 

/5١١ هناك خلافات حول تعيين سنة موت ست الملك. ولكن المقريزي يحدد سنة وفاتها فى سنة‎ -٠ 
١ .١75 أنظر: إتعاظ . . .. (؟),‎ .٠١64 
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-١‏ إتعاظ. . .. .١177)5(‏ كان مسعود بن طاهر الوران يحمل الألقاب: الأمير المكين, الأمين. شمس الملك 
أبو الفتح. وقد مين واسطة لإدارة شؤون الدولة في سنة ٠١١4/14٠5‏ في عصر الحاكم بأمر الله 
ولكنه عزل من منصبه في سنة .٠١2١ //51١‏ وفي عصر الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله عين ثانية فى 
سنة ٠١77/4314‏ في منصب إداري لإدارة شؤون الدولة؛ الذي عرف حينها بإسم ' النظر فى الرجال 
والأموال". أنظر عنه: ابن الصيرفيء 5 ؟. الدواداري: (7): ,7١ ١,597‏ /17". إتعاظ. . ., 290 1 
شل 

5 المسبّحي, 4". إتعاظ . . .. (0)5 174. أنظر نص السجل الذي صدر من قبل الخليفة في تعيين معضاد 
الخادم السوداني: المسبّحى؛ 5؟-/17؟. 

7 الُسبّحى 79-191 000 

8" المصدر نفسه, 8-41 /4. إتعاظ. )101-16 

6- المسبّحي؛ ٠‏ 5. كان رفق الخادم أحد القادة الكبار من العنصر السوداني في القصر الفاطميء وكان 
يلقب بعدة الدولة وعمادها. وقد خدم رفق الخادم الخليفة الظاهر ثم المستنصر, وكذلك خدم أم الخليفة 
المستنصرء السيدة الوالدة. وقد مات في سنة ٠١54/414١‏ عندما كان على رأس حملة عسكرية فى 
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التطوّرات الإداريّة في عصر الإمام ا مستنصر 


أ-الصراع على السلطة في الشؤون الإدارية: 

أكقاء قذرة حكم الأحاد الستفسترم لقن ممه سن قة 17 ادبيو ااا 
حدثت هناك تطورات مختلفة فى مجالات الحياة الإدارية والاقتصادية والعسكرية فى الدولة 
الفاطميةمهذه التطورات تركت أثرها الكبير والمباشر على النظم الإدارية و نجاعة عملها في 

تصين: المطوي ان ليسي الذى يرن كا اجاووونهر اكراووى في القصير القاطلمن: والتيها ولب 

السيطرة ة على أمور الدولة/.نتيجة لهذه التطورات نشبت,صراعات دائمة بين وحدات الجيش 
الفاطمي المختلفة) خاصبة بين فرق الجيش المكونة من الأتراك والمغاربة ضد فرق الجيش 
المكونة من السودانيين/ لقد أثرت هذه الصراعات العسكرية بين فئات الجيش الفاطمي على 
إكنماف الدولة ويكتلته] أعاء مهنا رفك كنيو مها اد :اللي الخاقين السلين على عفل 
و ساك الوولة مشكن عام هذه الصتراغات كيرت هده بدو العروالقى حدق بها قطوراك 
معيائتية وإدارية مقطفة التي أت في النهاية إلى ظهون الفاك العسكرى الأررهنيء ينار الديق 
الجمالي. كان الجمالي والياً في عكا وصور من بلاد الشام؛ حيث عي من قبل الإمام 
امس كي م 

عندما ازدادت الأوضاع سوءاً في مصر على أثر الأزمة الاقتصادية؛ التي عرفت بإسم 
الشدة الكبرى والتي استمرت عدة سنوات. إزدادت أيضا الأوضاع السياسية والإدارية سوءاً 
عندما دعا الإمام المستنصر القائد بدر الدين الجمالي من بلاد الشام؛ في سنة 577 / ,٠١117‏ 
وذلك لإخماد المتمردين على السلطة الفاطمية في مصر وإعادة الإستقرار والهدوء إلى الدولة. 
ومع قدوم بدر الدين الجمالي إلى مصر في هذه السنة حدث التغير الكبير في نظام الإدارة 
الفاطمية عندما عين الجمالي وزيراً واسع الصلاحيات المدنية والعسكرية, والذي عرف بوزير 
اسم . 
في بداية عصر المستنصر كانت أم الخليفة؛ السيدة الوالدة. صاحبة مركز قوي في القصر 
القاطمى لها تقو ده فى تعيية الوطفين:والوؤزاء لق اسقناث السيدة الوالدة هوت اللوز يق 
الجرجرائي في سنة “5 / 54 ٠١‏ وبدأت في إمساك زمام الأمور في القصر. استغلت السيدة 
الوالدة ابها فوس اننياة الإماء التمتتطير الذي قسلة السلطلة عن كو تاه السمة 
سنواتء وأخذت تشكل حولها قوة إدارية خاصة ومنفردة عن الدواوين الإدارية الأخرى 
التابعة للدولة. فقد أقامت ديواناً خاصاً بها والذي سمي بديوان السيدة)هذا الديوان كانت 
ولوقت الونيشية م14 | للتراقية والقاتين على إذارة تشؤون الدولة مشكل عان وقد تفلك 
علاقتها مع كبار الشخصبيات هن التجان والاغنياء لؤيادة قوكها مع تقريب فلك اللاتخضيات 
مذها وجهلهم دوي خضب :وكاخير فى لقص الفاظمي :فتن وين هز ذه كانره عافلة لساري 
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اليهودية بزعامة أبي سعد إبراهيم بن سهل التُّستري. والذي عُيّن لإدارة شؤون ألسيدة 
الوالدة(". أصبح أبى سعد التّستري أميناً وشخصية سياسية بارزة على أثر الدعم الذي 
منحته إياه السيدة الوالدة وكذلك الخليفة المستنصر نفسه. وسّع أبو سعد التُّستري نفوذه. 
ليس فقط في نطاق ديوان السيدة بل أيضا في نطاق الدواوين الإدارية المختلفة فى الدولة . 
لذا دعاه كثيرا من المئؤرخين في تلك الفترة بلقب وزير وذلك لعلوٌ مركزه فى الدولة الفاطمية, 
مع أنه لم يتسلم وظيفة وزير بشكل رسمي ”بر 

أدّى تدخل أبي سعد التّستري في تعيين وعزل الموظفين في القصر الفاطمي إلى زيادة 
المنافسة والتحاسد بين مراكز القوى في الدولة. وخاصة بين الموظفين رفيعى المناصب. 
هذا التنافس ظهر جليا أيضا بين مركزي القوى الرئيسيين في القصر وهما الخليفة وأمّه. 
فقد عمل كثير من الموظفين الإداريين للتخلص من منافسيهم, ومن ناحية أخرى عمل كل 
من الإمام المستنصر وأمه السيدة الوالدة, على تعيين الموظفين من المقربين لهما والمخلصين 
في الوظائف العالية في الدولة. نتيجة لهذه المنافسة نجح أبو سعد التستري وأخوه من 
سنة 4/63 ؛ ١٠‏ وعين مكانه وذير يهودي يدعى أبو نصر ابن الفللاحي وذلك بوصية 
من أبناء التّستري(؛' '. هذا التدخل من قبل آل التستري كان هدفه جعل الوزير تحت سلطته 
وتحت تأثير السيدة الوالدة أيضاً. وفعلاً أصبح الوزير ابن الفلاحى ملتزماً بعمله حسب 
أوامر الثُّستري”"). ولكن تخوف الوزير ابن الفلاحي وغيرته من أبناء التستري دعته إلى 
تدبير مؤامرة لإغتيال أبي سعد التّستري في سنة 057/5759 ,١‏ وذلك بواسطة الجنود 
الأتراك0). 

غضبت السيدة الوالدة على مقتل أمين أعمالها, أبي سعد التستري»؛ والذي أعتبر خسارة 
كبيرة في إدارة شؤونها والحفاظ على قوة مركزها في القصر الفاطمي. بعد إغتيال الُستري 
شدّدت السيدة الوالدة ضغطها وتأد تيرها على الإمام المستنصر لعزل الوزير إبن الفلاحي, 
ور وفعلا عزل من منصبه وسجن في سجن يدعى خزانة 
0 
أبي سعد. ثم عيّنت أخاه. أبا نصر, أمينا خاصاً لإدارة شؤون خزانة الخاصّ في القصر 
الفاطمي والتي كانت تحتوى على ملابس الخليفة وأبناء عاثلته ومين إبن ابي سعد التستري 
مسؤولاً على رأس أحد الدواوين الإدارية في الدولة(". 

بعد عزل الوزير ابن الفلاحي اليهودي غْيّن أبو البركات الجرجرائي مكانة في الوزارة1:" 
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عمل هذا الو ور بعلن #وستيح تقونه لبس تفشك فى إذارةاشؤون الدولة العافة ابل اشنا هاون 
السيطرة على تزواج كنيوال النسدة الخاص يام القليفة: فى اليدانة يكاول إققاء السوهة 
الوالدة لكي يكون بإمكانه أن يوسع نفوذه بين طرفي مراكز القوى في القصر الفاطميء أي 
شؤون الخليفة وشؤون والدته"''. لكن السيدة الوالدة رغبت في تعيين رجل مخلص وقوي, 
الذي يقوم بتنفيذ أوامرها وإدارة شؤونهاء كما فعل أبو سعد التستري سابقاً. من هنا بدأت 
السحدة الوالنة بتقوية موكوها عن علوي شترا د العدده النسو اكمين ذا .رو ذلك لتحسهوا نهنا 
ظهراً ودعماً عسكرياً للحفاظ على مركزها في الدولة والاستعانة بهم عند الحاجة ضد وحدات 
الحيضن ين الأقراك رمق فاكنة أخوى: اكتارث السيدة الؤالدة القاى آنا محمة الحسن كن 
علي اليازوري»: ليكون أمينا جديدا لإدارة شؤونها الخاصة”'") إدعم اليازوري مركزه بفضل 
عاملين رئيسين وهما: روابطه التجارية وكذلك دعم أبناء التستري له"). لذا علا مركز 
اليازوري في القصر بين كبار الموظفين ورجال القصر البارزين » أمثال : القائد رفق الخادم 
السوداتي» والذي كان من خواص السيدة الوالدة والمخلصين لها*". كذلك حسئن اليازوري 
علاقته مع القضاة ابن أبي زكريا والقضاعي. هذه العلاقة أدت إلى تعيين اليازوري في إدارة 
شؤون السيدة الوالدة بعد تدخل القائد السوداني. رفق الخادم , الذي اقنع السيدة الوالدة 
بتعيين اليازوري""). هذا التعيين جاء بشكل خاصن بعد أن رفض أبو نصر التستري تسلّم 
هذه الوظيفة خوفا من مؤامرات الوزير إبن الفلاحي في حينه!"'ر 
كان قل الناد ووس وطق إدارة مسو ون التسكدة ارا ةا وقةا ع ستيه فى الا عقاء قتي 
امذاضنب فى ظل الدولة الفاطضة نحن اضبيع وؤيراً إن عظلة فى ديو نالسيدة امن له التخيرة 
والمعرفة الإدارية؛ التي من خلالها وسع نفوذه بين موظفي الدولة وأعيانها. فقد حصل 
العاذووى كلى الهم الكامل رهن البيكنة الوالدة وواد كيمو مر كه حين اوصخه أن لا يشوم ف 
وجه رجال الدولة الكبار الآخرين إجلالاً لهم إلا في وجه الخليفة فقط. هذا يدل على هيبة 
شخصيته ورفعة منصبه الذي منحته إياه السيدة الوالدتم بدأ اليازوري يوسع صلاحياته 
لفشمل إذازة شوو أخرع فى القعير الخارحة عن صلاسيان يدن | اعد اللخلينة الى 
المباجثات واتخاذ القرارات الهامة كمستشار للخليفة؛ وذلك مع الوزير القاثم في تلك 
الفتر04. 
| امنا قوة العا ز وري في« القهس الفاتلني وقمك الكتورون بز منافيسة إلى العتل اسع 
لعزله من منصبه في إدارة شؤون السيدة الوالدة. هؤلاء المنافسون منهم الوزير أبو البركات, 
قو اماي الود ا ب 
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عزل اليازوري من منصبه عاملا لإضعاف قوته في الدولة. لذا حاول منافسوه نقله من منصبه 
إلى وظيفة بعيدة عن إدارة شؤون القصر. قام الجرجرائي بمحاولة نقل اليازوري إلى وظيفة 
قاضي القضاة بدلا من القاضي العجوز القاسم ابن النعمان9"". من أجل تنفيذ هذا النقل 
لليازوري؛ عمل الجرجرائي على السعي لعزل القاضي السابق ابن النعمان» ومن ناحية أخرى 
أوصى للخليفة أن يعيّن اليازوري قاضياً للقضاة مكان إبن النعمان(”). وبعد إتصالات 
ومباحثات عُيّنِ اليازوري فى منصب قاضى القضاة: ولكن هذا التعيين زاده قوة عندما حافظ 
على منصبه في إدارة شؤون ديوان السيدة الؤالدة. ومما زاده قوة أيضاً أن السيدة الوالدة 
وافقت على تعيين إبنيّ اليازوري نواباً له. حيث عُيّن الابن الأول, خطير الملكء نائباً لأبيه في 
مجال القضاء بينماء شين ابنه الثاني نائباً لأبيه في إدارة شؤون ديوان السيدة0'"). كذلك 
نت السيدة الوالدة قاضيين آخرين مساعدة اليازوري في شؤون القضاء وهما أبو زكريا 
والقاضي أبو عبد الله القضاعي”7) 

كرك كانت مؤامرات الوزير الجرجرائي مصيرها الفشل حين افر اليازوري في تدعيم منصيه 
بمساعدة السيدة الوالدة وجعلته أكثر تفرغا وقوة في .ا شؤون الدولة حين عينت لليازوري 
النواب والمساعدين. عندما رأى الوزير أبى البركات الجرجرائي أن خطته قد فشلت أخذ يوجه 
غضبه نحو رجال الدولة والموظفين الآخرين. وطبق سياسة مشددة نحوهم وبدأ في تنفيذ 
سياسة المصادرات والسجن وكذلك مؤامرات الإغتيال؛ كما فعل مع أبي نصر التستري. فقد 
قتل أبى نصر التستري في سنة ٠١55/515١‏ بتهمة التجسس لصالح والى حلبء ثمال ابن 
مرداس"". في شوال من سنة ١١ 43/58١‏ عزل الإمام المستنصر وزيره الجرجرائي على 
أثر هذه السياسية التي طبقها دون علم الخليفة بها!؛"). سعت السيدة الوالدة أيضا لعزل 
الوزيد الجبجرائي بن سنسيد خاسة عاده! راض ثنفية طلياتها: بتقوية الجنود السودانيين 
ضد الأتراك(*" 

5 أبي البركات الجرجرائي من منصبة عين الإمام الملستنصر مكانه صاعد 
ابن مسعود لإدارة شؤون الدولة كوسيط وليس وزيراً كسابقه بعد أن/كان صاحب ديوان 
الشام .في هذه الفترة ازداد نفوذ اليازوري عند الخليفة وأصبح يعمل مستشاراً للخليفة فى 
إدارة شؤون الدولة »وذلك بالإضافة إلى صلاحياته السابقة في إدارة شؤون السيدة الوالدة, 
وكذلك في إدارة * شؤون القضاء, بذلك, أصبح اليازوري يجمع تحت سلطته صلاحيات واسعة 
تشمل دعم طرفي مراكز القوى في القصرء الخليفة وأمه السيدة الوالدة. هذا المركز لليازوري 
هيأ له الظروف السهلة لتعيينه في منصب وزير من قبل الإمام المستنصر وبتوصية من أم 
الخليفة, السيدة الوالدة وذلك في سنة .٠١ 6٠١/5147‏ 
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ب- الإدارة الفاطمية في عهد الوزير اليازوري: 450-447 / ١١58-1١50‏ 

وصل أبو محمد اليازوري أوج قوته الإدارية عندما عين وزيرا في شهر محرم من سنة 
.٠١ 0١/847‏ وقدعين فى منصب الوزارة بدلا من مدبر الأمور السابق صاعد ابن مسعود, 
الذي كان في موكيا وسديط فقط دون الوزارة. وقد عمل صاعد ابن مسعود في وظيفته لمدة 
شهور فقط ثم عزل من منصبه 7"). أصبحت وظيفة الوزير اليازوري رسمية ونافذة المفعول 
عندما صدر سجل من قبل الخليفة بتعيينه في هذا المنصب. فقد شمل نص السجل على ألقاب 
الوزير اليازوري والتى تدل على مركزه السامي ومنصبه الرفيع. هذه الألقاب كانت: الوزير 
الاحلء الكان بسي الو رواء:قاب الاسفياة فاضي الققناة وا اللذعاة ملم لاهن خالسة 
أفدن الوكين بيس ذلك متهت له القات إشنافر: مكل التالضين للدي وو عات المستلقيين: ما 
اللقب الذي منح له سابقاًء خالصة أمير المؤمنين» فقد استبدل بلقب خليل أمير المؤمنين 7", 
مما يدل على قربه وعلاقته المتينة بالخليفة!". 

يستدل من هذه الألقاب أنّ اليازوري جمع بين ثلاثة مركبات الإدارة في الدولة الفاطمية 
وهي الإدارة المدنية ومراقبة الدواوين لكونه وزيراً ثمّ الإدارة الدينية لكونه قاضي القضاة, 
توإدارة شؤوق الدكوة الفاطمية الشيعئة لكوده داعي الذقاة) فلغ يسيق اليا زووى من الوازراء 
ممن حصل على هذه الصلاحيات الواسعة في إدارة الحكم الفاطمي. وقد أصبحت بعض 
الألقاب التي حصل عليها اليازوري متبعة للوزراء الذين تبعوه:خاضة في فترة الشدة الكبرى 
والأزمة الاقتصادية التي سادت الدولة الفاطمية7”". ْ 

فإذا قارنا ألقاب اليازوري مع الألقاب التي منحت لوزيرين سابقين. الذين عرفوا بقوتهم 
الإدارية أيضاء وهما يعقوب ابن كلس وأبي القاسم الجرجرائيء نرى أن هذين الوزيرين لم 
يحصلا على الألقاب التي منحت لليازوري. فإبن كلس مثلا حصل على لقب الأجلء أما 
الجرجرائي فقد حصل على الألقاب: الأجلء صفيّ أمير المؤمنين وخالصته. من هنا نرى 
0 التي حصل عليها الوزراء في ألقابهم وصلاحياتهم. 

* مغ تسلم الوزين الياتورى الصلاجيات الواسعة كُوزّين: قاضى القضناة وداغى الدعاة بدات 
مرحلة جديدة في الإدارة الفاطمية. حيث بدأت المداخلات بين الصلاحيات المختلفة التي تسلمها 
الوؤيز خاصةبن الإذارة المدضة وين الأدازة الدفة/روكاتت هذه الإدارات حتى يداية وذارة 
اليازوري منفردة فى صااحياتهاء حيث أدار الوزير أو الوسيط شوؤون الإدارة المدنية: أما 
الشؤوي الديفة فقد كانت بيد قاضي القضاة. وبذلك يكون اليازوري الوزير الفاطمي الأول 
الذي يشمل في صلاحياته هذه المهام الواسعة والتي شملت أيضا إدارة شؤون ديوان غ السقدة 
الوالدة(. 
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عمل اليازوري بجدية في مجال الإدارة المدنية لإعادة الاستقرار في الأعمال الإدارية بعد 
فترة من الصراعات والتنافس بين كبار ذوي السلطة في القصر الفاطمي” في المرحلة الأولى 
اتخذ اليازوري أناسا من الموظفين ذوي الأهمية والمسؤولية بالعمل/ مثل أبي الفرج ابن البابليم 
الذي خدم سابقا في الدواوين المختلفة في فترة الوزير الجرجرائي”"”". أما أبو الفرج ابن 
المغربي7" فقد أصبح في خدمة اليازوريء والذي عينه في رأس ديوان الجيش! ("). كذلك 
عين اليازوري أبا العلاء الضيف في الجهاز الإداري أيضا*". هذه الشخصيات كانت لها 
التجربة في مجال الإدارة سابقا وعملوا في وظائفهم بإخلاص تام, مما دعا اليازوري إلى 
ضمهم تحت إدارته ليقوموا بوظائفهم الإدارية بإخلاص. مما يدل على ارتفاع مناصبهم 
وأهميتهم فإن جميع هؤلاء قد تسلموا وظيفة الوزارة بعد موت اليازوري. 

*أمّا التطور الهام في النظام الإداري في فترة وزارة اليازوري فقد كان تسلّم كل موظف 
منصبه حسب تخصصه وخبرته في تلك المجال] فمثلا تسلم أبى الفرج ابن البابلي إدارة 
الشؤون المالية في الدولة. بحيث تركزت أكثرية الدواوين التي تشغل شؤون المالية تحت 
سلطته". فة فقد أدار ابن البابلي ستة دواوين مختلفة تختص بشؤون مالية, مثل ديوان دُّنيس, 
ديوان دمياط: وديوان الخاص الذي كان مسؤولاًعن الشؤون المالية للخليفة9". إن تركين 
هذا العدد الكبير من الدواوين تحت إدارة ابن البابلي تدل على مركزه الهام وكذلك على خبرته 
افني إدارة الشؤون المالية..ومن المي هنا ملانعظة قط و .هذا التركرن للدواوين المالية تحت 
رقابة وإدارة موظف واحد إلى ظهور ديوان خياصّ لإدارة الشؤون المالية فيما بعد والذي 
عُرف بديوان المجلس, ٠‏ ومن ثم عرف بديوان النظر"). 

مما يدل على ارتفاع مركز ابن البابلي أنّه تعيّن له لقاءات ثابتة كل يوم ثلاثاء للاجتماع مع 
الوزير اليازوري على حدة: بالإضافة إلى تعيين حاجب خاص له ليقوم بتنظيم الدخول إليه 
من قبل الموظفين الآخرين وذوي الحاجات. أما الوزير اليازوري فقد وثق به ابن البابلي ومنحه 
صلاحيات واسعة في إدارة الأمور حتى أن جميع طلبات ابن البابلي كانت تُستجاب من قبل 
الوزير اليازوري دون تردّدا” "'. والأهمّ من ذلك أن علو منصب ابن البابلي جعلته ينقل ديوانه 
إلى بيته( ؟» مما يخالف النظم السائدة في إدارة الأمور في الدولة الفاطمية والتي كانت تدار 
في الآساس وبشكل عام من القصر. مع ذلك بقى ابن البابلى مخلصا فى عمله فى إدارة 
الشؤون المالية وتنفيذ القرارات التي كانت فيه وبين 5 بعكم ْ 

إنْ ثقل المهام الإدارية التي تركزت تحت صلاحيات الوزير اليازوري تطلبت تطورات في 
تنظيم الإدارة لكي تتلاءم مع الاحتياجات اللازمة. فقد عيّن اليازوري إبنه, خطير الملك محمد: 
نائبا له في وظيفة الوزارة بالإضافة إلى الوظيفة التي كان يشغلها كنائب لأبيه في وظيفة 
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القضاء””*). إن هذا التعين لوظيفة نائب للوزير تعتبر تجديدا في الإدارة الفاطمية وظاهرة لم 
تكن من قبل في الإدارة منذ قيام الدولة الفاطمية. ولكن يستدل من تعيين نائب للوزير أن 
النازورى اراد يذلكدوويع المهاء الإدازية الواعة القى كانت تتكيذة«ونتهها لاشتحاض 
يثق بهم ويكونوا مخلصين في إدارة أعمالهم. بالرغم من توزيع هذه المهام الإدارية بين عدة 
موظفين بقي الوزير اليازوري يتدخل بشكل مبياشر في إدارة الشؤون ومراقبتهاء واتخاذ 
القرارات الإدارية مع الموظفين, وذلك للحفاظ على الاستقرار والتنظيم الإداري الناجح؟2). 

يعتبر اليازوري أيضاً مجدّداً في مجال السياسة الإقتصادية؛ وليس فقط في مجال الشؤون 
الإدارية العامة فى الدولة مع سيكة 021 14815 لهرت فى محس يوار أذنة اتتصادية 
يهنا تكفا هن سوب بناء النين كح معدل العادى هذا يعني أن النماضيل الرزر ا علا قطدة رع 
فى تععرافى كلك اليئكة و مسحت زوق البتكا كسفن للنارة حراء للك وكا كتوم هذ 
الأزمة قرو الدازؤززى تدويضى النقض فى الأسواوره التعيوب والواة الغذانية الأساسقة: 
وذلك عن طريق بيع المحاصيل المخزونة من القمح, والتي كانت في مخازن الدولة/ وقد اهتمّ 
الخاذووى أن قا ع هذه المطاصون:اشعان مسكفه: اك ميا كاتك قا ع فتى الاشراق اه 
السراية حغلك اشعان الحدون ذيوظ :فى الأسواق الأخوى انها حيحة المقافسة كين 
التجار©») / والتجديد الأهم في السياسة الإقتصادية التي اتبعها اليازوري كان إبطاله لما كان 
مس "اأشوينة 101 كان المتحر كيا عن اكتكار الدولة الميكا بعل الذو ا هن دي قر افيا 
من المزارعين ثم بيعها في الاسواق وتحديد أسعارهاء لذا رأ اليازوري بهذا لمتجر عبن على < 
كاهل الناس بشكل عام لأنّ هذه الحبوب والمحاصيل كانت تعتبر الركيزة الأساسية للمواد 
القذاقية لهمكقد إيظال هذا المتهن انق اليازورئ احكان الذولة لون غين اسناسية بالشسة 
للمكا مكل لكشي لسابو ن, الخدره, اشاس و السسدل» هذه اللوان لم تتهسن ررحت ولق 
خوك د مكار نه 1د طريل محكبى خرن العمويو الها سيل اللروافية و افر اد 
المختلفة!! ). 

إِنّخذ اليازوري سياسة مشدّدة ضد التجار الذين يستغلون نقص المواد الغذائية في الأسواق 
فيو قفون انتحار ها لفى بييكة /4141/ :33 14 قام مخطلو ا كمافعة حيه الفكان لتعهم مخ رق 
اسان المؤ ان الوا كةو ود لك هن طاريق :تخدمد انسما روتحمدة لحل امن قن الندو لقت لأخيافة 
إلى ذلك طلب اليازوري من التجار أن يعلن كل تاجر عن كمية الحبوب التي يبيعها ويقدم 
تقريراً (روزنامجاً) خاصاً إلى موظف مسؤول في ديوان الخراج!"). 

على الرغم من ازدياد الأوضاع الاقتصادية سوءا في مصرء وبدأت المخازن تفرغ من 
الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرىء اهتم اليازوري أن يحافظ على تزويد الأسواق في 
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الحنطة. فقد عمل الوزير اليازوري على استيراد الحبوب من القسطنطينية على الرغم من 
العلاقات الباردة بين الدولة الفاطمية وبين الدولة البيزنطية. فقد وافق القيصر البيزنطى 
قسطنطين مونيماخوس التاسع على تزويد وبيع الحنطة للدولة الفاطمية الذي استمر حتى 
وفاة القيصر سنة /551/ .٠١55‏ وعندما ورثت الملكة تيودورا السلطة فى الدولة البيزنطية 
أوقفت تزويد مصر بالحبوب”*'). وعلى أثر ذلك, وفى سنة /5 57/5 .٠١‏ جِنّد الوزير 
اليازوري جيشاً فاطمياً بقيادة إبنه خطير الملك لمحاربة البيزنطيين في منطقة اللاذقية في 
شمال بلاد الشاه”"*). 
إن التنظيم الناجح لإدارة شؤون الدولة من قبل اليازوري مدة وظيفته قد ساهم في إرتفاع 
الفاطمية, والتى استمرت ما بين سنة 6 5 5 -/5 5 / .٠١ 537-١٠١5357‏ فيذكر المؤرخ المقريزى 
أن دخل الدولة في فترة اليازوري قد بلغ حوالي مليوني دينار سنوياً. من هذا المبلغ صرف 
على احتياجات الدولة العامة, مثل أجرة الموظفين. مصروفات الجيش ومصروفات القصر 
الفاطمي. وقد توفر بعد هذه المصروفات حوالى مائتى ألف دينارء التى ادخرت فى بيت المال 
الذي يعتبر خزينة الدولة7”*). نتيجة لهذا الدخل تحسن الوضع المالي للدولة الذي منح 
اليازوري فرصة استغلال هذه الأموال الوافرة لإخماد المتمردين ضد الدولة والمناوكين له. 
لقد عمل اليازوري على تجنيد مرتزقة من القبائل العربية لكسر تمرد والي شمإل أفريقياءالمعز 
الدولة الفاطمية في مصر وأخذ يدير شؤون منطقة شمال أفريقيا بشكل مستقل عن الدولة 

> الفاطمية22). 

نجح اليازوري في زرع بذور الخلافات بين القبائل العربية المختلفة في شمال أفريقيا التى 
تصارعت على توسيع نفوذهاء كل على حساب الأخرى. ونتيجة لهذه الصراعات ضعف 

” التي أدت أيضاً إلى إنساع رقعة الخلافات والتفرقة بين الحكام المحليين فى شمال 
أفريقيا7”). بالإضافة إلى هذا العملء نجح اليازوري بهزم القبائل البدوية من بني قرة» الذين 
تمردوا ضد السلطة الفاطمية وسيطروا على منطقة الدلتا فى شمال مصرء وذلك فى سنة 
وت ني سضففة 

كان الأهمّ من ذلك دعم الوزير اليازوري للدعوة الإسماعيليّة الشيعيّة التي قامت عليها 

الدولة الفاطمية» على الرغم من كونه حنفئ المذهب. فلم يكتف اليازوري في توجيه المقاومة 
ضد أعداء الدولة من الداخل بل وجّه اهتمامه لمقاومة الدولة العباسية السنّيّة فى بغداد. كان 
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الصراع شديداً بين الدولتين الفاطمية والعباسية على أساس عقائدي بين الشيعة وبين السئّة, 
كما كان الصراع سياسياً على أولويّة الخلافة بين الفاطميين الشيعة: الذين نسبوا أنفسهم 
إلى سلالة علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراءء وبين العباسيين الذين تسلموا السلطة 
بعد صراعهم مع الأمويين لإدّعائهم بأحقيّتهم بالخلافة. 

حرّض الوزير اليازوري أحد القادة الأتراك في بغداد, يُدعى البساسيري والذي عمل لصالح 
الدولة العباسيّة جنا كن يترد نان المباسية ويسقط انار ستبه في قدا ويالن هن 1010 
السلطة و وي 5 الفاطمية عه هذا القاك ا الو ايده يا ارج بالدجم المادي دي الذي 


القعدة سنة 0 م ا 6 لي 
سيطرة الفاطميين على يغداد بواسطة القائد العباسي البساسيريء كان يرفع الآذان على 
الطريقة الفاطمية؛ ا سير يي كدليل 
للسيطرة الفاطمية على يغداد. عاصمة العباسيين. 

بالإضافة إلى هذه الأعمال لدعم السلطة الفاطمية وضرب أعدائها عمل اليازوري أيضا 
على مساعدة دعاة الشيعية الفاطمية في منطقة خراسان من بلاد فارس”" '". وذلك لتقوية 
الدعوة في بلاد الشرق وحصر الدولة العياسية و وإسقاطها نهائيا. كذلك دعم اليازوري الدعوة . 
الفاطمية فى منطقة اليمن بواسطة أحد حكامها المدعو على بن محمد الصّليحى 8. 
4 إتسعث مصاريف الدولة الفاطمية» التي أنفقها اليازوري على نشر الدعوة الفاطمية/ إن . 
كانت بالظرق الفسكرية أ ىبالطرق السلمئة عن :ظرية الذعوة. .هده الضاوحف أكقلت كاهل 
خزينة الدولة الفاطمية. حيث بلغت المساعدات التي منحت للقائد البساسيري في بغداد حذاً 
ترك أثره البالغ على تفريغ خزينة الدولة عند نهاية وزارة اليازوري””. فبعد موت اليازوري 
لم تستطع الدولة تعويض هذه المصروفات, مما أدّى إلى أزمة اقتصادية خطيرة إستمرت 
عدة سنواتء أصابت فيها الدولة الفاطمية وزعزعت أركانها. والتي كان لها الأثر الكبير على 
الفساد الإداري والصراعات الداخلية على السلطة بعد موت اليازوري. 

المدة الطويلة التي حكم بها اليازوري كوزير للدولة؛ بالإضافة إلى النجاحات التي حققها 
مدة وزارته؛ جعلت فئة من أعدائه يتربصون به ويتحيّنون الفرص للإيقاع به ولتسلّم السلطة 
مكانه. دبرت هذه الفئة المكائد ضد اليازوري وسعوا لإفساد العلاقة بينه وبين الخليفة. فقد 
اتهموه بالسيطرة على أموال الدولة وصرفها على مصالحه الخاصة. والأخطر من ذلك فإن 
أعداء اليازوري قد اتهموه بالإتصال مع السلطان السلجوقيء طُّغْرُل بك في بغداد. وتشجيعه 
على احتلال مصر من أيدي الفاطميين. ولإثبات هذه التهمة فقد نسّق أعداء اليازوري نص 
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رسالة إِدَّعوا بها أنّ اليازوري بعثها إلى طغرل بك السلجوقي يحثه فيها على القدوم إلى 
مصر وأنه. أي اليازوري» سيقوم بمساعدة الجيش السلجوقي في حين دخوله مصر 
والتخلّص من السلطة الفاطمية. أدت هذه الإتهامات إلى القبض على الوزير اليازوري وسجنه 
في سنة ٠١ 0/145٠‏ بالإضافة إلى القبض على ثمانين رجل من المقربين له. وفيما بعد 
وبانتهاءفترةالياذوري انتهت أيضاًمرحلة ل سي 
بغير جدارة إلى أن سيطر القائد العسكري بدر الدين الجمالى على السلطة فى الدولة الفاطمية 
سنة 7/4/5710 .٠١‏ ثم انتقلت الإدارة الفاطمية عندها إلى مرحلة جديدة تحوّلت من وزارة 
قلم (وزارة تنفيذ) إلى وزارة سيف (وزارة تفويض). 


62 الصراع بين فئات الجيش الفاطمي 

نطوّر الصراع السياسي والإداري داخل القصر الفاطمي من صراع بين مراكز القوى 
السياسية والإدارية إلى صراع بين فئات الجيش المختلفة, وخاصة بين السودانيين وبين 
الأتراك. هذا الصراع ازداد حدة منذ أن اعتمد الوزير ابن الفلاحى على فئات الجيش من 
الأتراك ليتخلص من منافسه الأساسي في القصرء وهو أبو سعد التستري وذلك في سنة 
٠١65‏ .لقد أخذت السيدة الوالدة عند ذلك اتيّاع سياسة للاعتماد على السودانيين 
لكر قوة الأتراك ولجعلهم سخذا لها غذد:اتحاحة-ونتيحة لذلك.يدات الصراعات الساحة 
تنشأ بين هاتين الفئتين من حين إلى آخرء ولكن عندما تسلم اليازوري منصب الوزارة استطاع 
أن يحافظ على الاستقرار السياسيء الإداري والعسكري في الدولة لحذكته وقوته في تدبير 
الأمور. فقد نجح في إفشال خطة السيدة الوالدة وأهدافها لدعم قوة السودانيين على حساب . 
فئات الجيش من الأتراك.) 

بعد مقتل اليازوري سنة ,٠١5//55٠‏ بدأت أمور الدولة في التدهور في جميع المجالات. 
مع أن اليازوري أفشل خطة السيدة الوالدة بتقوية الفكات السودانية فإنه خدم الدولة الفاطمية 
بإخلاص وأمانة في إدارة شؤونهاء وبقي على إخلاصه للسيدة الوالدة التي كانت سببا في 
إيصال اليازوري إلى هذا المنصب الرفيع فى الدولة. من هنا نرى أنّ مركز السيدة الوالدة 
اخذ يتدهور بعد موت اليازوريء والذى ترك فراغاً كبيراً؛ حيث فقدت السيدة الوالدة أمين 
سرها الأول. ونتيجة لهذا الفراغ أخذت السيدة الوالدة ترتكز أكثر فأكثر على فكات الجيش 
من السودانيين حيث خلا لها المجال بذلك وبدأت تدعم قوتهم في القصر الفاطمي/. 
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أمًا الوزير أبى الفرج البابلي: الذي ورث الوزارة بعد اليازوري فقد خضع لسياسة السيدة 
الوالدة والضغوط التى مارستها عليه""). وهكذا أخذت أعداد السودانيين تزداد داخل الجيش 
القاطن فى فنصيو حدى رن فتن هذه القتوة إلى ها يقاوب الكفسين الف رح ١")‏ .هذا العدد 
الكبير من السودانيين أصبح دعامة هامة في الجيش الفاطمي وذا قوة متزايدة. لقد أثرت 
ظاهرة اهرة ازدياد السودانيين على إدارة الجيش الفاطمي وقيادته وحدث نوع من الانقسام 
1 الإدادة المزدوجة لتجيش الفاطمي: الأولى لإدارة الجيش من الفئات السودانية والثانية لإدارة 
شؤون الفثات التركية. هذه التطورات كان لها أبعاد سلبية فيما بعد على التطورات الإدارية 
في الدولة كما أن لها الأثر السلبي على قوة الجيش الفاطمي وسلطة الدولة بشكل عام7")/ 
لم يؤثر ازدياد قوة السودانيين على قوة الفكات التركية في الجيش الفاطمي. فقد كانت هذه 
القخات من الأتراك قاكفة منة أواقل قياء الدولة الفاطمية فى مهس واننتمرت يذلك التيقى 
العامود الفقري للجيش الفاطمي. فقد نالت هذه الفكات التركية دعم الخلفاء الفاطميين كافة, 
واعتمد عليهم الخليفة المستنصر عندما اشتدت المنافسة بينه وبين أمّه السيدة الوالدة في 
الصراع على القوة والسيطرة في القصر. فبعد موت الوزير اليازوري نشب الصراع من 
جدين مين ماكز القوى ارفس في القصيره الخليقة واقه الذي اذى إلى كشوي مبراعات 
مشكرية ومعارك نتن ثقات الحيش من الشوكافيين والأكر ارهد المعارك تشييك سدة 
6 هم/"1٠‏ ١م:‏ عندما قتل أحد الجنود الأتراك على يد جنود من السودانيين: الذين كانوا 
فقا التخائقة: غيدها كان مقكوة في اهعد الكذزهات فى حب عنووة ف منظقة الكليودية 201 _ 
هذه الحادثة دفعت الأتراك إلى حشد قوتهم لأخذ الثأر من السودانيين. وهكذا دارت معارك 
والتى استمرت مدة طويلة بين السودانيين وبين الأتراك فى مصر. هذه المعارك الطاحنة 
زاقت مو شدة الكاؤفات ون اللخليفة وبين أنه الذي اتوم كل مخهقا الأنش يمسوولنة اتكيون 
المعارك المسلحة بين فكات الجيش الفاطمى*. 
رجرت محاولات عدّة لإخماد نار الفتنة بين فكات الجيش حتى نجح الوزير إبن المغربي عقد 
المصالحة بين المتحاربين/ ولكن الكراهية و الضغينة بقيت قائمة على ما كانت عليه سابقاً. 
استمر هذا الصراع عدة سنواتء بين سنة 5560-4 ,٠١75-١١15/‏ والذي كان له الأثر 
السلبى الكبير على أجهزة الدولة وانهيارها فى المجالات الاقتصادية: الأمنية: الإدارية 
والسياسية. عُرفت هذه الفترة من حياة الدولة الفاطمية بإسم "الشدة الكبرى " كما أوردها 
المؤرخ المقريزي في كتاباته)كذلك أورد كثير من المؤرخين تسميات مختلفة لهذه الفترة 
العصيبة مما يدل على التدهور والأوضاع المتردية التي وصلت إليها الدولة الفاطمية. من 
هزه التسميات لأزمة الشدة الكبرى كانت أيضاً: الشدّة المشهورة: الفتنة, الفساد والغلاء, 
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فساد الدولة9'). 
زاد تدهور الأوضاع الاقتصادية في هذه الفترة من حدة الصراع بين السودانيين وبين 
الأتراك. فقد أدّى الإفلاس في خزينة الدولة الفاطمية إلى عدم دفع رواتب الجنود الأتراك: 
مما زاد من مطالبتهم لتسلم الرواتب» بالإضافة إلى رفعها عما كانت سابقاً. ومما زاد من 
ثورة الأتراك في سنة ١ ٠.16‏ عندما رأوا أن السودانيين يتسلمون رواتبهم بانتظام 
بدعم السيّدة الوالدة, بالإضافة إلى زيادة قوّتهم في القاهرة والضواحي القريبة. وهكذا 
أثارت هذه الظاهرة فثات الأتراك بقيادة زعيمهم؛ ناصر الدين (الدولة) الحمداني (إبن 
حدان الذي رج لحاربة النسودانوين كاحتماع على عملي التفرقة بالعاملة نين قات 
الجيش وعدم تسلّم رواتبهم 
2 ا 
في قيادة الأتراك لكسر قوة السودانيين وللسيطرة على أمور الدولة الفاطمية. فقد نج 
الأتراك بقيادة إبن حمدان بطرد السودانيين من القاهرة فى سنة .٠١117/4559‏ حيث لجأ 
الكثير من السودانيين إلى الإسكندرية والقسم الباقي لجأ إلى منطقة مصر العليا 
(الصعيد)9". نتيجة لهذه المعارك, أصبح الأتراك القوة المهيمنة على الأوضاع فى العاصمة 
الفاطمية وضواحيها وسيطروا على إدارة أمور الدولة. لم يكتف ابن حمدان بطرد السودانيين 
من القاهرة؛ بل أخذ يقرب إلى جانبه فئات من المغاربة من قبائل كتامة والمصامدة!""), وذلك 
ليكون بإمكانه طرد السودانيين تماماً من داخل مصر. وهكذا نجح ابن حمدان فى كسر 
السودانيين في المعارك التي دارت في سنة ."71١1//547٠0‏ ْ 
لبعد إنتصار الأتراك على السودانيين بقيادة إبن حمدان, بدأ يثبت مركزه في القاهرة. فقد 
شدّد إبن حمدان في طلباته للحصول على الأموال من الإمام المستنصر ء الذي خضع أخيراً 
لتلبية هذه الطلبات مرغماً بسبب ضعف قوة الخليفة وحاجته لحماية الأتراك له. وهكذا 
إزدادت طلبات الأتراك لإستلام رواتبهم في السنوات ما بين .٠١1/9-1١١51//476-57‏ 
هذه الضغوط والمطالبات التي مارسها الأتراك بإستعمال طريقة التهديد والوعيد أجبرت 
الإمام الستنصر أن يسلّم لهم الكثير من الأملاك والمجوهرات الثمينة الموجودة في 
القصر”", وذلك لأن خزينة الدولة كانت خاوية. قسم كبير من أملاك القصر الثمينة نهبت 
بالقوة على يد زعماء الأتراك في القاهرة» كان من بينهم إبن ناصر الدولة ابن حمدان بالإضافة 
إلى اشتراك أمراء القبائل البدوية؛ الذين تحالفوا مع الأتراك لمحاربة السودانيين7". 
ل. عندما سيطر ناصر الدولة إين حمدان على الأوضاع في القاهرة بدأت صراعات على 
المناصب العالية في إدارة الدولة وكذلك خلافات على توزيع الغنائم التي حصل عليها الأتراك 
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وحلفاؤهم من المجوهرات والأموال والأملاك المختلفة التى غنموها من القصر. نظر زعماء 
الأتراك معين الهسد إلى توايا ابن خمدان للسيطرة على آمور الدولة براسطة المقريين لهام 
اقويافة بالا نافة إلى التتسيظوة على اككرية الاموال الى الخنع من القتصدي لقن نجع اكد 
قواد الأقراك يدعن اك كزان محف زهم الكفي مق الاقراك كيو ابى حمدانه وفن قاهرة اخرع 
افق القاك اله الوزيى خط اللكه ابن الوكين السادق المازوري :ان يشو كفطل على 
الخليفة لكي يبعد ابن حمدان عن العاصمة القاهرة "". وهكذا خضع الخليفة لهذه الضغوط 
وان ورد زرن حدق دن القاهر5زالاقن الذي يمول إكن كدان واحد جع مر يدك زكر < 
يقواقة فى منطقة الدلناشتفال القاهرة تعن ابن حمدان عل ذلك يكحديق فنافل المقاززية::مثل 
قفلة لو انم كاف فده القديلة انق قل:استظورك .قلي متظقة الزلكا مكل 1 نكيت القاق ميكينا 
وبين الفاطميين قبل سنة 67 ٠١5١/4‏ أي في عهد وزارة اليازوريء عندما طردت هذه القبيلة 
من القاهرة وتمركزت في منطقة الدلتا(“". لذا بقيت قبيلة لواته تكنٌ العداء للفاطميين وتقوم 
اعمال الكت والسرقة فى مخطقة الدلتا: 

التغاون الذى نش بين ابن حمدان وبين قبيلة لواته في متطقة الدلتا بين سذوات -+7١‏ 
٠١7١-١-6‏ كان له التأثير السلبى والمباشر على السلطة الفاطمية المركزية, على 
الإدارة وعلى اقتصاد الدولة. لقد أثارت أعمال ابن حمدان مع حلفائه اللواتين الخراب وعدم 
الأين والاتستقوا و فى نطف الوكقا والخاطق الماك من حصي كد الفذت اعمال اتن حمدان 
انهانا خظيرة اننم النلظلة | لقا ملينة الشيجة فى ص و ذلك عننها نان وض الاتضال مه 
القائد السلجوقي في بغدادء ألب ارسلان 7". للقدوم إلى مصر واحتلالها من أيدي الفاطميين . 
وجا المسنة إلى المتلظة فر مسح "دب الؤضافة إلى ذلك مك اهكان الدعاء للخليفة 
الفاطفئ :فى امسا جد'فى مقطقة الذلخاة مهنا مدل على قطع النضيظرة الفاظسة فى هذه المقطقة: 
وقد ازدادت الأوضباء سروءا في القاهرة عكدها اركف زد سمدان رسال الوك اللعذاقية 
والحبوب من الدلتا إلى القاهرة والفسطاط”". إن أعمال ابن حمدان هذه تدل على تمرده 
الواضح على السلطة الفاطمية المركزية في القاهرة والتي أدت أخيرا إلى ضعف هذه السلطة 
في إدارة شؤونها. 

كانت مصر في فترة الأزمة ما بين سنة ,.١٠١ 1١-١١ 18/515-5-1١‏ مقسمة بين وحدات 
ناجيت القامس انكف الى سيطارت كيخا على مكايطن مهيا حلت اادج تقوز فا 
كانت القاهرة والفسطاط تحت سلطة وتأثير الخليفة وأعوانه من الأتراكء أمّا منطقة الدلتا 
وو كات تخت سيط 3 | زر خهة | فيو اهو اته هق تناكل المقاوئة كو لوف واليرمو وأها كلق 
مصر العليا (الصعيد) فقد كانت تحت تأثير السودانيين» الذين تمركزوا بها بعد طردهم من 
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القاهرة على يد الأتراك7"). 
لت الأوضاع الاقتصادية سوءاً في مصر ومات الكثير من السكان جوعاء ليس فقط 
ثير القحط الذي سببه هبوط مستوى مياه النيل؛ إنما أيضاً بسبب فقدان الأمن الداخلي 

ب وكذلك في الطرق البرية. حيث سادت أعمال 
حبي بك راكتي مسرل ببزاي موي اسبال لزيا انر لبو يدري ايلات 
الأسعار لكثير من المواد الغذائية اللازمة7”. وقد أدى ذلك أيضا إلى إهمال الفلاحين أراضيهم 
الزراعية خاصة في منطقة.الدلتاء وتهدمت نتيجة لهذا الإهمال كثير من الجسور والسدود 
التي كانت تنظم تزويد المياه للأراضي الزراعية» وتهدمت كثير من الترع الماقية41 

شدّد إبن حمدان وأعوانه الخناق على السلطة الفاطمية في القاهرة, وبلغ أوج قوته عتدما 
أجبر الخليفة وحلقاؤه من الأتراك على الرضوخ للشروط التي أملاها عليهم إبن حمدان. فقد 
طلب ابن حمدان شروطأً يدفع بها الخليفة مبالغ من الأموال, والتي كان قد وعده بها سابقاً 
مقابل أن يسمح إبن حمدان بإعادة تزويد القاهرة والفسطاط بالمواد الغذائية من منطقة الدلتا. 
فقد بعث ابن حمدان أحد القواد الأتراك الموالين له للتباحث مع الخليفة للتوصل إلى اتفاق 
متبادل. هذا القائدء تاج الملوك شاديء نقض العهد وأبطل ولاءه لابن حمدان. ثم أصبح ذا 
منصب رفيع في القصر عند الخليفة وسيطر على الأمور. ثم عمل تاج الملوك شادي على منع 
دفع و إرسال الأموال إلى ابن حمدان. 

هذا العمل من تاج الملوك أثار إبن حمدان وجماعته وقام برد فعل شديد. حيث احتل مدينة 
الفسطاط (مصر) سنة .٠١ 7١/575‏ بعد عدة محاولات فاشلة("". بذلك ضيّق إبن حمدان 
الخناق على العاصمة الفاطمية القاهرة, وأخذ يستغل مركزه القوي مقابل المركز الضعيف 
للخليفة. أخذ ابن حمدان يملي شروطه على الخليفة وزعماء القصر الفاطمي, وكخطوة أولى 
ألقى ابن حمدان القبض على أم الخليفة؛ السيدة الوالدة. وسيطر على ثرواتها؟). عند ذلك 
أصبح إبن حمدان الرجل الأول في الدولة الفاطمية, الذي جعل تحت سيطرته كلا من طرفى 
مراكز القوى في الدولة؛ وهما الخليفة وأمّه. وقد تمادى إبن حمدان فى سياسته عندما أراد 
أن يعزل الخليفة من منصبه ويبطل السلطة الفاطمية تماماً ويستبدلها بالسلطة العباسية 
السِنة. ولكن لحسن حظ الإمام المستنصر فقد أوقع بعض القواد الأتراك المعادين لإبن حمدان 
به. حيث دبّر القائدان الدكز ويلدكُز تآمرا لإغتيال إبن حمدان والتخلّص منه. وقد نجحوا 
بذلك حيث قتل إين حمدان وبقية كبار أعوانه في شهر رجب من سنة .640١ ١1/75/5765‏ 
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أ التطورات الإداريّة بعد اليازوري وتأثير الشدّة الكبرى 

بعد مقتل الوزير اليازوري سنة :٠ 58/55٠‏ تفككت القوة التي وحدت بين مركبات الإدارة 
المختلفة, وكذلك التى وحدت بين طرفى مراكز القوى الأساسية في الدولة وهي الخليفة وأمّه. 
| الأمر انق التسي: الوالذة انين سر ماو عناهدها الأو نهو اكز على تدهون قو قها فى الجهاز 
الإداري في الدولة. لذلك أخذت السيدة الوالدة تعتمد أكثر فآكثر على وحدات الجيش من 
الأصل السوداني. إن الصلاحيات الواسعة التي كانت في يد اليازوري وزعت من جديد بين 
عدد من الموظفين. فقد تسلّم أبو الفرج إبن البابلي منصب الوزارة بكونه ذا خبرة إدارية 
لقربه من اليازوري» وعمل أيضاً لير ا لحن د فإنٌ منصب الوزارة الذي تسمه إين 
البابلي فُصل عن منصب القضاء ولم يجمع بين الوظيفتين كما كان اليازوري*». 

طيلة المدة بعد موت اليازوري في سنة 2 ,٠‏ وحتى سيطرة القائد بدر الدين 
الجمالي على الأمور في الدولة سنة 576/ 2٠١17‏ تعتبر فترة صراع ومنافسات بين موظفي 
الإدارة الفاطمية على إختلاف مناصبهم, وذلك على تسلّم المناصب العالية في الدولة/ ومركز 
الصدارة في القصرء مثل منصب الوزارة. مها يال على الفساد الإداري فى الدولة فإن كثير] 
من الوظطفن كارا من ين الَذَين قذاموا فخ خافرية احتضاعبةمتدشة: والذين كان خارع الجهان 
الإداري سابقا. بدأ هؤلاء يتدخلون في شؤون الدولة مستغلين ضعفها. فقد بنوا لأنفسهم 
غلاقات طبية مع الخليفة بوساطة بعض الفكات المختلفة التي لم يكن لها ضلع في الأعمال 
الإزارفة .مدقن الموركان فى العصعوز الوسظاى لقنوااهةة الففاك يككتر من الا وساف القن 
تدلٌ على مراكزهم الإجتماعية المتدئّية, مثل الأوغاد والأوباش. فقد ترفع هؤلاء في مناصب 
الإدارة في الدى له لتترجيم سس التفليقة الذى الخد يفقية علووع فى إدار#شؤون الدولة "3 
هذه الفثات من الأوغاد والأوباش لم يهتموا بتحسين الأوضاع الإدارية في الدولة وإنما عملوا 
الخذية مهناتههم الشخصية فقظ! ذم لخد وا بطلود الكفن من الموكافي وى انبر : الإدايية 
والذين أخلصوا فى أداء وظائفهم. لقد ظهرت في هذه الفترة الكثير من أعمال الفساد والرشوة 
التي انتشرت بين رجال القصر والإدارة» والتي بدورها أدت إلى زعزعة استقرار النظام 
الإداري وفقده. 

كثرت ظاهرة إستيدال الوزراء على فترات قصيرة بين السنوات -١١8//55165-565٠‏ 
؟١٠.‏ فقد تبدّل على وظيفة الوزارة في هذه الفترة أكثر من أربعين وزيرً'"), كما كانت 
فترة كلّ وزير من الوزراء قصيرة جداً. فمنهم من خدم أياماً معدودة فقطء مثل الوزير هبة 
الله الرعياني وغيره”. إن تبدّل الوزراء فيما بينهم في منصب الوزارة على فترات قصيرة 
تَدلّ على عدم نجاعة العمل الإدازي وغدم الرّضى في متصب الوزارة: خاصة وأن كثيرا 
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منهم ترك المنصب من تلقاء نفسه. فإن هؤلاء الوزراء لم ينجحوا في تحسين الأوضاع الإدارية 
في الدولة» بالإضافة إلى عدم استطاعتهم الوقوف أمام المؤامرات التي كانت تُحاك ضدهم!*0. 
إن ترك الوزراء مناصبهم من تلقاء أنفسهم دون عزلهم من قبل الخليفة يشير إلى الأوضاع 
المتردية في أجهزة الدولة الإدارية والأمنية في هذه المرحلة. فعندما ازدادت الأوضاع سوءاً 
فى قت الشةة الكرى ديق ٠١١١4‏ ازدادت ظاهرة عزل الوزراء لأنفسهم عن 
المنصب دون أي مبرر/رأى هؤلاء الوزراء أنفسهم عاجزين عن تدبير أمور الدولة وإدارتها. 
أى عاجزين عن اتخاذ أية قرارات إدارية وتنفيذها. فقد استقال الوزير أبو الفرج ابن البابلى 
عن منصبه في شهر محرم سنة 555/ كانون ثاني سنة 0٠١717‏ بعد أن تسلّم الوزارة 
للمرة الثالثة, وذلك بعد اندلاع المعارك بين الأتراك والسودانيين. 
رأى الوزير إبن البابلي أن الأمور قد خرجت عن نطاق سلطته الإدارية» وأن وحدات الجيش 
أخذت تزيد من تأثيرها على ما يدور في الدولة. كذلك ترك كثير من الوزراء مناصبهم كما 
فعل ابن البابلي» منهم أبى علي الحسين بن إبراهيم التستري في سنة 457/ ,٠١14‏ والذي 
استقال من منصبه بعد عشرة أيام من تسلمه الورارة 7'". أمًا الوزير أبو الحسن بن سديد 
الدولة فقد استقال في سنة 51 5/ 75 :٠١‏ وترك مصر ملتجثاً إلى بلاد الشاه””*). فى سنة 
4 تنذل على ماضب الوزارة مبتة وزراءبخاضة بعد تقش الصراء السا عردب 
الأتراك والسودانيين. أمّا حادثة إستقالة الوزير أبي سعد إبن زنبور فإِنّها تدل على الفساد 
الإداري وعدم مقدرة الوزراء على تنفيذ مهامّهم, وخوفهم من الإغتيال””"). ترك إبن زنبور 
وظيفته والتجأ إلى قبيلة لواته في منطقة الدلتا لخوفه من نقمة الجنود الأتراك بعد أن عج 
ارد كن بوني 11لا 
ازداد الفساد الإداري فى الدولة الفاطمية فى هذه الآونة إلى حدٌ كبير. حيث ظهرت مظاهر 
التبديل السريع للوزراء في مناصبهم. وكانت ظاهرة الفساد المتفشية تظهر على بعض الوزراء 
الذين كانوا يتسلّمون مناصبهم أكثر من مرة بعد عزلهم أو استقالتهم لعدم كفاءتهم فى 
إدارة الأمورء أى عقب أعمال الفساد في هذا المنصب#ومثال على ذلك الوزير إبن كُديّنة الذي 
كان قد خدم في منصب الوزارة أكثر من سبع مرات*"). أما الوزير أحمد بن عبد الكريم 
الفارقي خدم ست مراتء والوزير المليجي خدم أربع مرات. وغيرهم الكثير ممن خدم 
مرتين” '). هذه الظاهرة التي تكررت بين الوزراء بين عزل وتعيين مجدّد في هذه الفترة من 
الحكم الفاطمي لم تكن موجودة في العهد الأول من الدولة سوى الحادثتين مع الوزراء يعقوب 
بن كلس سنة 517/9/ 4/7 والوزير عيسى إبن نسطورس سنة 437/1587: حيث عُْلا من 
منصبيهما ثم حصلا على عفو من الخليفة العزيز بالله وأعيدا إلى منصب الوزارة من جديد. 
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مايظهر فساد الإدارة الفاطمية أيضاً أن قسماً من الوزراء الفاطميين المعزولين من مناصبهم 
كانوا قد قبلوا وظائف أقل درجة من الوزارة. هذا النظام لم يكن شائعا في العهد الأول 
للاولة 81 فقروان الو زواء لخاصت دوك لوؤار ناكع عن الفسان القاك فى الورارةبالاضيافة 
إلى كو هد من اعمال لامكال والعزل تمن هنا ظهر ضعق الوؤراء فى موا جهة القلاق لاقن 
إدارة الأمور الإدارية؛ بالإضافة إلى عجزهم الوقوف أمام مؤامرات القتل والفساد. هذه 
الظاهرة كانت دافعاً للوزراء لأن يتقبلوا المناصب المتدنيّة المعروضة عليهم بعد عزلهه7”" إمّا 
المفاط على أرى اهم وكا كسب نسيكتقهع بالكقاظ على ناض 1 | رن :فى اللرولة صلوب 
الأوطناء الإقتضادية الضعة حيكذاك: كان الوزين ادو الذوع ابن الفزجى هو الأول من بين 
الوزراء الذين عرضوا فكرة تعيين الوزراء المعزولين في مناصب أقل درجة من الوزارة» وذلك 
يكن عز الوعرمرة 1138| لخصي فى شوو مظتنا ميكة 295 اكلول 31131 رهزا الإقتراء لق 
موافقة من الإمام التسخصو ين أبى الفرج إبن المغربي على أثر ذلك في جحي عا سس 
في ديوان الإنشاء”'". أصبح هذا المنصب الجديد في ديوان الإنشاء متّبعاً في الإدارة الفاطمية 
فيما بعد وتطوّر في القصر الفاطمي ليصبح منصياً هاما رفيغ المستوى: حيث تولاه كبار 
الدولة(*0. 
ظ مرت الإدارة الدينية ومنصب القضاة في الدولة نفس التطورات الإدارية التي مرّت بها 
إذارة الدواؤمق:ومتناضني الدولة الأنقري) هذيذل على العلاقة والصلة الترائطة بين هنذينة 
الفرعين من الإدارة فى الدولة: بالإضافة إلى تأثير الأزمات السياسية والاقتصادية عليها"”©. . 
تركت الصراعات العسكرية بين الوحدات المختلفة للجيش الفاطمى أثرها البالغ على الأنظمة 
الإدارية المركزية فى العاصمة (القاهرة), وكذلك في الأقاليم. أهمّ هذه الصراعات نشبت 
نين فرق الحو من الأقراك هه السودانين والنازية فبعديفةة 1ف 135 اوداك 
الضبرااء كذة ين هذه اشرو مما فل الكليفة الأماء التسكيس يحقع أمام رالدقف:"السيرة 
الؤالدة"ستاحبة النقوذ القوى فى أمون الدؤلة والح تمت فرق السودانيين ضن الاتراك: 
وهاه السزاعات اضعفت موقف الخليئة السيظرة على امون الدولة إلى د كتير 
راو ةمهو قف التذليفة ضبعنا مكدموطزة القاش ناكس الذولة إنن مدان على الأوهيا ع فى 
مدينتى القاهرة والفسطاط. هذه السيطرة لفرق الأتراك على أقسام واسعة وهامّة فى الدولة 
الفاطمية جعلت الحكم المركزي للدولة ضعيفاً في القاهرة. نتيجة لذلك أخذ حكام وولاة الأقاليم 
يديرون شؤون ولاياتهم حسب رغباتهم الشخصية وبصورة مستقلّة, دون التعلق بالحكم 
المركزي في القاهرة. وهذا بدوره يدل على انهيار الصلة بين الولايات وبين الحكم المركزي 
في العاصمة؛ خاصة عندما أظهر بعض حكَام الولايات عدم انصياعهم إلى أوامر ومراسيم 
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الخليفة7". 

إزداد تدخل الجيش الفاطمي في الأمور الإدارية في الدولة كلّما ازدادت طلباتهم للحصول 
على الرواتب والجرايات المستحقة لهم. فقد عمل الجيش ضد رجال الإدارة من أصحاب 
الدواوين والوزراء من جهة؛ وأخذ بالقيام فى أعمال مصادرة أموال الخليفة وأملاكه من 
حي الخرى ١‏ "). وسع القائد ناصر الدولة ابن حمدان سيطرته على الأقاليم وكذلك على الحكم 
المركزي في القاهرة والفسطاط, وخاصة بعد أن احتل مدينة الفسطاط في سنة 17١/571‏ 05 
بذلك بدأ إبن حمدان الضغط على سلطة الخليفة والسلطة المركزية في القاهرة المجاورة حتى 
نجح في شل فعاليات الدواوين والسلطة الإدارية بشكل عاه*'". 

بدأ ناصر الدولة يفرض سلطته على مؤسسات الدولة الفاطمية. حيث لقب نفسه سلطان 
الجيوش'", مما يدل على منصبه الرفيع والهام. ومن جهة أخرىء, أصبح الخليفة الإمام 
الستنصر أسيراً محجوراً عليه في القصر. ٠لا‏ يملك حيلة ولا قوة أمام قوة ناصر الدولة إبن 
حمدان('''). ساءت أحوال الخليفة وبلغت أشدّها عندما أخذ ناصر الدولة يتحكّم بمقدار 
٠‏ مصروفات الخليفة والقصر الفاطمي . فقد فرض تاصر الدولة مُرتَباً شهريّاً للخليفة 
المستنصر مقداره مائة دينار للصرف على احتياجاته المعيشية(” 0 . وبذلك أصبح الخليفة 
تحت سلطة القيادة العسكرية لا يملك من الأمر شيئاً, ' بل يقع تحت رحمة القائد إين حمدان 
في مصروفاته؛, حريته وبقائه في الخلافة. 

سيطرة ناصر الدولة ابن حمدان على أمور الدولة العسكرية. وفرض هيمنته على الدولة 
والخلافة في العاصمة؛ أدت إلى ازدياد في تدهور النظام الإداري في الدولة. فبدلاً من أن 
يعمل على تنظيم أمور الدولة أخذ إبن حمدان يتتبع خطوات لتفريق رجال الإدارة وعزلهم 
من مناصبهم, وخاصة أولتك المقربين من الخليفة المستنصر. فمن جهة. عزل الكثير منهم من 
مناصبهم كليّاً ومن جهة أخرى أبعد بعض الموظفين عن مناصبهم وعيّنهم في الأقاليم 
والمناطق البعيدة عن القاهرة, وذلك لعزل الخليفة المستنصر عن أتباعه وأنصاره. بذلك تسنيئ 
الأمر لإين حمدان السيطرة على أمور الدولة دون مقاومة أو معارضة فى القاهرة والفسطاط: 
وكذلك إضعاف مركز الخليفة. بعد تنفيذ هذه الأعمالء أخذ ناصر الدولة ابن حمدان بالسيطرة 
على كنوز القصر الفاطمي في القاهرة, ونجح بتفريغ خزائن الدولة من أموالها ومخزوناتها. 
تعاظم قوة ابن حمدان في القاهرة وضعف سلطة الخليفة في هذه الآونة. حملت ابن حمدان 
على التفكير بإبطال الخلافة الفاطمية الشيعية واستبدالها بالخلافة العباسية السنيّة التي 

كان مركزها بغداد(؟ "". هذه المحاولة باءت بالفشل نتيجة لمقتل القائد ابن حمدان سنة 15؛ / 
٠ 0‏ على يد منافسيه من قواد الجيش الفاطمي, مثل القائد التركي الدكزء وانتهاء سيطرة 
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إين حمدان على الأمور العسكرية فى الدولة الفاطمية. 

إن إغتيال القائد ناصر الدولة إين حمدان لم توقف الصراعات الداخلية فى الجيش الفاطمى, 
بلطت يفص القراد الاجر الت على قرض تيار ديم على الاأمور متها ضحت ساف 
الخليفة . فقد حاول اثنان من زعماء الأتراك في القصر وهما القائدان الدكّز ويلدكز بالإشتر تراك 

مع الوزير إبن كدينة, السيطرة على أمور الدولة. هذه المحاولات حثت الخليفة المستنصر أن 
يتحرك للتخلّص من هذه الأوضاع المزرية. فقد شعر بالخطر على منصبه وعلى مصير الدولة 
الفاطمية بشكل عامء مما دفعه إلى الإتصال بالقائد الأرمني بدر الدين الجمالي, الذي كان 
يتولّى قيادة الجيوش الفاطمية فى بلاد الشام ووالياً فى عكا. كانت دعوة المستنصر من 
الجمالى أن يحضر جيشه من الفرق الأرمنية إلى القاهرة لمساعدته على إعادة الأمور إلى 
نصابها. وكان رد بدر الدين الجمالى إيجابياًء مقابل الاغراءات التى وعده بها الخليفة 
الحادثة فيقول: ' فضاق ذرعه ( المستنصر) وعظم روعه. فيعث إلى أمير الجيوش مكاتبة 
يحسن له أن يكون المتولّى, فأجابه بشرط أن يستخدم معه عسكراً ولا يبقى على أحد من 
عساكر مصرء فأجابه المستنصر إلى ذلك فاستخدم العساكر وركب البحر الملح من عكا "7:'). 
ظ عند قدوم بدر الدين الجمالي مع جيشه إلى مصرء بدأ بعملياته العسكرية ضد المخلين بالنظام 
وأعداء السلطة المركزية. الخطوة الأولى التى انتهجها كانت كسر قوة أصحاب مراكز القوى 
في القصر الفاطمي من بين الطبقة العلياء ومنهم قواد الجيشء وزراءء أمراء وكثير من أعيان 
الدولة؛ من بينهم من أماثل المصريين وحكامهم ووزرائهم, مثل الوزير الحسن بن ثقة الدولة. 
فكلي ريق اسيك المقروف دافن أنى كديتة وقووةا'" "تعن لز الكعال على القعدي و تحايمن 
الخليفة المستنصر من مراكز القوى بدأ بعملية أوسع لإخماد فرق الجيش الفاطمى المتمردة 
والخارجة عن السلطة.ء بالإضافة إلى إخماد قوة القبائل العربية من البدو التى استغلت الفساد 
القائم فى الدولة وبدأت بنشر الخراب والنهب فى الأقاليم المختلفة فى مصرء وخاصة فى 
مناطق الدلتا (الوجه البحري). ففى سنة 11 5/ ٠١1/5‏ نجح الجمالى بكسر قوة قبيلة لواته 
في منطقة الدلتا ثم أخمد تمرد العبيد والقبائل البدوية في مصر العليا (الصعيد) في سنة 
بلاد الشام من الدولة الفاطمية. وكان القائد السلجوقي في هذه المعركة هو اتسز بن أوق 
الخوا 5 )١١١(‏ 

.٠ ررمي"‎ 
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ره]- تنظيم الإدارة الداخلية في عهد بدر الدين الجمالي 

إن النجاح الذي حققه بدر الدين الجمالي في كسر قوة أعداء السلطة الفاطمية من الجيش 
ومن طبقة الموظفين من أصحاب الدواوين والوزراءء, مكنه من تثبيت أقدامه في السلطة ورفع 
مركزه ومكانته عند الخليفة المستنصر. فقد أوفى الإمام المستنصر بوعده الذي قطعه لبدر 
الدين الجمالي وسلّمه إذارة أمور الدولة. ففي سنة 571/ ٠١14‏ أصدر الخليفة المستنصر 
مرسوماً يقضي بتعيين بدر الدين الجمالي أميراً للجيوش الفاطمية! ولكن عند النظر في 
الألقاب التي منحت للجمالي في هذا المرسوم يمكن التحقق من إتساع الصلاحيات التي كانت 
تحت إدارته. أما الألقاب التي منت له حسب المرسوم الصادر من المستنصر فكانت: " السيّد 
الأجل؛ أمير الجيوشء كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين7"). 

تدل هذه الألقاب على مدى الصلاحدات الواسعة التي أصبحت في أيدي الجمالى ومنها 
الصلاحيات في المجالات العسكرية والجيش, المجالات السياسية والإدارية: ثم الصلاحيات 
في المجالات الدينية (بذلك يمكن ملاحظة التغير, الذي طرأ فى مبنى الإدارة الفاطمية ونظامها 
حيث تنازل الخليفة المستنصر عن بعض الصلاحيات لصالح الجمالي. لذاء يُلاحظ ضعف 
مركز الخليفة نتيجة للتنازل عن هذه الصلاحيات, والتي أوجدتها الظروف السياسية, 
الإقتتصادية والعسكرية أيضاً. هذه الصلاحيات التي تنازل عنها الإمام المستنصر كانت منذ 
بداية الدولة الفاطمية تتركز في أيدي الخلفاء الفاطميين. ومن جهة أخرىء نرى التغيّر الذي 
طرأ على مركز الوزير ومكانته. حيث قوي مركز بدر الدين الجمالي كوزير للدولة بالنسبة 
لسابقيه من الوزراء؛ وكان قسم قليل من الوزراء الفاطميين الذين مُنحوا بعضاً من ألقاب 
الجمالي وصلاحياته. مثل الوزير يعقوب إبن كلّس (574-١/7ه‏ /9174-:15م). الذي 
حصل على لقب الوزير الأجلء والوزير الجرجرائي (14١1477-5ه‏ / 54-١١17‏ ١٠م)‏ 
حصل على الألقاب: الأجل. صفي أمير المؤمنين وخالصته. أمّا الوزير اليازوري (447- 

5ه / ١5١٠-58١1م)‏ فكان الوحيد ممّن حصل وزيد في ألقابه من بين الوزراء الذين 
سبقوا بدر الدين الجمالي. فقد حصل اليازوري على الألقاب: قاضى القضاة وداعى الدعاة, 
وذلك بالإضافة إلى الألقاب السابقة التى تشير إلى مكانته فى الوزارة. ١‏ 

كانت صلاحيات الوزراء الفاطميين الذين سبقوا بدر الدين الجمالى محدودة فى تنفيذ 
أوامر الخليفة وتدبير أمور الدولة في نطاق الصلاحيات التي حددها الخلفاء لهم. وقليل منهم 
ممّن عُرف حتى بلقب وزير. ولكن على الأغلب عُرف هؤلاء الوزراء بألقاب مختلفة تدل على 
الصلاحيات المحددة, مثل مديّر الأمور, السفير والواسطة. لذا يمكن إعتبار هؤلاء الوزراء 
وزراء تنفيذ فقط أو وزراء أقلام: الذين تخصصوا وتميّزوا في إدارة الشؤون الإدارية والمالية 
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التطؤرات الإداريّة في عصر الإمام ا مستنصر 

فى الوؤلة لست ليع سلا خات فى الأمور الوينية والفسكرية: 

لاحظنا سابقاً أنّ بعض وزراء التنفيذ (الأقلام) في الدولة الفاطمية كانوا من أصول مختلفة, 
فمنهم اليهوديء مثل يعقوب إبن كلسء مع أنه أسلم؛ ومنهم من أصل نصرانيء مثل عيسى 
إبن نسطورس. حيث لم يشدد الخلفاء الفاطميون على كون هؤلاء الوزراء غير مسلمين لعدم 
تدخلهم في الشؤون الدينية والعسكرية في الدولة. ظ 

عند تعيين بدر الدين الجمالي وزيراً في الدولة الفاطمية حدث تغيّر جذري على صبغة 
الوزارة: ميّزاتها وصلاحياتهاء بالإضافة إلى التغيّرات الأخرى في النظام الإداري. إن منح 
الجمالي تفويضاً عامّاً من قبل الخليفة المستنصر لإدارة شؤون الدولة جعلته صاحب السلطة 
العليا من حيث الصلاحيات الواسعة التى أعطيت له لمراقبة أمور الدولة وإدارتها؟'). بهذا 
التغيّر فى مكانة الوزارة يمكن إعتبارها وزارة تفويض بسبب الصلاحيات الواسعة التي 
متهت للحفالن دون تحديف أذ اعقاوها وزارة سيق 155 يسيب التكلنية المسكرية الذي 
ميرت بدر الدين الجمالي عن غيره من الوزراء السابقينء حيث كان قائدا لفرقة الأرمن في 
الجيش الفاطمي وأصبح أميراً للجيوش الفاطمية فيما بعد. وبالرغم من أن هناك بعض الوزراء 
اللمايقين اليد كاتك لوو ركاف عو كرىة الكتيم ل تنتحوا طلا كناك وانيقة كهامنه 
الجمالي» وذلك بسبب قوة الخلفاء الفاطميين في عهدهم الأوّل. ظ 

الظروف السعاسدة والعغشكرية والاقتصادية: التى أضعفت مكانة الخليقة الستتصس: دعته 
إلى الإعتماد أكثز على القيادة العسكرية والتنازل عن صلاحيات كثيرة لمصلحة الجمالي. 
بينما في السابق مثلاً القائد الأستاذ برجوان (/5/1-- 5ه / ٠٠٠١-1517‏ م) والقائد 
الحسين بن جوفر الصقلى (:-894-79ه / 1-1٠١‏ ١١م).‏ والقاك صالح بن علي 
الروذباري ٠٠-794(‏ 5ه / 17١9-1١٠١٠م)ء‏ والقائد علي بن جعفر بن فلاح (03+- 
4ه/ ١05١-18-0١1م).‏ جميعهم كانوا قواداً في الجيش الفاطمي'", وخدموا كوزراء 
أقلام في الدولة في عهد الخليفة الأمام الحاكم بأمر الله. وبالرغم من كونهم عسكريين فقد 
كانت كا كداكيم مجدوةة سين قرة الاكليفة الحاكة الذى لعاسمع لوه رتكا ر اصذالا حراتي 
في تنفيذ أوامره في تدبير شؤون الدولة. لذلك كان هؤلاء الوزراء يُلقبون بالوسطاء وليس 
بالوزراء. أي أنّهم اعتبروا واسطة لإدارة الأمور ما بين الخليفة وبين الطبقات الأخرى من 
الموظفين والمجتمع فى الدولة. 

فى عهد وزارة بدر الدين الجمالى كانت مكانته عالية فى الدولة بالنسبة لمكانة الخليفة. هذه 
القوة في مركز الوزير الجمالي جعلته يدير أمور الدولة بسياسته الدكتاتورية العسكرية, 
أكا التخلمفة التيقتصن فقد كان منكانة سين فحت ريجفة بول الدين الحمالي 117 .واميي 


مختبة الممتدين الإملامية , 


التطؤرات الإدارتّة في عصر الإمام ا مستنصر 
الخليفة بذلك حاكماً رمزيّاً وشكليّاً في الدولة يهتم فقط في تنفيذ صلاحياته في الحضور 
في الحفلات العامة والأعياد والتوقيع على المراسيم وغيرها من العادات والتقاليد المتبعة في 
الدولة الفاطمبّة09©. 

منذ عهد بدر الدين الجمالي أصبح الوزراء في الدولة الفاطمية يعرفون بوزراء تفويض أو 
وزراء سيف. هؤلاء الوزراء مُنحوا جميعهم لقب 'أمير الجيوش " الذي أصبح يُضاف إلى 
لقب" ىراكم . يدل هذا اللقب على مكانة الوزير العسكرية في إدارة الشؤون المدنية 
والعسكرية معاً في الدولة, على الرغم من أنّ هذا اللقب (أمير الجيوة ش )كان تطلق على 
القواد الفاطميين الكبار الذين يخدمون في بلاد الشام, مثل أمير الجيوش الدزبري0””"), وبدر 
الدين الجمالي!'"". بعد الجمالي مُنح الوزراء الألقاب التي مُنحت لبدر الدين الجمالى فى 
حينه من قبل الإمام المستنصرء ما عدا الوزير بهرام الأرمني, لكونه نصرانياًء فلم يُمنح الألقاب 
التي تشير على صلاحياته الدينية مثل ' كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين "077. 
الفرق بين وزراء السيوف ووزراء الأقلام في الدولة الفاطمية, ٠لم‏ يكن فقط في منح الألقاب 
أو قوة السيطرة والنفوذ في إدارة الدولة؛ بل أيضاً في هيبة الحفلات والمراسيم التي كانت 
تعقد لوزراءالسيوف عن تقليدهم امناصب. التي كانت تدل على مكانتهم العالية وقوتهم في 
الدولة!*'). بالإضافة إلى ذلك كان هناك تجديد في لباس الوزراء الذي يُمنح لهم ويدلٌ على 
مكانتهم العالية أيضاً »كما تدل على الفرق بين مكانة وزراء السيوف وبين وزراء الأقلام 
السابقين. ويذكر إبن مُّيسّر قوله: [خُلع على بدر الدين الجمالي بالطيلسان وصار 
المستخدمون في حكمه والدعاة نوّاباً عنه. وكذلك القضاة . . . وزيد فى ألقاب أمير الجيوش 
" كافل قضاة المسلمين ". . .]9؟0. ْ 

بدأ بدر الدين الجمالي في تنظيم إدارة الدولة وشؤونها بالإضافة إلى إخماد الفتن والتخلّص 
من أعداء السلطة . فقد بدأ أولا في تنظيم عمل الدواوين التي فسدت إدارتها أثناء الشدة الكبرى 
حيث أخد يعي موظفين جدم] إن إشياىة ناه جيلع" ثم أخذ ينظم أمور القصر الفاطمي 

شؤونه للتخلص من المفسثدين الذين اسلتغلؤااأقترة ضعفل اأخليفة المستنصر أثناء الفتنة 

التي اجتاحد البلاد في انإ | |[ لالج نظم شؤون الجيش الفاطمي 
وقيادته بالإضافة إلى تنظيتم الولايات والأقاليم 9""..من خلال تنظيم الإدارة بيد الجمالي 
يمكن فهم مدى التفويض الذي حَصَلَعلَيّه من الخليقة الستنصر في التحكم في أمور الدولة 
وإعادة تنظيمها. ومن جهة أخوى؛ يمكن.فهم مدي ضيعفٍ"الخليفة وصلاحياته المحدودة في 
هذه الآونة وإعتماده على بدر دين الجمالي” '"). هذا الوكتع في توزيع الصلاحيات أصبح 
مثالاً يُحتذى به بعد بدر الدين الجمالي حتى نهاية الدولة الفاطمية. فقد أصبح الوزراء هم 
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الذين يعيّنون ولاة الأقاليم والموظفين في مختلف الدواوين بشكل رسميّ ومباشرا"". 

التغيّر البارز فى عهد بدر الدين الجمالي كان إدخال العنصر الأرمني بكثرة فى الجيش 
الفاطمي وسيطرته على المراكز العليا في الجيش. كان إحضار وحدات الجيش الأرمني إلى 
مصر أحد شروط الجمالى عندما طلب منه الخليفة المستنصر نجدة لإعادة النظام فى الجيش 
والإدارة2""). وهكذا استطاع الجمالى بمساعدة الأرمن وعناصر أخرى من بلاد الشام أن 
يعيد الإستقرار والأمن فى القاهرة ويسيطر على أمور الدولة عامة. ويواسطة هؤلاء الأرمن 
نجح الجمالي في التخلّص من الزعامة والأعيان السابقين في القصر الفاطمي والإدارة وكذلك 
الجيش,: ومنهم.الوزراءء الأمراء وكثير من أعيان الدولة الآخرينء الذين قتلوا غالبيتهم على 
بد الجمالى وجيشهة90'). 

التخلّص من مراكز القوى السابقين فى الإدارة وفى القصر الفاطمى منحت الجمالى المجال 
في تحقيق هدفين رئيسيين: الأول - تمكين سيطرته في مصر على الشؤون الإدارية والقصر. 
والثاني - إتساع نفوذ الجمالي وجيشه من الأرمن من الناحية السياسية والعسكرية وكذلك 
الإقتصادية/ فقد منح الجمالى لرجاله الأملاك التى سيطر عليها وصادرها من رجال الدولة 
السابقين بعد القضاء عليهم.,وتشمل هذه الأملاك الإقطاعات من الأراضى الزراعية., الرواتب 
والجامكية. الييوت والكنوز وكذلك الخده!”""). ازدياد قوة الجمالي لم تكن فقط بتأثير 
الوحدات العسكرية الأرمنية التى أحضرها من بلاد الشامء بل أخذ الكثير من الأرمن يقدمون 
إلى مصر بعد استقرار الأمور فيها!'''. حيث أن سيطرة الجمالي على الأمور في مصر 
الجيش الأرمنىيم وبذلك كان هؤّلاء الأرمن مصدر دعم لسلطة بدر الدين الجمالي وتمكينها 
لدحر مراكز القوى الأخرى فى الجيش والإدارة من العناصر الشرقية: المغربية. السودانية. 
الجمالي كانوا من العنصر الأرمني. وظهر من بينهم رجال بارزونء منهم الأفضل شاهنشاه 
بن بدر الدين الجمالي, وأحمد ابن الأفضل شاهنشاه المسمّى كتيفات, أبو الفتح يانس الأرمنىي, 
أبو المظفر بهرام. طلائع بن رزيك وإبنه رزيك وغيرهم! 0 

إستخدم بدر الدين الجمالى مدة حكمه الغلمان لخدمته السو والذين كانوا العامود 
الفقري للجيش الفاطمي في عهده وفيما بعد. هذه الفرق العسكرية. التي بناها الجمالي من 
ا م 'الجيوشية 7177" ا ا كثير من غلمان 
مشتية المستطين العامة 7 +١‏ 


التطؤرات الإداريّة في عصر الإمام ا مستنصر 
إلى بلاد الشام لإخماد الفتن فيها سنة 1٠‏ 5ه / 17١٠م‏ ثم في سنة 47 4ه / 05921١85‏ 

لعب ناصر الدولة الجيوشي دوراً بارزاً عند موت بدر الدين الجمالي سنة /41 5ه / 
4١٠م,‏ وأظهر إخلاصه إلى سيّده للحفاظ على قوة تأثيره فى القصر الفاطمى. فقد 
حاول أحد غلمان الجمالي المسمّى أمين الدولة صافي التقرّب إلى الخليفة ليحصل على 
منصب الوزارة بعد موت الجمالي. ولكن ناصر الدولة الجيوشى أفشل هذه المؤامرة عن 
طريق إستعمال الضغط على الخليفة المستنصر من جهة؛ ثم بواسطة التأثير على الغلمان 
الآخرين الذين دعموا أمين الدولة صافي من جهة أخرى“"""'. في أواخر عهد بدر الدين 
الجمالي عين الكثير من غلمانه المقربين للحكم في الولايات والأقاليم في مصر والشام. 
فقد عي ناصر الدولة الجيوشي (افتكين التركي) والياً على الإسكندرية لأهميّتها(””". أمّا 
مدينة صور فقد منحها لغلامه منير الدولة الجيوشي.ء بعد السيطرة عليها وإخماد الفتن 
فيها سنة 4/7ه // 84١٠م‏ وطرد السلاجقة منها. كما عيّن بدر الدين الجمالي ولاة في 
المدن المختلفة في بلاد الشام, التي نجحت جيوشه من طرد السلاجقة منها وإعادتها إلى 
السلطة الفاطميّة057©. 

كان الكثير من الأرمن الذين قدموا إلى القاهرة فى عهد الجمالى من النصارى. ويسبب 
ذلك فقد اتخذوا حارة خاصة بهم في شمال القاهرة وإلتي عُرفت بإسم " الحسينية ". 
هذه الحارة كانت تستعمل سابقاً لخدمة السودانيين9"". كذلك أخذ الجمالي بالتدخّل في 

شؤون الكناقس المسيحية أيضاء عند سيطرته على أمور الدولة في القاهرة, وذلك بهدف 

تمكين السيطرة الأرمنية على شؤون الكنيسة المسيحيّة فى مصرء حيث أخذ يعيّن الرهبان 
والأساقفة من الأرمن لإدارة شؤون الكنائس259, 00 

من منطلق منصبه وصلاحياته الواسعة؛ قام بدر الدين الجمالي في تنظيم الإدارة الدينية 
للمسلمين أيضاًء وليس فقط للمسيحيين. حيث كان يحمل الألقاب: كافل قضاة المسلمين 
وهادي دعاة المؤمنين» والتي تدل على صلاحياته في المجالات الدينية فقد تدخل في شؤون 
القضاء وعيّن القضاة والدعاة» والذين كانوا نوابه من الناحية الرسميّة( *'). فعندما حضر . 
الجمالي إلى مصر عزل القضاة الموجودين حينها من مناصبهم., ؛ وحكم على بعضهم 
بالإعدام باتّهامهم بالفساد. من بين هؤلاء القضاة المعزولين كان القاضي إبن كُدينة الذي 
كان يعمل وزيراً وحُكم عليه بالقتل. ثم عيّن الجمالي مكانه القاضي أبا علي حمزه 
العرقي('*", الذي كان وليّا له ومن خواصّه7؛". 

هدف الجمالي من عزل القضاة السابقين وتعيين قضاة جدد لكي يعيّن المقربين له في 
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الخاهسي الديتية كنا نول :ةلك افن التاهبب الدموائكة والعستكرنة اولان الا قاد ةلاه 
القضماة الذي عيذم الهمال !لم .كونوا معرؤفية فى الإذارة الديتية أو وى اسيقيات 
فونه الو لا تفرسكل القاهدى ابو الأقصمل التضاع واد القايمم انن كان إبن حباقة 
إبنعتيق وإين الككال9؟"'..وممًا يدل غلى التدخل المبالفس لبدن الدين الجمالي في أسوى 
الدولة فى دن قضناء اأكذالك مريصللا هئات متنا كان سايق من صسلاضات احد القضياة 
أى أحد كبار الأعيان. فأصبح الجمالي يجلس لقضاء المظالم يومين في الأسبوع بحضور 
القاشبي و التفينهود "4 معنا الكل وؤراء السنيو ف اللذين دواو مك صههم عن الجتمالق 
مسيوون على هذا الذه يحقنديانة الدولةالفاظفي:. 1 
أحدث بدر الدين الجمالى تجديداً فى نظام الإدارة الفاطمية حين عيّن إبنه الأفضل 
غاهتشاءاناضا له فى الوؤارةشقة 21/7 / 116+ ام لم ركق متضنب ناف الوزين قائما قبل 
ذلك في الدولة الفاطمية؛ ولكن الجمالي إتخذ هذا المنصب ليمكّن إبنه من تولّي الأمور بعد 
موته أي أن تصبع الوزارة الفاطمية وراثية لأبناء بدر الدين الجمالي. يذكر المؤٌرّخ إبن 
مُيسر حول هذه الحادثة بقوله: [. . . وفي جمادي الأوّل سنة /11/1ه (84١٠م)‏ إستناب 
أمير الجيوش ولده الأفضل وجعله ولي عهده ...]*'). في عهد الوزير اليازوريء ”5 5 - 
٠١08-1١0١ ٠‏ كان قد عيّن إبنه نائباً له في الوزارة» ولكن لم يعتبر هذا التعيين 
بمثابة ولاية للعهد بعد موت أبيه. إنما كان مساعداً لوالده في أداء مهمّاته في أمور الوزارة 
والدولة في حياته فقط. كان هدق بدن الدين الجمالي من تعيين إبته ولي للعهد هو السيطرة 
على أمور الدولة وتمكينه بيد العنصر الأرمني ولعقبه بشكل خاص. جاء هذا التعيين لولاية 
العيد فى الوذان: مشكل: رسهر متاكر) وذلك سنقة 417 1ه 4ك اد وخند ما يدات احوال 
الجبال الصبهةة بوء في :هد السنة مما دفعه 69كان :هزه العادرة لمان الستميران 
السلطة فى أيدي سلالته 7 بعده(!؟'). 
اخذ الافضل ابو القاتشه كناشتكباءمذون توق الووالة كان اناده موقنبة نقد نمه 
الأفضل في كسب محيّة فرق الجيش ودعمهم له والإنصياع لأوامره”'*'. فعندما عُيّن 
الأفضل في منصب الوزارة بشكل رسمي مُنحت له ألقاب والده السابقة مع زيادة لقب 
"الأفضيل ٠١‏ الذع السنيع يستفيل كلقئ رسيم لوزر | #السير ف الذي زيجاءوا مده أيضا. 
أمّا في المجال الإقتصادي فقد عمل الجمالي على إعادة الإستقرار والإزدهار في الدولة 
قدر المستطاع. ففى حين نجح فى التخلّص من مصادر الفساد ومن الذين استغلوا الأوضاع 
المتردية أثناء الشدة الكبرى: وطهّر البلاد من أعدائه, فقد عمل جاداً على مصادرة أملاك 
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وأموال هؤلاء المفسدين وإدخال هذه الأموال إلى خزينة الدولة. والتى كانت خاوية أثناء 
الشدة الكبرى لسيطرة هؤلاء عليها*". ومن جهة ثانية: نجح الجمالى فى إعادة الأمان 
والإستقرار إلى الدولة والمناطق الزراعية في الدلتاء مما سمح للفلاحين العودة إلى مزاولة 
أعمالهم الزراعية!'؟'). وقد شجع المزارعين لزيادة الإنتاج عندما أعفوا من دفع ضريبة 
الخراج مدة ثلاث سنواتء مما زاد من قيمة الإنتاج» وشجّع حركة التجارة فى مصر 
بإحضار التجار إليهاء بعد أن هجروها أثناء أزمة الشدة الكيرى(:6. ْ 

ساعدت عودة المزارعين والتجار إلى فعالياتهم الإقتصادية على زيادة الحركة التجارية 
في القاهرة والفسطاط. مما أعاد إلى هذه المدن ازدهارها من جديد . ويذكر إبن مُيسّر في 
هذا الشأآن قوله: [. .. ولمادخل مصر بعد الشدّة كان آخر عكس المستنصر وايتداء سعادته. 
فإِنّه قتل طوائف المفسدين والأجناد وأطلق الخراج للمزارعين ثلاث سنين حتى ترقّعت 
أحوال الفلاحين واستغنوا فى أيّامه, وأحضر جماعة من التجار إلى مصر. . .7 (07). 

وعلى الصعيد الأمني, عمل الجمالي على تأمين السلطة المركزية في القاهرة بعد إستقرار 
الأمور الإقتصادية والسياسية. ففي سنة ١/4ه‏ / 87١٠م‏ بدأ في بناء أسوار مدينه 
القاهرة وتأمينها من الهجمات الخارجية للأعداء(؟١)‏ . ومن جهة ثانية زاد في تحصين 
القصر الفاطمي الذي يعتبر مركز الحكم والسلطة في الدولة. فقد بنى باب زويلة الكبير 
وزاد في ارتفاع الأبراج المراقبة له» وأدخل تغييراً على تصميم باب زويلة. حيث عمل على 
بابه زلاقة من حجارة الصوان حتى إذا هجم العساكر لا تثيت قوائم الخيل على الصوّان. 
وبذلك تخفف من هجوم الجيوش المهاجمة عند محاولتها دخول البوابة9”). هذه 
الإصلاحات والتجديدات أدخلت أيضا على البوابات الأخرى للقصر فى القاهرة مثل باب 
الفتوح وباب النصر7*”'. ْ 

وهكذا إستطاع بدر الدين الجمالي مدة خدمته في وزارة السيف في مصر أن يعيد هيبة 
السلطة في الدولة الفاطمية واستقرار الأمور الإدارية قبا ع ب جيل على سياه 
كوزير سيف وتفويضء الذي حكم بمصر تحكم الملوك» ولم يبق للخليفة المستنصر معه 
أفو: وسلم إليه الأموى فضيظها أحسية خبطا ويصفه إبن مُيسّر أنه كان شديد الهيبة 
مخوف السطوة كبير البطش, الو حر مداع الجدق 4 حصدى: وقتل من أكابر 
المصريين وقوّادهم وكتّابهم ووزرائهم خلقا كثيراً. وعلى يده صلّحت الديار المصرية بعد 
فسادها وعمرت بعد خرابها””'. 

مات بدر الدين الجمالي سنة 41 15ه/ 95١٠م‏ تاركاً خلفه إحدى وعشرين سنة من 


1١071 14‏ 21-1121112 . الا لانا نالا // :مما 


التطؤرات الإداريّة في عصر الإمام ا مستنصر 
العمل والكدَّ لإعادة الأمور فى الدولة الفاطمية إلى نصابها وإستقرارها. ولكن موت الخليفة 
الستتصيو فى كفني العام الدع ماك بفعة التحمالن الحواة فزاع فى الدولة وساطة الخليقة 
مكاساغة على تنهار الصراعاف يون الغاد [السعتصس لولاية العهة ووراقة اتوم فين 
الخلافة. هذه الصراعات فتحت الباب على مصراعيه أمام النزاعات والإنشقاقات داخل 
السلالة الفاطمية حتى نهاية عهدهم, والتي سيّبت أخيراً إلى تدهور قوة الفاطميين 
وكسعقوم على فواهرة الترافاك الذاكلية من يكنية: ركد لك على مو انلحم اللحدراغات 
المزفددة كبن القع من اأنها رهج كفن لفخلت' (ثقا بسى الا خيوة على عد :سدلاع الفبون الأدو كن 
سنة /6071/١11/1١1م.‏ ْ 
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التطورات الإدارتّة في عصر الإمام ا مستنصر 
حواشى الفصل الثانى 


-١‏ كان بدر الدين الجمالي أرمني الأصلء اشتراه والي طرابلس الشام جمال الدولة إين عمّارء لذا نُسب 
إليه وعُرف بالجمالي. ارتفع مركز الجمالي العسكري عند إبن عمار حتى أصبح والياً على مدينة 
صور (ويقال والياً في عكا). حيث عُيّنَ من قبل الخليفة الفاطمي الإمام المستنصر بالله. بعد تدهور 
الأمور السياسية والإقتصادية في مصر في سنوات الشدة الكبرى في بداية النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي, استنجد به المستنصر لمساعدته فى إرجاع 
الإستقرار السياسي في الدولة. وهكذا نجح بدر الدين الجمالي سنة ٠77/577‏ أن مكمه أعدا: 
السلطة, وأصبح بذلك الرجل القوي في الدولة الفاطمية. عندها تولى الوزارة من قبل المستنصر 
وأصبح أول وزير سيف في الدولة الفاطمية» وقد مات سنة 54/17/ .٠١914‏ أنظر عنه: إبن خلكان, 
(450-448)5. المققى الكبير» (سهيل زكار), 5-994 ١‏ ". إبن الصيرفي, 5 51-5. إين القلانسى, 
1738-117. إبن ظافرء .4١‏ إبن الأثير (8), 177. المناوي !| ١‏ 

ب كان أبو سعد إبراهيم التُستري من اليهود القرّائين» الذي اشتغل مع أخيه أبي نصر التستري في 
أعمال التجارة. وهكذا ترقى في قصر الفاطميين حتى خدم الخليفة المستنصر في الشؤون التجارية. 
وكانت بداية العلاقة أن باع أبو سعد التستري جارية سوداء للخليفة الظاهر لإعزاز دين الله والتى 
أصبحت زوجته وأتجبت منه الستنصر. وكانت أمٌ المستنصر تُعرف بالسيّدة الوالدة: الثى كان لها 
مركز هام في اتّخاذ القرارات في القصر الفاطمي في عصر الإمام المستنصر. وهكذا حفظت السيّدة 
الوالدة هذا الجميل لأبناء التّستري فقرّبتهم ورفعت مكانتهم في القصر الفاطمي. 

أنظر: 685-9. مم “[عطء215 .[ .317187 .76-77 6 "(1) ممصدكلا. ل 
أصدر البروفسور موشي جيل كتاباً حول آل التّستري باللغة العبرية. أنظر هناك: موشي جيل 
هتستريمء, هكات فهمشبحاه. (تل - أبيب: ,)١5/8١‏ 43-159 . إِتّعاظ..., (77:)5"”. خطط.... (؟), 
6. 

0-7 إبن ميسّرء 5". يذكر إبن ميسّر هناك أن السيّدة الوالدة عيئت أبا سعد التستري وزيراً لها لخدمة 
ديوانها (ديوان السيّدة الوالدة). بينما عيّن الخليفة المستنصر إبن الفلاحى وزيراً للدولة. انظر 
أيضاً: أبو المحاسن؛ (0): 19. ْ ظ 

#- إتعاظ .... .151-1١90.)5(‏ خطط....(١57)9١-1١١‏ ,77 م.(1). ططة]/ .ل. 

4- إبن الصيرفيء .١8‏ ابن ميسرء 5. إبن الأثيرء (8): ١١5‏ . إتعاظ ..., .١15١)9(‏ خطط . . .. (؟), 
/ا .١‏ 

1- إبن الصيرفيء 8". إبن ميسّر, 5-5 , 5؟. إِتعاظ . . ..(؟), .١965‏ ,77 1(.8). 21/131122 .ل. 

1- أقيمت خزانة البنود في عصر الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله لكي تخدم مخزتاً للرايات 
والبنود (الأعلام) التى يمستخدمها الجيش الفاطمي. فى فترة الأزمة الاقتصادية؛ التى عرفت بالشدة 
الكبرى: [حخرقت هذه الدناية مك 130/556 ومتذ ذلك الحين كمؤات خؤاتة البتود إلى سحن 
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رسمىي لإعتقال كبار الدولة وأعيانها من أمراء ووزراء وغيرهم. أنظر: خطط. . .. ١؟), .16535-1٠625‏ 

١ 28‏ سن 900 6. إتعاظ .2 *5. موشى جيلء .5١‏ 84-85م0 "أعطء115 .[./الا. 

9- إبن ميسّر, 4. موشى جيل .4١‏ 2 86-87 مم “[فطءو17/...81 

| 017 ابو البؤكابة التجوبهر ني كان 2 انى القاسنع التدريجر ا تي الذي سنيق اكاوط قفن وزيرا نس‎ ١ 
أبو البركات من منصبه ونفي‎ لزع٠١‎ 54/514١ بعد عزل إبن الفلاحي من منصبه. وفي سنة‎ 
.59-5/ إلى بلاد الشام. أنظر: إين الصيرفي:‎ 

4 إن لشو يتما يس‎ ١ 

.١5-١4.:)5( إبن ميسّرء ". أبى المحاسنء‎ -١١ 

-١‏ كان أبوه من اليازورء قرية صغيرة بالقرب من الرملة في فلسطينء وقد عمل الوالد بالقضاء في 
مدينة الرملة» حتى سافر إلى مصر لأعمال تجارية. وهناك بنى علاقات طيبة مع رجال الإدارة والسلطة 
الفاطمية. حتى وصل إلى خدمة السيّدة الوالدة أم الخليفة المستنصر. أنظر: إبن الصيرفيء ٠‏ ؟. أنظر 
أيضاً ترجمته في ملحق رقم 4» في نهاية هذا البحث. 

18 الظان: مويشنى بحيل 121 ْ 

65- كان الأستاذ عدة الدولة رفق المستنصري من موالي السيّدة الوالدة ومن خواصها. إبن الصيرفيء .6٠‏ 

1- إبن ميسرء .١١‏ إبن الصيرفيء ٠‏ 5. 

.159 إتعاظ .. .. (؟):‎ -١١/ 

4- المصدر نفسه, 7 .5١‏ 

6- إين الصيرفيء ٠‏ :. إبن ميسرء 5. إتعاظ . . .. (؟)., 6 .5١ 8,5١‏ 

0 إتعاظ . . ., (؟), 50-705. ظ ظ 

5 المصدر نقفسهء, .5١/‏ 

.5١ 1/5٠١5 المصدر نفسه؛,‎ -5 

3257 موشي جيلء ” 4. إتعاظ . . .. (؟), .5١9‏ 

"- إبن الصيرفيء 9". إبن ميسّرء .٠١‏ إتعاظ . . .. (؟). .5١١-5١8‏ الدواداري». (5), 509. 

7 إبن ميسّر, 50. إبن الأثير, (8): .1١5‏ 

5- إبن ميسّرء .١١‏ إتعاظ . . ., (؟), .5١7‏ 

/1"- إبن الصيرفيء ٠‏ 5. إبن ميسّرء .١١‏ إتعاظ؛ (؟), .5١17‏ 

4- ا الي 1 

الك لقي" التخليل “تيزن مز العلافة الخالضة والقرني الوطوة ديك كان قلق يه الثبى | برا قوع تفيل 
عليه السلام لقربه إلى الله. 

.01/,5١ ,5٠ ,59 ,5/ ,5 7 أنظر ألقاب الوزراء فى هذه المرحلة من عصر الخليفة المستنصر: إبن الصيرفىء:‎ -٠٠ 

١ع‏ إتعاظ . . .. (517:)9. ْ 

5©- المصدر نفسه؛ /17؟. عن إبن البابلي أنظر: إبن الصيرفيء 4. 
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2-7 كان أبو الفرج إبن المغربي إبن أبي القاسم المغربي, الذي هرب من سياسة القتل التي اتبعها الحاكم 
بأمر الله في حينه: وقد وصل أبو الفرج إلى شمال أفريقيا من بغداد ثم عاد إلى مصر في عصر المستنصرء 
عند تولّي أبي محمد اليازوري الوزارة في الدولة الفاطمية ٠١08-١١6٠ / :5١0-4141(‏ ). أنظر: إبن 
احير 5-1 خطط. . ..(3), 0 

- ابن الصيرقي: 117 

65- أنظر عن أبى العلاء الضيف فى ترجمته عند: إبن الصيرفىء ؛ 6. 

7 المصدر نفسه, 55. 0 ١‏ 

/3- إتعاظ .... (؟), 51 ؟. 

- أنظر حول تطوّر وإنشاء ديوان النظر في الفصل الرابع الذي يبحث في تطؤر الدواوين في العصر 
الفاطمي. وخاصة فى الدواوين التى لها صلاحيات مالية. 

١ .558:)9( ,... إتعاظ‎ 

غ- إبن الصيرفىء "4. 

١غ-‏ إتعاظظ.. .. (548:5. 

7- إبن ميسّرء .١1/‏ 

1غ- إبن الأثيرء (8), 05. إبن ظافرء .١‏ إتعاظ . . ., (؟): .7١7‏ 

4 - تقيّ الدين المقريزي. إغاثة الأمّة بكشف الغمّة, (تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيّال). 
(القاهرة, /1551): .7١-١14‏ أنظر أيضاً: 

.م '(1968 *لصة8011]) مبنوعظ ]0 ه8115 0016م- عصمرآ. 5 

05- أنظر بخصوص "المتجر" : 

(1981) (13) 1181185 ” "طأمماطن8 عط ؤه غو0ط عط لصة تزعناهط مندء© لتنج" '"مقطومط5 27وم8 " 
0.12 

5- إتعاظ .... (؟), 550-5784. إغاثة الأمّة, .٠١‏ 

/ا- إتعاظ . . ., (7): 77"”. إغاثة الأمّة, 1؟. 

- إبن ميسرء ١١‏ -143 .7 20016 ع2ه.] .5 

-- إبن ميك 16 انان أيها بالنسية للخلافات.يين الدولة الفاظمية والدولة البيزخطية بهذا الخصوض.: 
إتعاظ . . .. (؟), 551-774 

-6٠‏ إتعاظ .... (5).: 5" . يدّعي 20016 1336 أن الوزير اليازوري قد زاد من العجز المالى فى خزينة 
الدولة الفاطمية في عصره. أنظر: .142-143 2001 220آ .5 000 

أه- حكم المعرٌ بن باديس الصنهاجي بعد موت والده سنة ,٠١١5 /4 ٠57‏ وحكم مدة طويلة حتى سنة 
٠١ 07‏ . وكان قد تولّى الحكم في المغرب من قبل الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي» الذي منحه لقب 
شرف الدولة. أنظر: إبن الأثيرء (/1), /71725-1171. أنظر هناك أيضاً جزء .5٠١)8(‏ أبو المحاسن, (0) . .١‏ 

- إبن ميسّرء 125-1١١‏ . إتعاظ . . ., (؟): .5١7-171١5‏ إبن ظافرء ./١-19‏ 


1١.7 53‏ 21-1211212 . انالانانانا//: ماما 


القطوّرات الإدارئة في عصر الإمام ا مستنصر 


ه- إبن الأثير, (8): 5 0. إبن ظافرء .٠١‏ إتعاظ..., (؟), 1516-/511. 

.77١-1519.)5( .. . . إتعاظ‎ -5 

- كان أرسلان البساسيري مملوكاً تركياً لبهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي في بغداد. وقد علا 
مركزه عند سيّده حتى أصبح قائداً لفرقة الأتراك في الجيش العباسي. تمرّد البساسيري على الخليفة 
العباسيء القائم بالله» وطرده من بغداد لمدة سنة تقريباً حتى إستنجد الخليفة بالسلطان السلجوقي طُغرل 
بك وجيشه من الشرق. وإستطاع طُغرل بك أن يهزم البساسيري ويقتله في بغداد سنة ,٠١59/45١‏ 
وأعاد الخليفة العباسى القائم إلى عرشه. أنظر: إين ميسّر, .5١-٠‏ إبن خلكان: (1), 147-1917. إبن 
لوزي النقظلم في تارية الملوك والان (20): (صذر أبان [لذكزية 118ذا” 7 

5- أنظر: إبن الجوزي.(8): .5١7- 191١‏ إبن الأثير» (8), 1/-87. إبن ظافرء /18-71. أبى المحاسنء (0), 
م-١ا.‏ 

/اه- إتعاظ . . .. (؟):157. 

- كان علي بن محمد الصلّيحي أحد أمراء اليمن الذين تغلبوا على البلاد وسيطروا عليها من الحكم 
العباسي وسعى لإبطاله في سنة 81 .٠١55/4‏ وبالمقابل سعى علي بن محمد الصليحي للدخول تحت 
الحكم الفاطمي في مصر وضمٌ اليمن إليه في عصر الخليفة المستنصر بالله. ثم بدأت الدعوة الإسماعيلية 
الفاطمية تترسّخ في اليمن في عصره. أنظر: أبو المحاسن:؛ (08:)5. إبن الأثيرء (8) .27٠‏ إبن ظافرء -١/"‏ 
/. إبن الجوزيء (8): ١75‏ إتعاظ . . ., (577:)7. أنظر أيضاً بالنسبة للدعوة الإسماعيلية الفاطمية في 
اليمن: ظ 

2001 قط 320 (.0آ1 .خخ 28./1199 596 .0) 101لطةش-1ة تتتطة 11 16 تتاو 03“1آ ع1“ 2001 و8 .م 
-260 .مم .(1974) '(23-24) *” 5م0816 * " 21-0 أدخطنا1 

4- إبن الصيرفيء ؛ ؛. إبن ميسّر, 5 .17/-١‏ إبن الجوزيء (8), .١178-177‏ إتعاظ . . .. (؟), 7717-5115 
يفف 

- إتعاظ . . .. (517:)9؟578-5. أنظر أيضاً: إبن ميسّر7١.‏ 

."”1/:)5( .. . . إتعاظ‎ . ١١6 :)8( إبن ميسرء 1-565؟. إين الأثير:‎ -"6١ 

5"- إبن ميسّرء .١‏ إبن الأثير, (8) , .١١6‏ إتعاظ . . ., (؟), 77/7. خطط (؟5)1١7‏ . 

*5- أنظر: 52-84 .م2 [أعطن15ظ .[.1717 

5- إبن ميسّرء 5". إتعاظ . . ., ,)١(‏ 515. يقع جُبّ غميرة في القليوبية في الشمال الشرقي من مدينة 
القاهرة. كان هذا المكان يُعرف في مطلع الإسلام بإسم " بركة الحجّاج " لأنها كانت مكان تجمّع حجّاج 
الركب المصري وسفرهم إلى الحجازء وفيما بعد غرف بإسم جب غميرة. وفي هذه الأيام تقع في المكان 
القرية بإسم "البركة ". أنظر: إبن ميسّر, 6 ؟, ملاحظة .4١‏ أبى المحاسن » (5): ,١1/8‏ ملاحظة. 1 

©"- إبن ميسّر, 4 ؟50-1؟. إتعاظ . . ., (؟), 7577-1764 

55- لإعومعل بلء[) "املاع 1101721 11 الاعصتمء 307 1اعذ طاواتاعل ''معطم) .خآ .8301 

5 '(1980أنظر أيضاً عن هذه الأزمة والقتال الذي نشب بين الفئات المختلفة والمتنافسة على 


1 أأيي تن ألا لايم 
مكتبة المفتدين الإملاحية ف 


التطوّرات الإداريّة في عصر الإمام ا مستنصر 
السلطة. 145-150 .2م 20016 -1326 .5 

/ا5- أصل ناصر الدولة الحمداني من الحمدانيين في شمال سوريا (بلاد الشام) وكان قد خدم الدولة 
الفاطمية واليأ في دمشق منذ سنة 557 / ١‏ ؟ 5 وحتى سذة ١1/51‏ وك عزل من مخصية وستحة 
في مصر بأمر من الخليفة المستنصر, ولكن أطلق سراحه في سنة ٠١ ١‏ عندما إحتاجه الخليفة 
إلى الخدمة العسكرية لمساعدة الجيش الفاطمي الذي هزم أمام المتمردين المحليين في منطقة حلب. وعلى 
أثر الخدمة التي قدّمها للجيش الفاطمي نجح ناصر الدولة في أن يقوّي مركزه العسكري في معد حل 
تزعُم فرق العساكر من الأتراك في مصر مدة الأزمة التي حدثت في عصر المستنصر والتي عُرفت بالشدة 

ظ الكبرى. أنظر: إبن القلانسيء 67. إبن ميسّرء 4. إبن الأثير» (4), .١١5‏ إتعاظ. . ., (؟), 51/7,707. 

4- إبن ظافرء 6/. إبن ميسّرء .5١‏ إتعاظ ..., (؟), 717. 

6- إبن ميسّرء ؟". اتعاظ . . ., (517/4,)9. 

إبن الأثيرء .١١5:)8(‏ 

١لا-‏ إبن ميسّر, ؟31-55؟. إتعاظ . . ., (7177:)9. [ 

ا أنظر عن هذه الأحداث التي أجبر فيها الخليفة المستنصر على الخضوع لمطالب الأتراك وسيطرتهم على 
للحاو اسر و الجرر دور الحمو لباقي إتعاظ: . .(594-1178:)1. أب المحاسن, -١7,)0(‏ 
/. 

*/1- إبن الأثيرء (4) ١١17‏ . إتعاظ. . ., (9): 787. خطط ..., (9), .٠١17‏ 

4 إبن ميسر, 4-775 ”. إتعاظ . . ..(9): 717/9-117/8. 

إبن الجوزيء .١5١)8(‏ أنظر أيضاً عن أعمال قبيلة لُواتة فى منطقة الدلتا فى شمال مصر وأعمال 
الخراب والنهب التي قام بها أفرادها: ْ ْ 

68-9 57-59 .ززم لمعط00 .+1 .11 

ا - ألب أرسلان هو أحد ملوك السلاجقة: إبن أخ السلطان طُغرل بك. الذي إحتلٌّ بغداد وطرد البساسيري 
وأرجع الخليفة العباسي القائم بالله إليها سنة .٠١ 59/145١‏ بعد موت السلطان طّغرل بك ورث آلب 
أرسلان السلطة تحت حكم العباسيين؛ وحكم مدة ثماني سنوات, /451:-70؛ / 54١-5١٠.أنظر:‏ 
أبو المحاسن, (0), 575-937. 

لالا- إبن ميسّر, 0". إتعاظ . . .. (؟) 507. 

- إبن ميسّرء 57. إبن الأثير, (8): .١١7/-117‏ إتعاظ ..., (؟), 5.07 

9- إبن الصيرفيء 05. اتعاظ . . .. (؟), .7٠١0-999‏ 

8- إبن 5-5-5 4. اتعاظ . . .. (؟)., /91؟. 0.59 2ع ط00) .ليصف إبن القلانسي غلاء الأسعار 
وقلة المواد الغذائية في المناطق المختلفة في مصرء بأنّ الأوضاع المزرية التي وصل إليها الناس كانت 
شديدة؛ حتى أنّهم أكلوا الجيّفء وأكل بعضهم لحم البشرء مع إزدياد أعمال القتل والنهب والسلب. أنظر: 
ابن القلانسىء .18-51١/‏ 

7141.14. إغاثة الأمة, 6 ”؟. 0.58 12ع00)‎ ."٠* إتعاظ ....(؟),‎ -4١ 


1١071 #2‏ 21-1121122 . الالانا نالا //: مما 


التطورات الإدارتة في عصر الإمام ا مستنصر 


87- إبن ميسرء /8-51/". إتعاظ . . .. (؟),ه 1١1-٠١‏ 

*1/- إبن ميسّرء 8". إبن الأثير» .١١1/:)8(‏ إتعاظ . . . (؟) /7017. 

15- إبن ميسّر, ". إتعاظ . . ., (؟9,)5١5-١١5.‏ 

6- إبن ميسرء .١16‏ إتعاظ . . .. (؟):٠‏ 5 5. 

57- إغاثة الأمة .... 7”. أنظر الوصف المتعّق بسيطرة فئات الأوغاد على الأمور فى هذه الفترة وإبعاد ذوي 
الخبرة والمراكز عن وظائفهم. 70.144 ' 20016 -1206 .5 ١‏ 

/1- .0.56 :00661 .1.16 [يختلف المؤرخون في عدد الوزراء الذين تولُوا المناصب في هذه الفترة من 
الشدة الكبرىء وذلك لكثرة التعيينات والعزل بين الوزراء. فيذكر إبن ميسّر مثلاً خمسة وأربعين تعييناً أو 
تبديلاً: إبن ميسّرء ٠-1‏ ؛. ويذكر السيّوطي ستة وثلاثين تعييناً للوزراء الذين تنقلوا بالوزارة. أنظر: 
جلال الدين السيّوطيء حُسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ (؟): (تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم)» (القاهرة, ."١ غ-٠١ 7 ,)١1574‏ ويذكر المناوي خمسة وأربعين تعييناً: المناوي,/1 ١‏ 511-1. 

- المناوي, 04. عبد المنعم ماجد, الإمام المستنصر بالله الفاطميء (القاهرة, 74,0155 0 

8 إغاثة الأمة. . .؟؟. 

- إبن الصيرفيء 57. الدواداريء (1), //ا7. 

.07 إبن الصيرفيء‎ -5١ 
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ل [١‏ ا 

4- إبن الصيرفيء 35. الدواداريء (587:)1. 

6- أنظر: ا كر /!" - ١‏ . إتعاظ . . .. (2)5 ؟١5.‏ المناوي.8/١١-١١5.عبد‏ المتعم ماجد, 


المستنصر. . .7 55-7. 
7- أنظر اللوائح التي تعرض أسماء الوزراء في الدولة الفاطمية: المناوي, ١/4‏ ٠1-١١؟.‏ عبد المنعم ماجد, 
المستنصر. ..؟55-7. 


/لاة- خطط.... (5), 5/ا0. 
144-4.م ,ع5.1226-2001 
5- فسيّر الوزير إبن المغربي عمله هذا لكي يمنع هدر دمه ودم من يأتي من بعده من الوزراء. أنظر: الدواداري 


(1): 776. 
8 اج إون الصيرفي, / إتعاظ . . .. (؟), ؟"'". خطط . . .. (؟), 017/5. الدواداري» (1), ” أبو المحاسن, 
(18)5. 
١١٠-إبن‏ الصيرفي, إين ميسرء 60. إتعاظ. . .. (5)), ” أنظر بالنسية للتطورات فى ديوان الإنشاء 
في الفصل الرابع من هذا اليحث. ١‏ 


-٠١ ١‏ أنظر حول موضوع القضاء وتطوّراته في العصر الفاطمي بتوسّع في الفصل الخامس من هذا البحث. 
-١‏ الدواداري: (1), ١8١‏ . 


مكب الممتدين الإملاحية 3 


التطؤرات الإداريّة في عصر الإمام ا مستنصر 


4- إبن ميسّرء ١9-17؟".‏ إبن الأثير» .١117:)8(‏ أبى المحاسنء (0), ,17/-١‏ 

.59/ إغاثة الأمّة. . ., ©. اتعاظ . . ., (؟):‎ - ٠١ 

.5١:)5( أبى المحاسنء‎ -٠ 

-المصدر نفسه, .١6‏ 

.5 01 ,)9( . . . إبن ميسّرء 4" إتعاظ‎ -٠ 

.1١5 :)9( .. . إتعاظ.‎ .١١1/:)8( إبن ميسّرء 9". إبن الأثير»‎ -٠١ 

٠‏ - إبن ميسّرء ٠‏ 5. إتعاظ. . .. ."١١)2(‏ المققى الكبير (سهيل زكّار), 549. أنظر أيضاً: 

54 "(1897 02002آ) '(11) "أمنرعظ 01 اعتسطن0 عط 01 تجزماك عط]' تعطء انظ 2.1 

.181. . إتعاظ ..., (؟), 29". عبد المنعم ماجد, المستنصر.‎ .07-5 ٠ إبن ميسر,‎ -١ 

-- أنظر عن أعمال بدر الدين الجمالي لإخماد المتمردين والتخلّص من أعداء الدولة فى المناطق المختلفة فى 
مصر. إبن ميسسر, ٠‏ 58-6 , 62-64 22 1/1.12.,)0012613 ْ ْ 
كان أتسيز بن أوق من الخوارزميّة وقائد الأتراك. والذي خدم السلاجقة تحت حكم السلطان ملكشاه 
السلجوقي. كان القائد أتسيز أوّل من سيطر على دمشق من أيدي الفاطميين سنة /1؛ / ,١٠١1‏ وضمّها 
بذلك إلى الحكم السلجوقي التابع للخلافة العباسية في بغداد. سيطر أتسيز على فلسطين وحاول 
إحتلال مصرء ولكنه لم يثبت أمام قوة جيش بدر الدين الجماليء قائد الجيوش الفاطمية. وقد قتل 
أتسيز سنة .٠١18/51١‏ أنظر: إبن ميسّرء 7 4: ملاحظة .١17/1/‏ 

- خطط. . ., (1)/ 185. المققى الكبيرء (سهيل زكّار), .٠١‏ يذكر إبن أيبك الدواداري الألقاب التى مُنحت 
لبدر الدين الجمالي. وهي: السيّد الأجل كافل أمير المؤمنين وهادي قضاة المسلمينء ناصر دُعاة 
الدين. أنظر: الدواداريء (7), 599. ظ 

14- خطط . . .. (5؟). 185 المققى الكبير (سهيل زكّار), .٠٠١‏ عبد المنعم ماجد, تُظّم الفاطميين ورُسومُهُم 
.)١(‏ (القاهرة, 1546), 87. 

65- خطط . . ., (7), .180-١1485‏ المققى الكبير (سهيل زكار), 5 ."١‏ القلقشندي, (؟), 5/5-15/57. 

71- القلقشندي, (؟), 489. 

7 المصدر نفسه.؛ (9), ١5‏ 5. 

6- أبو المحاسن: (5).: 5. عبد المنعم ماجد, المستنصر . . .,. .١91١‏ 

9- إبن الصيرفيء 51. القلقشندي, (4817:)0. عبد المنعم ماجد, المستنصر . . .0 .١5‏ 

عمل أنوشتكين الدزبري (أمير الأمراء. أمير الجيوشء منتخب الدولة) على كسر شوكة القبائل البدوية 
في فلسطين سنة .٠١ 75-١١74 /51١5‏ وقد عُيِّن واليا فيها سنة 71/8414 ,٠١‏ وكذلك قائداً لحملة 
عسكرية للجيش الفاطمي لإخماد تمرد القبائل العربية من البدو من بني جراجء بني كلب وبني 
كلاب» الذين تمرّدوا على الحكم الفاطمي في فلسطين وفي بلاد الشام عامة. مات أنوشتكين الدّزبيري 
سنة 51/817 .٠١‏ المسبّحيء 15. أنظر عمليات أنوشتكين الدزبري في بلاد الشام: إبن القلانسي, 
58 


جم سح ينثت 


/ لم6 . لاع ط 21-1122 . الاناناننا//: مقاط 


التطورات الإدارة في عصر الإمام ا مستنصر 


- إبن ميسّرء 5-17 ". إبن القلانسى, 5 19-9. أبى المحاسن, (5), .8٠0-1/9‏ 

؟"١-المناوي,‏ عن لقم ماهد لطم :1 1 غ-485. 

.06-4 6 أنظر وصف مراسم التقليد لمنصب الوزارة لبدر الدين الجمالي: المناوي,‎ -١ 

4- إبن ميسّرء ٠‏ 5. إنظر أيضاً إتعاظ. . .. .7١7:)9(‏ خطط. . ., ,)١(‏ 186. المققّى الكبير (سهيل زكار), 
٠ 6‏ آل 1 

65- إين الصيرفىء ١‏ 6. 

5 خطط:: 20 :8 

.4 خطط . . ., (؟ ), 184. المناوي, ؟‎ -١1 

- أنظر بهذا الخصوص: إبن ميسّر, ٠‏ ؛. إتعاظ.... 00 م الكبير(سهيل زكار): 95؟. 

- إتعاظ.... (؟), "1١‏ الققى الكبير (سهيل زكار)» ' ' . 

إتعاظ..., (؟), "١7‏ المققى الكبير (سهيل زكار), ٠‏ 

9702 مي‎ .٠١١ المققّى الكبير (سهيل زكار),‎ “١ 
.١ ١ © في الجيش خلق سلطة جديدة والتي أسماها ' دولة الأرمن" انظر هناك المصدر نفسه. ص‎ 

المناوى. 4". أنظر هناك أيضاً لائحة الوزراء الفاطميين: ص "١ ع-٠ ١"‏ 

-١1‏ إبن الصيرفيء /08-41. إتعاظ.... (1)١١1١1؟.‏ القلقتشنديء (0)1 487. أنظر أيضا: عبد المنعم ماجد, 


و ع 


نُظم..., (1) 195. 
- إبن ميسّر, 0 5, ٠‏ 0. إتعاظ.... .”١9:)7(‏ المققى الكبير (سهيل زكار), ؟" .5١7- 7١‏ أبى المحاسنء (0), 
8 . 
١‏ إتعاظ..., (؟) 7371. 
71- إبن ميسّرء. .11-5٠‏ إبن القلانسى, 8/؟١.‏ 
١1‏ -إبن القلانسيء 6؟١.‏ إبن الأثير» (4). 1160 
- إين ميسّرء .١70‏ عبد المنعم ماجد, المستنصر..., /18. أنظر أيضاً .63 2 8106161 .58.1 
حيث يذكر أن فرق الأرمن سكنت في مكان يُدعى " دير البساتين" شمالي القاهرة. 
- أنظر حول تدخل بدر الدين الجمالي في شؤون النصارى في الدولة الفاطمية: 
00 00.703 "معطة © 50-68 .ترم تعطعانا8. بآ. 8 
- إبن الصيرفىء 5 5. إبن ميسّرء ٠‏ 5. إتعاظ..., (؟)/: .7١7‏ خطط..., (؟), 185. المققى الكبيرء (أسهيل 
زكار), 0 الدواداري» (1), ٠١‏ 6. 
0- إبن ميسّرء ٠‏ 5. إتعاظ....(؟): .5١١‏ السيّوطيء 5٠ ,.)١(‏ 
؟6١-‏ الدواداري» (1), .5٠١‏ ْ 
-١‏ إبن ميسرء /5. إتعاظ.... (؟), 576 . السيّوطيء ) ١0١١-١ ١‏ .الدواداري» (1), .5٠١‏ 
-١ 5‏ خطط.... (7): 8". أنظر أيضاً: عبد المنعم ماجد, تُظّم..., (1), .١591-1657‏ 
-١ 5‏ إبن ميسّر, /ا4. إتعاظ.... (؟): .77١‏ 


مكزبة الففتطين الإملافية 0 


التطوّرات الإداريّة في عصر الإمام ا مستنصر 


1- إبن الصيرفيء /28-51. أنظر رواية كل من المقريزي وأبي المحاسن إبن تغري برديء حيث يذكران أن 
الإمام المستنصر بالله قد عيّن أمين الدولة صافي (لاوون) ليقوم بالأعمال نيابة عن بدر الدين الجمالى. 
لكن ناصر الدولة إبن حمدان أفشل هذه المبادرة» وعندها عُيّن شاهنشاه قائماً بأعمال أبيه في الوزارة. 
أنظر: إتعاظ.... (؟): ١7؟.‏ أبى المحاسن, (5): .١5 ١‏ 

.479 :)1( الدواداريء‎ .١78-1١5117 إبن القلانسي.‎ -١ 

- إبِن ميسر, 4. إتعاظ..., (؟), 6م االمققى الكبيرء (سهيل زكار), .5١5-1١١‏ 

-١ 19‏ على أثر الأزمة الاقتصادية والسياسية؛ التي عُرفت بالشدة الكبرى؛ ترك كثير من المزارعين أراضيهم 
في منطقة الدلتاء وذلك لفقدان الأمان وإزدياد عمليات النهب والسرقة في هذه المنطقة .انظر : 

ظ | 64 11.16.0012 
-١5‏ إبن ميسّرء 57. إتعاظ.... (؟), 53١‏ .62 م “معطه0 .31.16 ظ 
- إبن ميسّر, 01. أنظر أيضا: إتعاظ..., (؟) 71١‏ المققى الكبيرء (سهيل زكار), ٠‏ 1/1.12.©016863.7 

أنظر أيضاً الأبيات الشعرية التي كتبها أحد التجار واصفاً بدر الدين الجمالي. إبن الأثير» (8 ): .١17‏ 
إبن ميسر, 5-01 0. 

-١ 7‏ خطط..., (؟). 1/5. السور الذي بناه بدر الدين الجمالي هو السور الثاني للقاهرة, بينما السور الأوّل 
كان قد بني على يد جوهر الصقلي عندما دخل مصر وبنى مدينة القاهرة كمركز للفاطميين. انظر: 
خطط.... (؟), 4-57 4. عبد المنعم ماجد, المستنصر..., 187 . 

-١ ١7‏ إبن ميسّر, ١‏ 0. إتعاظ.... (9): 1177. خطط..., (؟), /1ل8-1. 

58-١4‏ 5ع عاناظ..آ.ظ عندما بُني القصر الفاطمي في القاهرة صمّم له عدة أبواب وهي: باب زويلة الصغير, 
على إسم قبيلة زويلة المغربية» وهي قبيلة من البربر التي حضرت إلى مصر مع جوهر الصقلي عند 
فتحها لصالح الفاطميين. وكان هذا الباب في الجهة الجنوبية من القصر. وفي سنة ٠١97/14/65‏ بنى 
بدر الدين الجمالي باب زويلة الكبير في سور القاهرة الذي بناه على بُعد ما يقارب مئة وثلاثين متراً 
من باب زويلة الصغير (انظر: المسبّحي؛ 84: ملاحظة "). أمّا باب الذهب فكان في الجانب الغربي من 
القصر الكبيرء وكان هذا الباب مُعدًاً لدخول الجيوش وكبار الدولة في أيّام الإثنين والخميس. (أنظر: 
المسبّحي» .١15‏ ملاحظة ؟). أما باب العيد فقد كان في الجهة الشرقية من القصر الكبير» وعُرف بذلك 
لأنّ الخليفة (الإمام) كان يخرج منه في أيّام الأعياد للصلاة. (انظر: المسبحي, 7", ملاحظة .)١‏ أمّا 
باب الفتوح فكان في الجهة الجنوبية من القصر. (أنظر: المسبحى, 4 ملاحظة :). أنظر أيضاً عن 
أبواب القصر الفاطمي: خطط..., ,)١(‏ /80-1/7. أبى المحاسن, .17١ ,59- 5 ,/ 2/5١‏ القلقشندي, 
08 حا ان الا 

-١6‏ أنظر حول ميّزات وخصائص وزير السيف وصلاحياته عند شهاب الدين أحمد النويريء نهاية الأرب 
في فنون الأدب», (1).: (القاهرة. 1975), 7-944 .١٠١‏ أنظر أيضاً بخصوص الوزارة وأحكامها: أبو 
الحسن علي الماورديء أدب الوزير: قانون الوزارة» (مصرء .)١13175‏ أنظر كذلك وصف إبن ميسّر 
لسلطة بدر الدين الجمالي: بن ميسر, 08-01. 
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الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظل الصراعات الداخلتة في القرن الثاني عشر 
تُعتبر فترة حكم الخليفة الفاطميء الإمام المستنصر بالله, فترة انتقالية فى العصر الفاطمى, 
ولك والفيسة للكنكزاه:النان5ة الدى دقفي اتغمة التحكم والسبلطة والؤدازة: كان غنيب 
الميكتضيو طاويا: تسسا بحدظ مك مقافي الوا ب مام وجتى و فا نااسينة /110 هد 
/ ١٠م‏ أي ما يقارب الستين عاماً. التقلبات السياسية؛ الإقتصادية, والعسكرية التي مرّت 
على الدولة الفاطمية في عهد المستنصرء وخاصة أثناء الشدة الكبرىء كان لها الأثر البالغ في 
إحداث تلك التغيّرات في أنظمة الدولة الفاطمية وإدارتها. تميزت هذه النقلة بالتغيّر في مكانة 
الخلحة دن صباخت ملظا تون هرك وفييس الكت عا عراف راسف غامد 
القرار الآوّل والآأخير في الدولة. إلى تحؤّله ألعوبة في أيدي وزراء السيوفء حيث بدأ الخليفة 
يفقد الكثير من صلاحياته لصالح الوزراء وموظفي الإدارة والقصر. وبذلك أصبح الخليفة 
وكأنه محجور عليه في قصره تحت رحمة الوزراء والحجّاب. م 
التغيّر الثاني الذي طرأ فى نظام الإدارة الفاطمية كان إنتقال الوذازة من اصحاب الأقلاء 
(أرباب الأقلام) إلى أرباب السيوف أي القيادة العسكرية. وبذلك أصيحت الوزارة وزارة_ 
سيف وليست وزارة قلم كما كانت سابقاً. بالإضافة إلى هذه التغيرات أصبح الوزراء من 
أرباب السيوف يتحكمون في حرية إتخاذ القرارات في الدولة إلى حد كبيركروإتخاذ 
الصلاحيات الواسعة في أيديهم, والتي كانت سابقاً في أيدي الخلفالا إنّ تحكّم أرباب السيوف 
في السلطة والإدارة في الدولة الفاطمية ثم انحصار سلطة الخليفة داخل القصر والمراسيم 
العامة والخاصة؛ أحدث نوعاً من الصراعات الداخلية والمنافسات على السلطة؛ إن كان ذلك 
خلافات على ولاية العهد بين أفراد الأسرة الفاطمية, أو خلافات بين كبار قواد الجيش وأرباب 
الببور فب كار 5 ة على الوزارة والسلطة في الدولة. وهكذاء كان موت الوزير بدر الدين 
الجمالي, اممسم ل ل الى سينا »٠‏ قد أحدث 
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من أله كان هناك ولآة للعهد لكل من السلطتين. 
عو اما ب 0 


الإدارة الفاطميّة فى ظل الإنشقاقات المذهيتة 

كنا كو سنا ةا سان رياف اعدو نع على الو ذا رف الها لتعوة قف | سان كن النتة 
الجمالي على الأمور في الدولة وأعاد إليها الاستقرار بعد الشدة الكبرى والأزمات التي عصفت 
بالدولة في تلك الآونة. 


الإدارة الفاطمية وتطوراتها في ظل الصراعات الداخلية في القرن الثاني عشر 

إِتّبع هؤلاء الوزراء من أرباب السيوف سياسة دكتاتورية وعسكرية عن طريق إستغلال 
وحدات الجيش لخدمة أهدافهم وأطماعهم في الدولة. وفي هذه المرخلة من سلطة وزراء 
السيوف كانت سلطة الخليفة ضعيفة به الوزراء كما شاءوا لخدمة سياستهم. . وفي 
كثير من الأحيان كان وزراء السيوف يقررون من يكون ولي العهد للخلافة أى من يكون 
الخليفة نفسه. هكذا كان مثال الوزير الأفضل شاهنشاه إبن بدر الدين الجمالي (/1/1- 
06هم/ ١١١-١9:‏ م ) الذي تحكم في تعيين الخليفتين في عهده وهما المستعلي والآمر 
بأحكام الله. كذلك الوزيرعباس (58 55-5 5ه / 5-1١١5”‏ 5١١م)‏ كان قد إختار إبن الخليفة 
الظافر ليصبح خليفة بعد مقتل أبيه. على الرغم من كون هذا الإبن صبيًاً صغير السنٌّ لا 
يتجاوز الخمسة أعوام. منح الوزير عباس لهذا الصبي لقب " الفائز" ليُعرف به في الخلافة 
كما كان الأمر شائعاً عند بقية الخلفاء الفاطميين عند تعيينهم. 

أصبحت هذه العادة متبعة عند وزراء السيوف الفاطميين في نهاية عهد الدولة, بحيث كان 
تعيين الخليفة يتم بقرار من الوزراء» وليس بالنص الصريح كما كان متبعاً فى تعيين ولاة 
. العهد عند الخلفاء الفاطميين الأوائل حتى المستنصر. بذلك أصبح الخلفاء دمى في أيدي الوزراء 
من أرباب السيوف. وفي عهد الوزير طلائع بن رزيك (55 07-4 هه / 154١-10١1م)‏ 
إختار صبياً صغيراً من السلالة الفاطمية, ' ليرث إبن عمّه (الفائز) في الخلافة. هذا الصبيّ 
منحه الوزير طلائع ابن رزيك لقب 'العاضد" وأصبح خليفة للفاطميين يتحكم يه وزراء 
السيوف في عهده كما يشاءون. وكان هذا آخر خلفاء الفاطميين, الذي عزله صلاح الدين 
الأيوبي وأبطل الخلافة الفاطمية؛ وأعلن ولاء الدولة إلى العباسيين. 

تميّزت هذه الفترة من الحكم الفاطمىء منذ موت المستنصر وحتى نهاية الدولة الفاطمية, 
بالصراعات الداخلية بين أفراد الأسرة الفاطمية؛ وكذلك بين وزراء السيوف. هذه الصر اغاغ 
أحدثت شرخاً عميقاً فى الدولة الفاطمية وهرّات سياسية ومذهبيّة أكّرت على مبنى الدولة 
ونظامهاء وسييت إلى حدوت إنشقاقات عميقة داخل المذهب الشيعي الإسماعيلي الذي ينتمي 
اليه الفاطميون. سكين هده الصتراعات ايقيا إلى نشوي حروب وانقساننات دا كل صفوت 
الجيش الفاطمي, ؛ مما أدَى إلى ظهور وحدات عسكرية جديدة في الجيش الفاطمي لخدمة 
ذوي السلطة:. إن كان وزيراً أو خليفة. من بين هذه الفرق العسكرية التي ظهرت في هذه 
الآونة كانت الجيوشية؛ نسبة إلى أمير الجيوش بدر الدين الجماليء ثم فرقة الآمريّة لخدمة 
الخليفة الآمر يأحكام الله» وفرقة الحافظيّة,. لخدمة الخليفة الإمام الحافظء والبرقيّة لخدمة 
الوزير طلائع بن رزيك("') والأسديّة لخدمة أسد الدين شيركوه عمّ صلاح الدين الأيوبي0". 


1١071 "0‏ 21-1121112 . الا لانا نالا // :مما 


الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظلّ الصراعات الداخليّة في القرن الثاني عشر 
أ-الصراع بين المستعلية والنزارية : 
بعد موت الخليفة المستنصر بالله سنة /4/41ه/ 44١٠م‏ نشبت خلافات على ولاية العهد 
والوراثة بين أبناء الممستنصرء نزارء عبد الله. إسماعيل وأحمد. وقد أدعى كل منهم في وراثة 
أيه فى التخلافة!)|ذعى ثزان .من حاضة أقة متك فى حو زقه كتان التعوين لؤلانة العهد من 
والده. ولكن تدخل أمير الجيوش الأفضل بن بدر الدين الجمالي كان حاسماً عندما بادر إلى 
القصيو القاطني تيع موت السيقتصن ولجليين آنا القانريم أحهد ادق | لسيكتهير علي اطرش 
ولقبه بالمستعلي بالله. ليصبح خليفة مكان أبيه, مع العلم أن أحمد كان الإبن الأصغر 
المستتحين وتم آنير العيو كن الأفشفل 1ن الإماح |السختصر كان قد انه قلده قرل درواةة 
لكلاف قن بعدة. وعددما سدر الأفضيل إلى دزا و عت الله .و | نيما عدل: أنقاء الستئه د * 
الا مجاءوا إليهنؤوحدوا اخاهم الصفوى عالشاعل سرون القلافة: فامتر شي | 
لذلك وامتنعوا من إعطائه البيعة. وقال كل منهم أن والده وعده بالخلافة. وبعد تطور الخلافات. 
خاصة بين نزار والمستعلي, لجأ نزار إلى الإسكندرية لإتخاذها قاعدة له لبثٌ دعوته بحقه 
بالخلافة(). 
نّ تدخل أمير الجيوش الافضل كانت حاسمة في تعيين الإبن الاصغر للمستنصر في 
منصب الخلافة: وذلك ليتسنّى له التحكم في أمور الدولة في ظلَ خليفة صغير السن, لا 
حول له ولا قوة سوى الاعتمان على قرارات وزيره الأفضل أمير الجيوش. وهكذا أجرى 
الأفضل احتفالاً كبيراً لأخذ البيعة للأمام امُستعلي بالله حسب المراسم المتبعة. ويصف إين 
ميسّر هذه المناسبة بقوله: [وبادر الأفضل بإخراج أبي القاسم أحمد وبايعه بالخلافة ونعته 
بالمستعلى ثالله.....واحلسه على سرين الخلاقة وجلس الافضل على دكة الوزارة: وحضير 
قاقس التخداة اللؤ تن ينض الإمام على مرزد راقع عو الكتكالن: والتشدوو همه كاه الريعة فلن 
مقدمي الدولة ووؤبياكها واعيانهاني: 01 
نجح الأفضل بهذا التعيين أن يثبت أقدامه في الوزارة ثم التخلّص من نزار إبن الإمام 
المستنصر كي لا يفسح له المجال لأن يتسلّم الخلافة ويصفي حساباته معه(". بالإضافة إلى 
تأمين سلطة الأفضل في الوزارة وإدارة الدولة؛ فقد كان تعيين اُستعلي في الخلافة وتثبيت 
قدامه يعد دعمًلسلالة بدر الدين الجمالي والارمن بشكل عام؛ وذلك بسبب كون الُستعلي 
متزوجاً من أخت أمير الجيوش الأفضل المسمّاة ست الملك إبنة بدر الدين الجمالىء وذلك 
بمبادرة الخليفة الستتضى فى عون مكمه "١:ولتكضيت‏ البيكة للتستعلى: دغ الأنخل أذ 
اللخليفة شكس كان قد اعلن إقافه وضر جولاية العهد لأيكه جمد المسكعلى للا 
كدض غة لكلاف ون الأخوون نزا ونوا لسستدلي فد اذ إسيناها . فقد تق إلى عشوي 
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الإدارة الفاطمية وتطؤراتها في ظلّ الصراعات الداخلية في القرن الثاني عشر 
نزار في الإسكندرية كبار المقدمين والقضاة والتجار الأغنياء. منهم ابن مصال اللّكّيء الذي 
يد إدّعاء نار في حقه بولاية العهد. وهرب إلى الإسكندرية للإلتحاق بمعسكر نزار”"). ومن 
جهة أخرى أخذ أمير الجيوش الأفضل يحرّض قادة الجيش ضد نزار وإعتباره خارجاً عن 
الطاعة وعصيان الدولة. ثم أجبر الأفضل أخوي المستعليء عبد الله وإسماعيل إعلان الطاعة 
وإعطاء البيعة لأخيهما المستعلى في الخلافة!:. 

نتيجة لهذه التطوّرات إنقسمت الخلافة الفاطمية إلى مركزين رئيسيين , الأول معسكر 
المستعلي ومركزه القاهرة . والثاني معسكر نزار ومركزه الإسكندرية. بدأ نزار يقيم في 
الإسكندرية خلافة موازية لخلافة أخيه فى القاهرة. حيث نصب نفسه خليفة تحت لقب 
المصطفى لدين الله. وقد جرت الإحتفالات فى الإسكندرية لأخذ البيعة لنزارعلى عادة 
الإحتفالات التى سار عليها الخلفاء الفاطميون. حضر الكثير من أعيان مدينة الإسكندرية 
وكبار الدولة الذين لحقوا بدعوة نزار, منهم إبن مصال اللّكّى القائد ناصر الدولة, إفتكين 
التركي» قاضي الإسكندرية إبن عمّار وغيرهم". وبدأ نزار يظهر بمظهر الخلفاء على عادتهم 
عند الركوب والاحتفالات والمناسبات: بحيث كان يخرج راكبا والمظلّة على رأسه9". 

كآن لهذا الضراع على الخلافة الفاطمية بين آبناء المستقصر آثر كبير على 3فستخ وحدة 
الدولة من جهة:.وعلى. وحذة الثاهن الإسماعيلى اشيم من جية اخرى. وهكذا أصمم 
معسكر المستعلي وأتباعه يُعرفون بإسم ' المستعليّة ". بينما عُرف معسكر نزار ومؤيدوه 
بإسم"" الكزارنة "«فنى شه مجرم من عاء 41 كف / كانون الكاني مر سكة 46+ ام 
اتدلعت المعار كه العسسةرية بين الفريقين الكدافشين عندما حاصير حرش الأقخيل مدية 
الإسكندرية لإخضاع نزار وآتياعه. كانت المعارك شديدة بظاهر الإسكندرية والتى انكسر 
فيها جيش الأفضلء الذي عاد على أثرها مع بقيّة جيشه إلى القاهرة(”). إستغل جيش نزار ' 
وافاعديري الأفقرل قزرا يقرب كار لازن بال جا هر للق لما فى اهن 
بت قاطن لطر رو لطت فى جد تان مساح : االقباكل اليد ومن الع 
والمغارية!0. 

لم يسلّم أمير الجيوش الأفضل بهذه الهزيمة, وأعاد تنظيم جيشه للهجوم على الإسكندرية 
في أواخر العام نفسه. سنة /44ه/ 96١٠م.‏ في هذه الحملة استعمل الأفضل حنكته 
السياسية والعسكرية في التغلّب على جيش نزار وأتباعه. فمن جهة نجح أن يجرّد نزار من 
أتباعه من القبائل العربية المنتشرة في مناطق الدلتاء وذلك بإغرائهم بالمنح والعطايا من امال 
والاقطاعات”"). ومن جهة ثانية, شدّد الأفضل حصاره لمدينة الإسكندرية وضيّق عليهاء مما 
دفع ببعض أتباع نزار الرئيسيين للهرب منهاء مثل إبن مصّال اللكّي؛ الذي جمع أمواله وفرٌ 
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عن طريق البحر إلى جهة المغرب' '). وبذلك ضعفت قوى نزار وقائده ناصر الدولة افتكين. 
وخافا على نفسيهما فطلبا الأمان من الأفضل فأمّنهماء وخضعت الإسكندرية بذلك إلى حكم 
المستعلى وأمير الجيوش الأفضل. أخذ الأفضل بتطهير الإسكندرية من أعدائه وإخضاعهم 
إلى سلطته, حيث عُرفت هذه الأحداث في المصادر التاريخية بإسم ' نوبة الإسكندرية ". أمّا 
مصير نزار إبن المستنصر وقائده ناصر الدولة افتكين فقد أخذهما الأفضل معه إلى القاهرة 
وهناك حكم بقتلهماء بالرغم من إعطائهما الأمان سابقاً عند حصار الإسكندرية(/". 

إخماد تمرّد وإنشقاق نزار على السلطة المركزية فى القاهرة لا يعني نهاية هذه الحركة 
وذوالهال"" ققد كهخ الأفقدل بتستقية بمركة دزا رشيانيتنا بالقضاء على سلطته في الخلافة 
المعلنة في الإسكندرية والمناوتة لخلافة أخيه المستعلي في القاهرة ولكن عقائديّاً ومذهبياً. 
فقد نجح أتباع نزار في نشر دعوة زعيمهم نزار بحقّه في الخلافة؛ وبأنّ الممستعلي قد عارض 
وخالف مذهب آبائه من الخلفاء الفاطميين بإستيلائه على الخلافة بالقوة. بذلك اشتدت شفة 
الخلاف المذهبي بين أتباع المستعلي (المستعلية) وبين أتباع نزار (النزارية)؛ والذي أحدث 
انشقاقاً كبيراً داخل المذهب الإسماعيلى " الشيعى". 

بالإضافة إلى الدعوة النزارية؛ فقد قام أتباعها بعمليات إغتيال وتصفية جسدية في مصر 
ضد أتباع امُستعلية؛ والتى بلغت أشدّها في عهد الخليفتين المستعلي بالله والآمر بأحكام الله 
0ع - 75 0ه 4١1110-1م.‏ أحدثت أعمال القتل والإغتيال هذه حالة من الرعب 
والخوف بين زعامة الدولة الفاطمية وقيادتها في مصرء مما دفعهم إلى إِتّخاذ سياسة جديدة 
لإكباع الحيطة اهدر" 

لقيت الدعوة النزارية تأييداً ودعماًء ليس فى داخل مصر وحدهاء بل بين أتباع المذهب 
الإسماعيلى خارجها أيضاً. ففي بلاد فارس دعم زعيم الإسماعيلية فيهاء إبن الصبّاح؛ من 
مركزه بقلعة ألّموت, الدعوة النزارية بحق نزار فى الخلافة مكان أبيه'"). تجسّد هذا الدعم 
بإرسال أناس إلى مصر لتنفيذ عمليات إغتيال ضد أتباع امُستعلية؛ الذين قاوموا نزاراً بحقه 
في الخلافة. وعُرف هؤلاء الأشخاص بإسم الفداويّة لتنفيذهم أعمال الفداء والقتل لنصرة 
النزارية9). 

أعمال القتل ومؤامرات الإغتيال دفعت أمير الجيوش الأفضل إلى إتخاذ وسائل وقائية 
لتأمين الأوضاع في مصر. بدأ الأفضل بملاحقة أتباع النزارية ومطاردتهم للقبض عليهم, 
بينما بدأ الكثير من هؤلاء الأتباع اللجوء إلى الأقاليم النائية والبعيدة عن مركز السلطة 
(القآهرة). من بين هؤلاء الفارّين كان إبن نزارء الذي لجأ خارج مصر ونجح في العودة فيما 
بعدء في عهد الخليفة الحافظ سنة ”5 4ه / 8غ ١ام,‏ ويدأ يطالب لنفسه بحقه بالخلافة7"'). 
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,#طجح أتباع النزارية في إغتيال كبار الشخصيات في الدولة الفاطمية ذوي السلطة والجاه. 
ففي سنة 15 5ه / 71١1م‏ قتل أمير الجيوش الأفضل بن بدر الدين الجمالى اغتيالاً, بحيت 
اعتقد بعض المؤرخين أنه قتل على أيدي اتباع النزارية!؟'). عندما تسلّم الوزير مأمون 
البطائحي منصب الوزارة (٠١519-051ه‏ / ١50-0١1١م)0'"»,‏ يعد مقتل الوزير ألأفضل, 
إِنّخذ وسائل أمنيّة مشددة في مصر لمنع أتباع النزارية من تنفيذ أعمال القتل والإغتيال. 
إحدى الوسائل التي إِتّبعها الوزير المأمون البطائحي كانت توصية الولاة بالكشف عن أحوال 
الواصلين من التجار وغيرهم ومعرفة أحوالهم والتأكد منهاء ثم يطالع بما معهم من البضائع. 
وكذلك الجمّالون» لا يمكن أحدأ من الوصول إلى البلاد إلا إن كان معروفاً. ثم أمر المأمون 
الغرباء القادمين إلى هاتين المدينتين لكونهما مركز الحكم والسلطة؛ ولمنع أتباع النزارية من 
الباطنية التسأل إليهما. ويذكرإبن ميسّر بهذا الخصوص قوله: [. . . فكانت أحوال من بالقاهرة 
ومصر لا يخفى عليه منها شيء, لذلك إمتنع من يصل إليه من الباطنية. سوى من يصل من 
بلاد العجم وغيرها لهذا القصد. . . وبث مع ذلك الجواسيس في أقطار الأرض. وكان الباطتّى 
إذا خرج من ألموت لا تزال أخباره تصل إلى المأمون متعاقبة حتى يصل إلى بلبيس فيمسك 
به ويُحمل إليه فيقتله. . .0". ظ 
وإتّباعاً للحيطة و الحذرء فقد حذر المأمون البطائحي الخليفة الآمر بأحكام الله من أخت 
نزار وأولاده؛ الذين كانوا يعيشون ضمن الأسرة الفاطمية الحاكمة فى مصر. لذلك أجيرت 
أخت نزار على الحضور إلى الخليفة الآمر لتبرئ نفسهاء من تأييدها لأخيها نزار. ولتخرج 
للناس لتقول ما سمعت من والدها (المستنصر) وشاهدته ليكون قولها حمّة. وهكزا عُقدت 
جلسة حافلة في القصر في شوال سنة 5١05ه‏ / ٠٠م‏ ذُعي إليها كبار الدولة ومتولّى 
دار العلم بالقاهرة وفقيه الإسماعيلية وجماعة من الأمراء. وشيوخ الشرفاء وأولاد المستخنصر 
وجماعة من بني عمّها ممن وقع عليهم الإختيار وغيرهم الكثير. وهكذا كانت الجلسة 
أصدرت أخت نزار تصريحاً. الذي عرف بإسم "الهداية الآمرية "7" لتكون حجّة أمام 
كبار موظفي الدولة وقيادتها بأنْ نزاراً لم يكن له الحق فى الخلافة» وأنّ دعوته باطلة ضد 
اللستعلي ووريثه الآمر بأحكام الله. وقد نُشر السجل الصادر في نهاية الجلسة بين كبار 
الدولة وولاتها. ثم قرئ على المنابر في الجوامع ليكون معلوما بين الجميع. 

وبرغم جميع هذه الإحتياطات التى إتّخذت فى الدولة الفاطمية ضد النزارية, فقد نجح 
أتباع النزارية من الباطنية إغتيال الخليفة الآمر بأحكام الله. في شهر ذي القعدة سنة هم/ 
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تشرين الأول سنة ٠1١م,‏ وذلك أثناء جولته في جزيرة الروضة في القاهرة' '. ْ 3 اله 


إمتد الإنقسام المذهبي داخل الاسماعيلية الشيعيّة. بين فرعيه المتنافسين, امُستعليّة 8 

اي بل خارجها أيضاً. ففي اليمنء التي كانت تربطها علاقات .» 
ثيقة مع الدولة الفاطمية في مصر ومتأثرة بالأحداث التي تتطور بها. أعلنت ملكة اليمن 2 

0 1" تأبيدها بالمستعليّة ضد النزاريّة: التى عملت أيضاً فى اليمن: :فقن بعث 
الوزير المأمون البطائحي الداعية الفاطميء إين نجيب الدولة؛ ليساند الملكة الحرّة في مقاومة 
النزارية في اليمن. بالإضافة إلى ذلك فقد أرسلت أيضاً فرق من الجيش الفاطمي من الأرمن 
والسودانيين لمحاربة أعداء الملكة الحرة7”). إستطاع أتباع النزارية من أعداء الملكة الحرة تدبير 
مؤامرة ضد الداعية إبن نجيب الدولة؛ عندما سعوا عند الخليفة الآمر وإتهموه بنشر الدعوة 
لصالح النزارية في اليمن. هذه المؤامرة كان هدفها بث الشك والرّيب بين رجال الدولة الفاطمية 
من جهةء وكذلك لإضعاف قوة الملكة الحرة في اليمن وتفريق أتباعها من حولها من جهة 
ثانية. نتيجة لذلك حُكم على إبن نجيب الدولة بالسجن في القاهرة ثم إعدامه في سنة؟71 5 ه 
/1". ود التعفل :1ن فكو كادف بن كحيت الدر له قبي السدب فى عل ورين 
المأمون البطائحي من منصبه سنة 6ه /0؟١1م,‏ ثم الحكم عليه بالإعدام مع أتباعه 
والمقربين إليه("). 

كان تأثير الصراع بين المستعلية وبين النزارية شديد الوقع على إدارة الدولة وفعالياتها. 
فيغذا | خفان تمزه نز اواو ,أتباعه في الإسكندرية (نكبة الإسكندرية) أخذ أمير الجيوش الأفضل 
بن بدر الدين الجمالي بتمكين مركزه في السلطة وتوسيع نفوذه وصلاحياته بعدإعادة الأمور 
إلى نصابها. فإنٌ تغلب الأفضل على أعداكة ومخافسيه قد قسح له المجال لتامين قوته:وساطتة 
الفعلية مدة طويلة نسبياً (/5/1 وناني كنا ٠-١5١١م),‏ وجمع صلاحيات إدارة الدولة 
بين يديه بشكل فردي! دا 

مايدلَ على قوة الأفضل في السلطة والتحكّم في الأمور هو تنصيبه لإبن الإمام المستعلي 
خليفة بعد موت والدمرطن الرفم مق مبغو يست الذى له متها وز الخمس سنوات» ولقبه 
بالآمر بأحكام الله. هذا العمر الصغير للخليفة زاد من قبضة الأفضل في أمور الدولة وتوسيع 
ملظل فق تمان لاهن سالا هنا ف الفليقة الأجى ومتسدون الخصد مدهي رهاق أ 
أصبح الخليفة الآمر محجوراً عليه حسب أهواء ورغبات وزيره الأفضل!؛"). ومن جهة أخرى, 
أصبح إسم الوزير الأفضل يُذكر في السجلات الرسميّة مُرفقا مع إسم الخليفة: وأهمّها 
السجلّ الذي صدر في تنصيب الخليفة الآمر. إن ذكر إسم الوزير الأفضل في هذا السجل 
يدل على قوته ومكانته في إدارة شؤون الدولة: وخاصة عندما ذكر السجلٌ أنّ الخليفة 
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الممستنصر قد أوصى على وزيره الأفضل في عهد خلافته قبل الموت. حيث دُكر الأفضل بِأنّه 
خليل أمير المؤمنين. وقد مُنحت له الصلاحيّات الإداريّة الكاملة بتفويض من الخليفة بآن 
يكون الأفضل صاحب السلطة:؛ زعيماً وكفيلاً لسلامة الإمامة (الخلافة) ويّفوّض إليه تديير 
جاوراء الي رن 

إهتم الأفضل في تركيز إدارة أمور الدولة بين يديه مباشرةٌء والتي تمثّلت بنقل دواوين 
الإدارة من القصر الفاطمي إلى دار الك التي بناها في الفسطاط خصيصاً لتصبح مركزً له 
ولإدارة شؤون الدولة. وهكذا يصف الْمؤُرّخ إبن ميسّر مكانة الخليفة الآمر ومكانة الوزير 
الأفضل في هذه المرحلة بهذه الكلمات: [. . . ومدبّر مملكته القائم مقام السلطنة أمير الجيوش 
لخي ير ريني . والآمر ليس له حل ولا ريط سوى إسم 
الخلافة, وهى مقام الوزير. ..]0") 

نتيجة لنقل دواوين الدولة من قصر الخليفة إلى دار انك. فقد اصبحت بذلك هي وأصحابها 
وكتابها تحت تصرّف ألوزير الأفضل مع إبعادهم عن نظر الخليفة في القصر. بالإضافة إلى 
دار الملك» فقد بنى الأفضل دارأ أخرى في القاهرة عُرفت بإسم 'دار الوزارة الكبرى " أو 
الدار الأفضليّة " لتكون مقر له عندما يكون في القاهرة قريباً من قصر الخلافة. هذه الدور 
التي بناها الأفضل هي عبارة عن قصور تدل على مكانته ومركزه في السلطة بالمقارنة مع 
مكانة الخليفة الفاطمي في هذه الآونة. فقد تحكم الأفضل بقسم كبير من مدخولات الدولة 
للصرف على قصوره وإحتياجاته؛ بينما قلّص المبالغ المخصّصة للصرف على إحتياجات 
الخليفة والقصر*). 

إتّخذ الأفضل بعض التدابير الأبعد من ذلك: بحيث أبطل بعض العادات والتقاليد الفاطمية 
التي كانت متبعة منذ أوائل عهدهم. . فقد منع الأفضل الخليفة من الظهور في بعض المناسبات, 
مثل منعه من الركوب. ثم أبطل الإحتفالات بأربعة الأعياد المتّبعة عند الشيعة الفاطميّة وهي: 
عيد مولد النبي رص ص)» عيد مولد علي بن أبي طالبء مولد فاطمة الزهراء ومولد الخليفة القائم 
فى الحكم ا 

ولإدارة شؤون الدولة بشكل متقن فقد إتٌخذ الأفضل بعض الموظفين المجرّبين والأكفاء 
للقيام بواجبهم في تنظيم إدارة الدولة. ونجاعة أعمالها. ففى سنة ١0٠5ه‏ / 7 لععين 
الأفضل محمد بن فاتك البطائحي, الذي عُرف فيما يعد بلقب " مأمون ن البطائحي " #فبتاعهدا 
له في إدارة الأمور. . جاء هذا التعيين مكان موظف آخر وهو تاج المعالي مختارا “.آم هاموث 
البطائحي فقد عيّن أخويه حيدره وأبا الفضل جعفر ليساعدانه في منصبه الجديوا"). هذه 
التعيينات ثْيّتت مكانة البطائحي في إدارة الدولة. ثم عيّن الأفضل أبا اليركات إبن أبي الليث 


21-11211121١01 5‏ . الا لانا نالا // :10لا 


الادارة الفاطمية وتطوراتها في ظلّ الصراعات الداخلتة في القرن الثاني عشر 


لإدارة الشؤون المالية والذي أصبح صاحب ديوان المجلس. وهكذا بسبب خبرة إبن أبي 
اللّيثْ فقد عمل على إرتفاع واردات الدولة ومدخولاتها المالية, التي إستغلّها الأفضل لزيادة 
ثروته وممتلكاته الخاصة””"). ١‏ 

أمًا دواوين الدولة فقد تأدّرت أيضاً بالتغيّرات السياسية والإقتصادية التي حدثت في عهد 
أمير الجيوش الأفضل بن بدر الدين الجمالي. فقد ظهرت دواوين جديدة تتلاءم مع الأحداث 
الطارئة في الدولة الفاطمية» ولتنظيم إدارتها طلباً للسلطة الحاكمة: إن كان للإمام (الخليفة) 
أو للوزير. ففي هذه الآونة ظهرت ثلاثة دواوين رئيسية, وهي ديوان المجلس, ديوان التحقيق, 
ثم تطورت الأمور لظهور ديوان النظر فيما بعدا"'). وهكذا تركزت بهذه الدواوين المذكورة 
أغلبية الصلاحيّات المالية فى الدولة الفاطمية. وكما ذكرنا سابقاًء فإنٌ الأفضل كان قد نقل 
هذه الدواوين إلى مكانها الجديد في دار الملك لتكون تحت نظره ومراقبته بشكل مباشر. 

إِنّ نقل إدارة الدولة وتركيز السلطة في دار اخُلك؛ التي بناها الأفضل لهذا الغرض, ثم تفريغ 
القصر الفاطمي من صلاحياته وهيبته من تركيز أمور الدولة فيه. جعلت الخليفة الآمر يكن 
لوزيره ألأفضل مشاعر الضغينة والنقمة. إتّخذ الأفضل لنفسه في دار الك مجالس لإدارة 
دواوين الدولة؛ ثم هيّا مجلساً آخر المكلّف بمنح الهبات والهدايا والعطاياء وخاصة للشعراء 
الذين تفئّنوا في مدحه. وعرف مجلس الأفضل هذا بإسم " مجلس العطايا "2'). 

هذه التصرّفات التي إِتبعها الوزير الأفضل أظهرته بمثابة صاحب المكانة العالية وصاحب 
القرار الا وَل والأخير في الدولة؛ بينما لا يملك الخليفة الحريّة الكافية للتصرف فيها. لذلك 
يمكن تصديق بعض آراء المؤرخين ورواياتهم بأنْ هذه الأمور كانت سبباً في مقتل الوزير 
الأفضل بمؤامرة دبّرها له الخليفة الآمر بأحكام الله سنة ©١١05ه‏ / ؟717١١1م0*“).‏ مما يثبت 
ذلك أن ألإمام الآمر عمل على إرجاع الصلاحيات التي جرّدها منه الأفضل سابقاء لتصبح 
تحت حظرة و كر افةيعه مقت الوزينالأفضل..فى الرخلة الأول :آمو الخنيفة على إعادة 
كنوز الأفضل إلى القصر الفاطمي. والتي نقلت بدقة تحت نظر ومراقبة الخليفة نفسه مدة 
أربعين يوماًء مما يدلٌ على عظمتها وكثرتها(”). ثم أمر الخليفة بالقبض على أبناء وزيره 
الأفضل عندما حاولوا إثارة فرق الجيش من الأرمن بهدف تعيين الإبن الأكبر للأفضل لمنصب 
الوزارة مكان أبيه”"'). وقد أصدر الآمر قراراً بإعدام أبناء الأفضل للتخلّص منهم, ما عدا 
الإبن الأصغر أبى على أحمدء الذي عرف فيما بعد بلقب كُتيفات!). 

بعد مقتل الوازاير الأفضل عمل الخليفة الآمر على إعادة تركيز إدارة أمور الدولة إلى القصر 
الفاطمىء بعد أن كانت مركزة فى دار الملك سابقاً عندما نقلها الوزير الأفضل من قبل. فقد 
أعيدت جميع الدواوين لتعمل داخل القصر تحت نظر ومراقبة الخليفة, وحوّل قصر الأفضل 
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المسمّى " دار الك ' إلى منتزه لخدمة خلفاء الفاطميين7”'). هذه الخطوة زادت من قوة ومركزذ 
الخليفة إلى حد ما في هذه الآونة. . ولكن الظروف السياسية والإنقسام المذهبي داخل الأسرة 
الفاطمية, بالإضافة إلى فقدان الكثير من الولايات» مثل بلاد الشام؛ المغرب وغيرها من البلدان. 
كانت قد تركت أثرها البالغ على ضعف الدولة بشكل عام. 

ها يدل على توانا الخليفة الآمر بالتمسك بالسلطة المركزية وإتّخان القرارات وإعادة 
الصلاحيات الهامّة إليه كان إتُخاذه للمأمون ن البطائحيء الذي كان مساعداً للأفضل سايقا, 
ليساعده في إدارة شؤون الدولة بمنصب الوساطة وليس الوزارة, أي بمكانة أقلّ درجة من 
الوزارة. . بحيث يكون ألبطائحي محدود الصلاحيات» كما كان وزراء التنفيذ في العهد الأوّل 
من الدولة الفاطمية قبل المستنصر. لكن المأمون البطائحي عُيّن وزيراً بعد شهور معدودة, 
ليكون صاحب صلاحيات واسعة:؛ ذا ألقاب تدل على مكانته العالية كما كان سابقه الأفضل 
بن بدر الدين الجمالي. . ويصف إبن ميسئر ألقاب ونعوت المأمون البطائحي التي منحت له 
بقوله: [. .. واستقرّت نعوته في سجله المقروء على كاقة الأمراء والأجناد بالأجلّ المأمون, 
تاج الخلافة, وجيه اللك, فخر الصنائع, ذخر أمير المؤمنين. ثم تجدّد له في النعوت بعد ذلك: 
الأجل, المأمون, تاج الخلافة؛ عر الإسلام, فخر الأنام, نظام الدين والدعاة. ثم نعت بما كان 
يُنعت به الأفضلء وهو: السيّد, الأجل المأمون» أمير الجيوشء سيف الإسلام؛ ناصر الأنام, 
كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين(”*)]. وهكذا إشترط الخليفة على وزيره أن يعمل 
على إعادة الأموال وصرفها إلى القصرء والعمل على زيادة المصروفات على القصر 
وإحتياجاته كما كان قبل الأفضل (3*) 

إن المخاوف والشكوك في نوايا الإمام الآمر ومن تسم الوزارة والمصير المنتظر كما حدت 
للأفضل من قبل» جعلت المأمون البطائحي يشترط أيضا بعض الشروط لتسلّم هذا المنص 
وفعلاً حصل البطائحي على الأمان ن له ولأبناء عائلته من الخليفة الآمرء وبذلك تسلّم منصبه 
في ذي الحجة من سنة ١١5ه‏ /77١1١م.‏ . ومع تسلّم منصبه الجديد في الوزارة مُنحت له 
الألقاب والنعوت اللائقة بمكانته كما كرت ت سابقا””). وهكذا عمل البطائحي مدة عهده. حسب 
رغبة الخليفة الآمر على إعادة ما أيطله الأفضل من أعياد ورونق للقصر الفاطمي, بالإضافة 
إلى زيادة الميزانية المخصّصة للصرف على إحتياجات الخليفة والقصر'6). 

بالر غم من أعمال الوزير البطائحي لإعادة السلطة إلى القصر الفاطمي تمشياً مع رغبات 
الخليفة, ثم الإحتياطات التي إتّخذها الخليفة لمقاومة أتباع النزارية في مصرء فإِنٌّ الخليفة 
الأمر فرض هيمنته بالقضاء ء على وزيره المأمون البطائحي. لقي سنة 11 ده 110١م‏ 
ألقي القبض على الوزير البطائحي مع ثلاثين من أتباعه وأخوته٠:‏ 'وفي سنة 0717 ه / 


كم 
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دو أعدم بتهمة الخيانة مع عدد من أتباعه7””). هذه السياسة التي إتّبعها الخليفة الآمر 
مع الأفضل وأبنائه ثم الوزير البطائحي وأتباعه تدل على رغبة الخليفة فرض سيطرته على 
الأمور في الدولة. وجعلها ضمن صلاحياته وتحت نفوذه المباشر. 

بعد مقتل الوزير البطائحي لم يعيّن الآمر وزيراً له, وإِنّما عيّن لنفسه مساعدا لإدارة الأمور 
المالية في الدولة, وهو الراهب النصراني أبى نجاح7""). مجرّد أن عُيّن أبو نجاح النصراني في 
هذا المنصب يمكن الفهم بأن الخليفة الآمر قصد أن يكون الوزير الجديد وزير تنفيذ وليس 
وزير تفويضء؛ حسب مواصفات المواردي في تعيين خواص وميّزات وزراء التنفيذ ووزراء 
التفويضء بأن وزير التفويض يجب أن يكون مسلماً. 

لم يكن مصير الراهب أبي نجاح أفضل من سابقيه في هذا المنصب. فعندما بدأ أبى نجاح 
فى إستغلال منصبه لمصادرة الأموال من المسلمين والنصارى على حد سواء.ء لزيادة 
عر كوالة 5 الدؤلة, ذوادث اللشكاون هبذدمة السليدن :والتصاوعن: نقمحة لزلك ادر 
الخليفة الآمر أمراً يقضي بالقبض عليه وإعدامه سنة 1 هه ."201١75/‏ 

إستمرٌ الخليفة الآمر يدير شؤون دولته, بعد مقتل الوزير البطائحيء وحتى مقتله هو أيضاً 
في سنة 4 1ه/ ١٠١١م‏ دون إتخاذ وزراء له يبشكل رسمي. أخذ الخليفة الإعتماد أكثر 
فأكثر على غلمانه المقربين في هذه الآونة. وقد برز من بين هؤلاء الغلمان هزار (هزبر) الملوك 
جوامرد وبرغشء اللذين منحهما الخليفة الإقطاعات والعطايا الكثيرة7'"'). سلّم الخليفة 
صلاحيات إدارية لهؤلاء الغلمان لمساعدته في إدارتها. فقد تسلّم هزار الملوك إدارة شؤٌون . 
المظالم, بالإضافة إلى منصبه في قيادة الجيوش الفاطمية. هذه الصلاحيات التي تسلمها 
عزاو الملواك كانك فى التنارق عن هنا اهيا كرؤزازة السيفه ولكن مهل ووسما لجسن 
هزار هذا المنصب. إستمرّ هزار الملوك في إدارة صلاحياته حتى بعد مقتل الخليفة الإمام 
الآمر. حيث قتل هزار في الصراعات التي دارت على منصب الوزارة عند إعتلاء الحافظ (عيد 
المجيد) منصب الخلافة بعد الآمرا'"). 


ب- الإنقسامات بين الحافظية والطيتّية!" : 

كانت مسألة الوصاية لولاية العهد لوراثة الإبن لأبيه فى منصب الأمامة (الخلافة) عند 
القاكتسيدة إتكلاض امسا الهافة الى كا نك تشعل احمانا راع الؤوهية: كانت الوصبابة أن 
النصّ لولاية العهد إحدى الأمور التي يستند إليها الشيعة» وعلى الأخصّ الفاطميون, وذلك 
للتمسك فى حقّهم فى الإمامة. يذلك | مضيو هذا امهنا حوءا من عقون تكو وركنا اساي فى 
نظام الدولة الفاطمية. وظهر أحياناً خلل في هذا النظام عندما ا اكات 6ل 
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ولاية العهد والوصاية لمنصب الإمامة. هكذا حدث بعد موت الإمام المستنصر بالله وظهور 
النزاع بين المستعلي وبين أخيه نزار على الوصاية وولاية العهد, ٠‏ حتى أدَى ذلك إلى إنقسام 
الشيعة الإسماعيلية (الفاطميين) إلى فرعين متنازعين, :هما المستعلئة والنؤارية كما ورد 
شرحه سايقاً. 

بدي الإمام الآمر بأحكام الله ظهر النزاع على الوصاية وولاية العهد مرة أخرى في 
القصر الفاطمي. ' عندما لم يترك الآمر ولداً ذكراً لولاية العهد!". بينما كان إين عمّه؛ عبد 
المجيد, الذي لقب فيما بعد بلقب الحافظ, يتولّى ولاية عهد المسلمين في عهد خلافة إبن عمّه 
الآمر(") . ويذكر بعض المؤرخين أن زوجة 4 الإمام الأمر كانت حاملاً عند مقتل زوجها. فتولى 
عبد المجيد الحافظ ولاية العهد حتى يتبيّن مصير المولود الجديد. هذا الفراغ الذي تركه الآمر 
بعد مقتله أثار الصراعات بين أتباع الحافظ وبين أتباع المولود الجديد, الذي إِدَعى أتباعه أنه 
كان مولودا ذكراً وصاحب الحقّ في منصب الإمامة (الخلافة). بينما تولّى الحافظ جميه 
صلاحيات الإمامة في هذه الفترة الحر جة. وتذكر بعض المصادر التاريخية أن الإمام الحافظ 
كان قد أخفى أمر المولود الجديد الذي أنجبته زوجة الآمر لكي يبقى متمسسكاً بمنصب الإمامة 
بإدعاء أن الآمر لم يعقب ولداً ذكراً بعد موته. . ومن ناحية أخرى, يدّعي أتباع المولود الجديد 
إبن الآمرء أن أمّه أنجبته ولقّب بإسم ' ألطّب ' ليصبح ولي عهد أبيه. ولكن الحافظ كان قد 
أخفى أمر هذا المولوى2"). 

هذا الخلاف على الوصاية وولاية العهد بين أتباع الحافظ وبين أتباع المولود الصغيرء الطيّبء 
أحدث انشقاقاً جديداً في صفوف الفاطميين (الإسماعيلية), والذي غرف بفرعيه الحافظئة 
والطبيثة. عمل الحافظ جاهداً لإخماد أتباع الطيبيّة من جهة وتثبيت إدعاء حقه في الخلافة 
مكان إبن عمّه الآمر بأحكام الله. فعندما علم الحافظ أنّ هناك إبناً آخر للآمر بإسم كُفيفة*" 
كان مختبثاً في بيت إبن الجوهري أحد أتباع الآمرء أخرجه الحافظ وآمر بقتله مع إبن 
الجوهري لإخفائه له('). 

تُعتبر سلطة الحافظ وسيطرته على منصب الإمامة بالقوة خلافة قهرية 5 
من كبار قادة الجيش الفاطمي, مثل هزار الملوك وبرغشء اللذين كانا من غلمان الآمرء وعملوا 
معاً للقضاء ء على أتباع الطيبية, ثم تثبيت حكم الحافظ"". هذا النظام لتولي الإمامة بالقوة 
عند الفاطميين يعتبر مخالفاً لعقيدتهم, ؛ التي تنص على مبدأ ولاية العهد للإمامة بالنص 
الصريح والوصاية. فأسلوب الحافظ بفرض نفسه على الإمامة وتولّيها بمساعدة كيار قوّاد 
الجيش أصبحت عادة مألوفة في عهد بقية الخلفاء الفاطميين بعده. 

بعد سيطرة الحافظ على منصب الإمامة عيّن هزار الملوك وزيراً له, ثم عيّن قائداً آخر بإسم 
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يانس الأرمني لمنصب " متولّي الباب" وقائداً عاماً للجيوش الفاطمية؛ والذي عُرف بلقب 
إسفهسلار1) إنّ منصب متولّي الباب كان بمثابة الحاجب الذي يتولّى أمر الدخول والخروج 
عند الخليفة, أي أنّه من أكثر المقربين عند الخليفة. وقد أثار هذا التعيين بعضاً من قواد الجيش 
الكبار» الذين شعروا بالغيرة والحسد من زملائهم هزار الملوك ويانس الأرمني. وقف على 
رأس الثائرين القاك رضوان بن ولخشي وضرغامء اللذان أصبحا وزراء فيما بعد, ثم برغش 
صديق هزار الملوك سابقاً. نجح هؤلاء الأشخاص في تنظيم فتنة في القصر الفاطمي بزعامة 
أبي علي أحمد إبن أمير الجيوش الأفضل بن بدر الدين الجمالي. شكل هؤلاء القواد ضغطاً 
على القصر الفاطمي لإجبار الخليفة الحافظ على تعيين أبي علي أحمد بن الأفضل وها بدلا 
من هزار الملوك. وفعلاً رضخ الحافظ لتدبير هذه الجماعة ووافق على طلباتهاء فعْيّن أبى علي 
أحمد وزيراً ولقب بإسم كُتيفات. وذلك في شهر ذي القعدة سنة احوو ا 
قُتل هزار الملوك في نفس اليوم الذي عُيّن به وزيراً0ة0 
كانت ثورة الجند وتولّي كتيفات إمرة الجيوش والوزارة أولى علامات الصراع والإنشقاق 
الجديد في الدولة. وعلى الرغم من الإختلافات في الرأي بين المصادر التاريخية على تسلسل 
الأحداث ومواعيدها في هذه الآونة, فإن جميع المصادر تتّفق فيما بينها أنّ الوزير كُتيفات 
وسّع من صلاحياته في الدولة؛ وبالمقابل قلّص من صلاحيات الإمام الحافظ وحجر عليه 
داخل القصر ومنعه من الخروجء بعد أن تبيّن لكُتيفات أنّه لا يوجد ولي للعهد للخليفة 
الحافظ!”". ومن جهة ثانية» عمل كتيفات على البحث على الإبن المولود الطيّب إبن الآمر, . 
وذلك للإنتقام منه وقتله إنتقاماً لمقتل أخوته على يد الخليفة الآمر بأحكام الله في عهده(١")‏ 
وعندما تقلّصت الآمال للعثور على آثار ذلك المولود أخذ كتيفات بالتحكم فى أمور الدولة 
الفاطمية بشكل فرديء دون الأخذ برأي الخليفة الحافظ المحجور عليه بالقصر. وقد ظهر 
أيضاً أنّ الوزير كتيفات قد أدار شؤون الدولة بإسم الإمام المنتظر وليس الإمام الحافظء لأن 
كتيفات لم يعترف بولايته» ولم يوجد ولي شرعي للعهد لتولي الإمامة الفاطمية حسب العقيدة 
المتبعة عند الإسماعيلية. وفي حالة غياب الإمام الشرعي فيتوجّب أن يتولّى أمور الدولة 
شخص ما حتى عودة الإمام المنتظل 1" . 
كان الوزير كتيفات ينتمي إلى الشيعة الإماميّة وليس إلى الإسماعيلية: كما كان الفاطميون. 
لذا مك هدو تعنوفاك ككفات كه كانه تقس مسي عقي قله الإمافئمة الأخدى 
عشرية""". بدأ كتيفات بتغييرات إدارية وتنظيمية في أمور الدولة الفاطمية. فقد غيّر بععض 
العاذ اتن التقالين | لدف هقد الاتسماميلنة الفاطمرة؛ حيث عمل على فاتك قو هذا المذهت 
وإبطال تقاليده. ومن ناحية ثانية» عمل على تثبيت مبادئ الإمامية في الدولة بالإضافة إلى 
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منح المذاهب الأخرىء حتى السنّيّة منهاء حرية أكثر للعمل داخل الدولة. فقد عدّن كتيفات 
أربعة قضاة يمثلون أربعة مذاهب مختلفة, ٠‏ وهم: : قاض للشافعيةء قاض للمالكية, قاض 
للإسماعيلية. وقاض للإمايهية. ساكل نأخواق لمذكم جسب مذهبه ويورّث بمذهبه. 
ويذكر إبن ميسر فيما يتعلق ينهذه الحادثة قوله: [... ولم يُسمْع بهذا قط فيما سلف...] 9". 

هذا التجديد في الإدارة وَتَعلِين القضاة البدل حَالْفك العلدة التى إتبعها الفاطميون فيما 
سبقء والذين إهتمّوا فقط فر التجيبيككا: التذهح” الإسساشياى والحمل حسب هذا المذهب. 
هذا العمل كان فاتحة لتغيّرات مذهبية لَاخْلَ ألذوَلةٌ الفاطمية لصالح أهل السئّة. والتى أخذت 
تقوى حتى أواخر عهد الدولة أو أبطا1) الشيكمة!الإلنتم المياليةآن مصر والقضاء على الحكم 
الفاطمي على يد صلاح الدين الأيوبي سنة /571ه //١/1١1م.‏ ظ 

أبطل الوزير كُتيفات بعض العادات المتبعة في الصلاة عند الإسماعيلية لالفاطسيين)؛ حيث 
أسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق, الذي تنسب إليه الإسماعيلية *". وأزال من الأذان 
عبارة "حي على خير العمل". كذلك قطع كتيفات ذكر الإمام الحافظ من الخطبة وإختار 
521 به على المذبر وهو: (...السيِّد الأجل, الأفضلء مالك أصحاب الدول؛ والمحامي 
عن حوزة الدين» وناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين والأبعدين» ناصر إمام الحقّ في 
حالتي غيبته وحضوره. والقائم بنصرته بماضي سيفه وصائب رأيه وتدبيرهء أمين الله 
عل عبادة وهادي القضاة إلى إتباع شرع الحق وإعتماده. ومرشد دعاة المؤمنين بواضحم 
بيانه وإرشاده؛ مولي النعم ورافع الجور عن الأمم؛ مالك فضيلتي السيف والقلم, أبو على 
أحمد بن السيّد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش...)7". 

بالإضافة إلى هذه الإجراءات. فقد ضرب كتيفات الدراهم التي تحمل إسمه وإسم الإمام 
المنتظر"". لم يتوقف كتيفات عند هذه التغييرات في نظام الإدارة والدولة والمذهبء بل راح 
يطارد علماء الدين الإسماعيلية ويضايق أتباعهم. فقد إعتقل الكثير منهم فى مصرء بينما 

نجح البعض الآخر في اللجوء خارجها!”". ْ 

الإجر اءات والتغييرات التي أجراها الوزير كتيفات عمقت الإنقسامات داخل السلطة 
الفاطمية. ففي داخل الجيش مثلاً. إنقسمت الفرق العسكرية إلى قسمين رئيسيين: المعسكر 
الأوّل كان موالياً للإمام الحافظ ويشمل فرق الجيش من السودانيين!*". وكذلك فرق صبيان 
الخاص””) التي أظهرت إخلاصها وولاءها للخليفة الحافظ بزعامة القائد يانس الأرمني('*). 
أمّا المعسكر الثاني فقد كان مواليأ للوزير كتيفات ويشمل فرقة الجيوشية: التي شكَّلها سابقاً 
جده بدر الدين الجمالي» وبقيت مخلصة لسلالته من بعده. ١‏ 

بدأ الإنقسام الحادٌ عندما أظهر كتيفات محاولة للسيطرة على القصر ولإخماد مناوكيه. 
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هذه المحاولة دفعت يانس الأرمني تجنيد غلمان الخليفة» الذين شكلوا فرقة صبيان الخاص 
فى القصر لاطي وفكذاعمات نرق صببيان الخاض الكذلع من الوزين كتينات يوا ذالة 
هيمنته على القصر وعلى الخليفة, ثم عملت على تنصيب زعيمهم يانس الأرمني مكانه في 
منصب الوزارة. نجح صبيان الخاص فى إغتيال كتيفات فى المحرّم سنة 1 "0ه / ١5١١ام‏ 
كركذ افر ذترها ليان الأرمقي ويدلك تعزو ضديان الخاق الخليفة التحافظ من الحم 
الذي كان فيه في القصر وأعيد للجلوس على دست الخلافة: وأخذت له البيعة العامّة ليصبح 
خليفة (إماماً) بطريقة شرعية”". وبالمقابل عيّن الحافظ القائد يانس الأرمني وزيراً مكافأة 
على تخليصه من كتيفات وأعماله7'"). وأصبح يانس الأرمني ذلك رويوسيف كنا يسقان 
من الالقاب الكى حنست له .مكل انين حورش تاهو لحيو بسدك الاسلاع وغيوقا م 
الألقاب التى كانت تُمنح لوزراء السيوف من قبله(؟"). 
[ذ لكذ المح العاف الخلخة السافظا شصة را وإعادته إلى اسح الخلافة تيان أكرم من 
سجنه (الخزانة)» يظهر أن المدة التي مضت من خلافته لم تكن شرعية. وإِنّما كان قد بويع 
سابقاً بولاية العهد ليكون كفيلاً للطفل المؤمّل ولادته للخليفة الآمر فقط. في شهر ربيع الآخر 
يفم | عاط 189 ا سني نيدل رسع حإقاة عيذ افيد انقب التهانظ: ور كن 
من باب العيد إلى باب الذهب في القصر الفاطمي ب الخلفاء, وأمر أن يُدعى له على المنابرا””. 
بهذه المراسم أعيد للخليفة الفاطمي بعض من العادات والطقوس التي قطعها وزيره السابق 
كتيفات في عهد وزارته. ثم صدر السجل لتولية الحافظ بعد مرور ثلاثة شهور من عودته . 
إلى النشلطة الفغلية.. وبع التخلضن من اغداءالتحافظ وإ زالة الكيد يد له من الكل القضسن: ليدم 
على نفسه فى دست الخلافة. عمل يانس الأرمنى خلال هذه المدة على التخلّص من أعداء 
العافظ لمكاو له لهال :فى القصيو وف متهي الؤؤانة وفك زاقة ياس باذ حفة كنا 
الطيّبية والإماميّة؛ ثم تتبع الطائفة المعروفة بصبيان الخاصٌ في القصر الفاطمي وقتل منهم 
جماعة, وذلك تحسّباً على نفسه خوفاً من أن يفعلوا به كما فعلوا سابقاً بكتيفات. أعمال يانس 
الأرمنى هذه رفعت من مكانته فى القصر الفاطميء حتى أن إسمه قد ذكر فى السجل الذي 
ضعدو اتولرة النخا فلو فيه :كنع الالقاب الرقيهة واعدق له المذيخةالذى يليق ببقات 101 
تتميّز خلافة الحافظ بِأنّها كانت منافية للعادات والتقاليد الفاطمية المتبعة فى تعيين الخلفاء 
(الائقة | فالستجل الذى وو اف قسه كك عونق المحلذت الذي صووكرها يفا 
حوة | هذا انسح قن صنو من الكليقة الحافظا لكين ةف متهن الخلافة. آنا الكناء 
الفاطهيوة الننانقون ققد كانوا مدرو السضلات لزلا العيج فى الخلافة وضتاية مي 
الأب إلى إبنه قبل موت الخليفة. آم الميزة الثانية فى خلافة الحافظ والمنافية للشرعية الفاطمية, 
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فكانت كونه إبن عمّ الخليفة الآمر وليس إبنه. كما هى متبع عند الفاطمية الإسماعيلية. ويعتبر 
هذا النظام الجديد في ولاية العهد لابن العم تجديداً وغريباً فى الدولة الفاطمية وفى المذهب 
الإسماعيلي بشكل عام وهكذا يُعتبر الإمام الحافظ الأول من بين الخلفاء الفاطميين, الذي لم 
يرث الإمامة عن والده". وبذلك فتح المجال أمام أي فرد من أفراد الأسرة الفاطمية ليطالب 
بحقه في الخلافة دون التقيّد بقواعد الشرعية الإسماعيلية وتقاليدها. 
من خلال التمعّن في سطور السجل الصادر في تعيين الخليفة الحافظ؛ يمكن فهم المغزى 
القيسى من إصداره, حيت يهدف إلى الدعوةالصالح الحاقظ وإغطائه الشرهية لهذا اللتصي. 
فقد نص السجل على حق الحافظ في الخلافة حين قرن حادثة علي بن أبي طالب وحقه في 
الخلافة في وراثة الرسول | ص). لكونه إبن عمّه والمقرب إليه!”"). ثم يذكر في السجل مثالاً 
خرء ليعطي لنفسه الشرعية وهو تعيين الإمام الحاكم بأمر الله لإبن عمه عبد الرحيم بن 
وي وو و (45) '. طرح هذه الأمثلة وذكرها في السجل هدفها 
تبرير موقف الحافظ في حقه في الخلافة الفاطمية. وأنه تولاها بطريقة شرعية ولا تنافي 
قواعد المذهب الإسماعيلي. 
بالرغم من تثبيت سلطة الحافظ في الخلافة الفاطمية وفي مقاومة أعدائه وإخمادهم في 
مصرء إزداد الإنقسام حدّة داخل المذهب الإسماعيلي والبيت الفاطمي. فقد نجح أتباع الطيبيّة 
في بث دعوتهم وتبرير حقهم في الخلافة الفاطمية. ليس داخل مصر وحدهاء بل انتشر إلى 
أقاليم بعيدة, مثل بلاد اليمن التي كانت واقعة تحت تأثير الدولة الفاطمية. فى اليمن لاقى 
أتباع الطيبية الدعم الكافي من حكامها ضد حكم الإمام الحافظ, وأصبحت الحصن القوي 
للدعوة الإسماعيلية الطيبيّة ضد الفاطميين في مصر. هذا الفرع من الإسماعيلية (الطيبيّة) 
حافظ على قوته وكيانه في ادن ومدوب االجزيرة العربية حتى بعد إبطال الخلافة الفاطمية 
والإسماعيلية من مصر على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة /25571ه / 617011171. 


ج- الصراع بين أبناء الإمام الحافظ: حسن وحيدرة 

كان تسلسل الأحداث في الإدارة الفاطمية سريعة منذ تولّي يانس الأرمني أمر الوزارة 
وملاحقته لغلمان الإمام الحافظ في القصر الفاطمى. فإِنٌّ تخوّف الخليفة الحافظ من وزيره 
جعله يدبّر مؤامرة لقتله والتخلّص من تسلّطه في الأمور الإدارية والقصرء وذلك في أواخر 
مووي اا ا د ا يا ا 
مكانه وإنّما ول أمر ولاية العهد لإبنه البكر سليمان وأوكل إليه تدبير أمور الدولة بدلا مه 
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الوؤير 0 بوعفمامات ولى العوه سليما نو بيخة ادهب 189 اع هيخ التحافظ فكانه فى 
ؤلاية الغهد ابنأ اخ يدغ حوونء 1" ْ 
يمكن تفسير عدم تعيين الحافظ وزيراً له فى هذه الآونة محاولة منه فى إمساك زمام الأمور 
في الدولة بين يديه وفي نطاق الأسرة ألفاطميّة. لكن النزاع على ولاية العهد في الدولة بعد 
موت الإمام المستنصر أصبح مألوفاً بسبب المصالح الخاصة لبعض الأشخاص من أبناء 
الأسرة الفاطمية؛ أى من كبار قادة الجيش الفاطمي (أرباب السيوف) والمتصارعين على 
السلطة. كذلك كان للأزمات السياسية والإقتصادية والعسكرية فى الدولة أثرها البالغ على 
الإنشقاقات المذهبية داخل الفاطمية الإسماعيلية. فعندما تولّى حيدره ولاية العهد للإماء 
الحافظ لم يسلّم أخوه حسن (الإبن الثالث للحافظ) بهذا التعيين» بل راح يجند قوةٌ عسكرية 
هرون قر هةااالحيق شع مارم اخية يدوه مرح احل السحظرة على متكني لاي العهة: 
وبالمقابل أخذ حيدره يجند القوات العسكرية من الفرق السودانيية وفرقة الريحانية لمواجهة 
تهديد أخيه حسن7"". 

تعتبر خطوة حسن لمحاربة أخيه حيدره تمرّداً على السلطة وعلى قرار الخليفة؛ مما أدى 
إلى إنشقاق عميق فى صفوف الجيش الفاطمي. كان من آثار هذه الفتنة أن قتل ما يزيد على 
خمسة آلاف رجل من فرق السودانيين والريحانية الموالين لوليّ العهد حيدره(”' عندما رأى 
الإمام الحافظ هزيمة معسكر حيدرة أجبر على إلفاء تعيينه لولاية العهد وإستبداله بإبنه 
الآخرء حسن. وهكذا أصبحت ولاية العهد أيضاً جبرية وتفرض بالقوة؛ حيث أجبر الحافظ 
على إصدار سجل بتعيين إبنه حسن لولاية العهد"". 

من خلال النصوص والمصادر التاريخية يمكن استنتاج الأسباب التي دفعت حسن إلى 
التبرى عزن ولانة الغوى شف أكية هيدرة ومن افنكها: ١‏ 

أ- أنّه (حسن) كان الإين الأكبر للحافظ بعد موت الإبن البكر سليمان, الذي شغل وظيفة 
ؤلان العو شل :موقة: لذالك دراي كيد انه اجو تن اخ حو رة ليرا اعبت :كا دعاة إلن 
عدم التسليم في تعيين أخيه"". 

ب- كان حسن ذا مكانة عالية وقوية في الدولة, حيث كان يمتلك الكثير من الإقطاعات 
والثروة. ومفانية ل لتر مر كه الر قوع ققد أقاح كمق ديوانا اكقني يدغ " ديوان المفرد" 
المكلّف بإدارة شؤونه الخاصة"3*"). وهكذا عندما عُيّن حيدرة لولاية العهد إعتبر حسن هذا 
التعيين ضربة لمكانته, وخاصة عندما أقام الخليفة الحافظ فرقة عسكرية خاصة لخدمة حيدرة 
فى ولاية العهدء والتى عُرفت بإسم " الطائفة العهديّة ". كما ذكرت في السجل الصادر في 
تعيين حيدرة/: 0 ْ ١‏ 
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كان حسن إبن الإمام الحافظ عاصياً للسلطة المركزية حتى قبل النزاع على ولاية العهد. 
لذلك يحتمل أن يكون هذا هو السبب لعدم منحه ولاية العهد من قيل والده('''). فقد كان 
ماضيه حافلاً بالفعاليات ضد سلطة والده. وخاصة عندما إنحاز إلى تأييد الوزير كُتيفات ما 
لإبطال الإسماعيلية كمذهب الدو لة لفاطميّة. و رحس ايضار بملاحقة دعاة ة الدين 
الفترة”"". ظ ظ 

عندما سيطر حسن على الأمور في الدولة وولاية العهد في رمضان سنة 7/8 5ه/ تموز 
ام قام بإجراءات إدارية فورية لتثبيت مركزه فى السلطة. كخطوة أولى قلّص سلطة 
والده ومنعه من إدارة شؤون الدولة. وكما يذكر إبن ميسّر أنّ ولي العهد حسن تمكّن من 
والدواوين» حيث أبعد الموظفين والأمراء الموالين لأبيه(”''). ومن جهة ثانية عيّن مكانهم 
موظفين من الطبقات الدنيا للمجتمع والجيشء والذين ذكرهم بعض المؤرخين بأوباش العسكر 
وزعّارهم. وهكذا جنْد حسن من بينهم فرقة عسكرية لخدمته الخاصة: والتي عُرفت بإسم 
"صبيان الزّرد"7* '). إستعان حسن بصبيان الزرد لتنفيذ أوامره ومآربه. حيث قام هؤلاء 
بالعمل على ملاحقة الأمراء وكبار الدولة؛ الذين دعموا والده. ثم صادروا أموالهم 
وممتلكاتهه”'"). 

الإجراءات والفعاليات التي أحدثها حسن في عهده تؤثر على إنقسام الجيش الفاطمي 
دنا مؤيد ومخاف فحسب ل احدثت إقساما داخلالسلاةالغاطمية ومذهيها يض م 
7 الدين من القضاة والدعاة الذين عيّنهم والد الده سايقاً لخدمة المذهب الإسماعيلي. فقد 3د 
داعي الدعاة أيضاًل" اباو و عرد و 0 القائم على 
ا 7 ا 0 ا ال 

ل 
وتعيين الآخرينء ثم ملاحقة بعضهم بين مؤيد ومخالف. هذه التصرفات دعت أعيان الدولة 
وكبار الجند يعملون سويّا على التخلص من حسن وطرده من منصبه.؛ على أثر فقدهم 
لمناصبهم. جند هؤلاء قواهم وخرجوا لمحاربة حسن وأتباعه كما قصدوا خلع الحافظ من 
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منصب الخلافة. وعلى أثر ذلك فرّ حسن إلى أبيه في القصر للحماية وطلباً للجوء من القوى 
الواحم ١"!‏ :بولك هندها راق الإماء الحافظ قوة الها جمية قنكن عا إننه يدن وفتله 
ليهدئ من غضب الأمراء والجند الثائرين» وذلك في جمادي الأخر سنة 75 5ه / آذار 
0 

سببت الأحداث التي جرت في عهد الإمام الحافظ إلى إزدياد ضعف منصب الخليفة على 
الرغم من المحاولات التي قام بها الحافظ في تركيز السلطة بين يديه وعدم تعيين وزير بعد 
فقذل الوذوى فاتمن الأرمتى: فى 'قذه المويجلة حال الإنام الحافظ وبادة قوة العمباك مق 
الفرق السبوذافية لحكون هون له فى دعم متضية والإرتكاز غليهاعتد الحاجة ١"!‏ ومن ذاهرة 
أخرى حاول الإعتماد على كبار القواد في الجيش والولاة» مثل بهرام الأرمني والي الغربيّة 
الى دعاة انما عزقة على اللكخلص ين | هت هرين "11 ببورطاكير فدط التفر دين حدر لا 
العهد حسن وافق الإمام الحافظ على تعيين بهرام الأرمني وزيراً. والذي كان له كثير من 
المؤيدين من بين كافة الأرمن وكذلك أصحاب الإقطاعات والقبائل العربية البدوية المنتشرة 
في منطقة الدلتا (منطقة الغربية)7١0.‏ 

يعتبر تعيين بهرام الأرمني وزيراً بمكانة وزارة سيف أو وزارة تفويض منافياً للأعراف 
المتبعة في إدارة شؤون الدولة الإسلامية, وذلك لكون بهرام الأرمني نصرانياً. فعندما 
سقو ووه التعاقذا تعن ركموت .ور زاء السيوافت الذة سن قود يرمق جديا ؛ "اتسيف الإلاة : 
تاج الملوك ". النعوت ألتى حملها بهرام كوزير سيف تدل على صلاحياته الواسعة في إدارة 
الشؤون الدينية أيضاًء بالإضافة إلى الشؤون الإدارية: المدنية والعسكرية. ولكون بهرام 
الأرمنى نصرانيّاً فإنه لا يستطيع إجراء الطقوس الدينية والإحتفالات بالأعياد فى المساجد 
زالقيام اعمال القضاء: او النظر فى الظالئمء سيق قتطلي هزه الحلا حياك يمن الوزيو أن 
كز مهلها عام باهو الدزة زاصمو لال لك اعرف معدن مهواء الأ رمق لهذا الخصي 
معارضة واسعة بين كبار الدولة ورجال الدين. ويذكر إبن مسر حول هذا الحدث قوله: [... 
فندب للوزارة بها وأخذ الحافظ يستشير من يثق به في ذلك فلم يشر به أحد به عليه. وقيل: 
أولاً هو نصرانيّ فلا يرضاه المسلمونء والثاني» من شرط الوزير أن يرقى مع الإمام المنبر 
فى الأعوان اليؤر و طليه المزاذة التشاجزة بينة وبين الناين:.والثالكه ان القضاة نوات الوؤراء 
من زمن أمير الجيوش ويذكرون النيابة عنهم في الكتب الحكميّة النافذة إلى الآفاق وكتب 
الأنكحة. فلم يصغ اذل وقال: إذااوضيياةا تحن فمق يخالقنا وهو ودين النسيف اما مود 
لكين مين نه قاقد القكناة وما تكو فى الكدي:الحكيةة قلا كاكة إلى ذلك ونففل 
نا كان يقكل كيل آفين اجون ونوو]سدو نارهو لاس ينكرون عليه ذلك...]9'"). 
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اتفاق رأي الإمام الحافظ على تعيين بهرام الأرمني في وزارة السيف وتفويض الأمور إليه 
بدا معارضاً لرأي رجال الدولة: الذين يحرصون على الحفاظ على هيبتها وشرعيتها الدينية. 
ولكن هذا التعيين يدل على مكانة وقوة بهرام الأرمني من جهة مع كونه نصرانياً. وكذلك 
يدل على ضعف الخليفة وإعتماده على شخصية بهرام ليحفظ له مكانته في الدولة من جهة 
أخرى. هذه التطورات التي توالت في تعيين بهرام الأرمني النصراني, أجبرت الإمام الحافظ 
أن يلاثم التنظيمات الإدارية في الدولة لهذا الحدث. فقد أدخل تغييرات تتلاءم مع تعيين بهراء 
في الوزارة والحفاظ على إدارة الشؤون الدينية في الدولة؛ دون المسّ بكرامتها وهيبتها. 
فالتغيير الذي أدخله الحافظ كان عدم تولّي وزيره بهرام الأرمني صلاحيات القضاء في 
الدولة» بحيث يتولّى قاضي القضاة هذه الصلاحيات بالإضافة إلى منصب نيابة الوزارة 
لإدارة الشؤون الدينية. بذلك تولى بهرام الصلاحيات الواسعة في الدولة في الشؤون الإدارية 
فى الولاته الدارا بالا رركيو وي الا ا ا وتظهر 
قوة صلاحيات بهرام في منصبه الجديد من خلال الألقاب التي مُنحت له بذلك, وهي: " السيّد 
الأجلء: أمدر الجحيوش, سيف الإسلام, ناصر الإمام, غياث الأنام, أبو المنظفر بهرام 
الحافظي "”'"). وبعكس وزراء السيوف في الدولة الفاطمية؛ فقد حذفت الألقاب التى تدلٌ 
على الصلاحيات الدينية من ضمن ألقابه. وهي: " قاضي القضاة وداعي الدعاة "؛ التي كان 
يتولاها كبار رجال الدين من الشيعة الإسماعيلية. 

عندما دخل بهرام الأرمني إلى القصر الفاطمي بمساعدة الحافظ للتخلّص من أعدائه, رأى 
منه عقلاً وإقداماً في الحرب والسياسة وحسن تدبير الأمور, لذاكامل مه خيرا وإذدان شتعف 
الخليفة أمام إزدياد قوة بهرام في إدارة شؤون الدولة. إستغل بهرام منصب الوزارة وتفويض 
الأمور إليه يه. وأخذ في تثبيت ودعم مكانة الأرمن في مصر. هؤلاء الأرمن كانوا بأغلبيتهم من 
النصارىء الذين توافدوا على مصر منذ سيطرة أمير الجيوش بدر الدين الجمالي على الأمور 
في عهد الإمام المستنصر. وأخذ بهرام الأرمني يولي هؤلاء الأرمن مناصب إدارية عالية بدلاً 
من الموظفين المسلمين'!' '") 

فح بهرام الأرمتى 25 أمام الأرمن للسيطرة على الوظائف الإدارية الهامة فى الدولة, 
وليس فقط منصب الوزارة. هذه المناصب دعت الكثير من الأرمن النصارى من سكان أرمييا 
إلى الهجرة إلى مصر في عهد الوزير بهرامء وذلك بعد أن ثبت قدميه فى السلطة. وقد سأل 
بهرام الإمام الحافظ أن يسمح له بإحضار أخوته وأهله فأذن له في ذلك حتى صار منهه 
(أي من الأرمن) بالديار المصرية نحو ثلاثين آلف إنسان, فاستطالوا على المسلمين: وأصاب 
المسلمين من النصارى جور عظيم/'''). وكان من بين المناصب الهامة التي ولاها بهرام إلى 
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مقرّبيه منصب ولاية قوص فى مصر العلياء والتى منحها لأخيه المدعو بالباساك. كانت قوص 
ولاية هامة من الناحيتين الاستراتيجية والتجارية في مصر العليا لكونها واقعة على الطريق 
التجاري الذي يصل بين القاهرة وبين شواطئ البحر الأحمر عن طريق مدينة قوص إلى 
ميناء عيذاب على البحر الأحمر. وأهمية أخرى لولاية قوص بأنها همزة وصل بين مصر 
الفاطمية وبين بلاد السودان والحبشة: التي تنتشر بها النصرانية. 

قويت النصرانية في مضتر في عهد الوزير بهرا م الأرمني7"'", حيث عمل الوزير بهرام 
على بناء وتعمير المقدسات للنصارىء بالإضافة إلى توليتهم فى المناصب الهامة والرئيسية 
في الدولة. ويذكر إبن ميسّر في وصف هذه الظاهرة بقوله: [... ويّنيت في أيامه كنائس 
وأديرة حتى صار كل رئيس من أهله يبني له كنيسة, وخاف أهل مصر منهم أن يغيّروا ملّة 
الإسلام. وكثرت الشكايات فيه وفى أهله...](:"". 

من الإجراءات الإدارية الأخرى التى إتبعها بهرام الأرمنى كانت إبعاد المناوئين له. والذين 
يتخوف من قوتهم, بعيداً عن مركز الخلافة. فمثلاً رضوان إبن وَلْخَشَيء أحد القواد الكبار 
في الجيش الفاطميء كان قد عيّنه بهرام الأرمني واليا في عسقلان (أحد الثغور الجنوبية في 
فلسطين) وذلك لإبعاده عن القاهرة. عندما رأى منه ما يخشى على مركزه فى الوزارة 
والسلطة. وفيما بعد تُقل رضوان إبن وَلُخشي لولاية إقليم الغربية شمال غرب الدلتا في 
مصر السفلى١'"".‏ بالإضافة إلى إبعاد منافسيه عن القاهرة: ركّز بهرام الأرمني صلاحيات 
الذي يصدر مراسيم وسجلات من تلقاء نفسه وليس من قبل الخليفة. هذه الصلاحيات التى 
كانت بيد الخليفة؛ وتحلّى بها الوزير بهرام فى هذه الآونة منحته قوة ومكانة رفيعة فى 
مباشرء لكونه صاحب السلطة الأول والقوي في الدولة9"". 

هذا التجديد الذي أدخله بهر ام الأرمني إلى الإدارة الفاطمية بجعل صلاحيات الرسائل 
والمكاتبات بين يديه, أصبح متّبعاً ودارجاً في الدولة بعد موته بحيك أصبحة هذه الصادجيات 
بيد وزراء السيوف الذين تبعوه في هذا المنصب حتى نهاية الدولة الفاطمية!؛"". 32 
بهرام على الأمور وتعيين المقرّبين له وإبيعاد منافسيه عن السلطة., أعدث هرانة ذى صدون 
كبار الدولة وقيادة الجيش والولاة الذين تضرروا في عهده. هذا أدّى إلى تنظيم وظهور 
مراكز قوى للتصدي إلى سلطة بهرام وتحكّمه في الأمور. وهكذا إِتُصل هؤلاء المنافسون 
لبهرام بوالي الغربية» رضوان إبن ولخشيء لكونه أحد القواد الكبار والأقوياء في الجيش 
الفاطمي*"". بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن يجنده في ولاية الغربية» كما فعل بهرام 
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نفسه سابقاً. كذلك الإمام الحافظ إتصل بدوره برضوان إبن ولخشى يطلي منه المساعدة 
لإبعاد بهرام عن الوزارة ولتسليمها لرضوان. هذه الإتصالات بين الخليفة وبين رضوان إبن 
ولخشي جاءت في أعقاب حركات التمرد في صفوف الجند ضد الوزير بهرام الأرمنيء مما 
شجع الإمام الحافظ أن يخطو هذه الخطوة للتخلّص من وزيره"". الذي أثقل عليه حكمه 
وتسلّط في أمور الدولة بإدخاله التغييرات والتجديدات الإدارية؛ التى تخدم الوزير نفسه 
وتخدم طائفة الارمن بشكل غاء. ْ 

رأى رضوان إبن ولخشي في المكاتبات والإتصالات من الإمام الحافظ وكبار الدولة دافعاً 
قوياً لإعلان الحرب على الوزير بهرام الأرمني. بدأ رضوان بحملة دعائية لكسب التأييد 
والدعم مستغلاً الأوضاع في القصر الفاطمي. هذه الحملة الدعائية أخذت صبغة دينية عندما 
إعتبرها إبن ولخشي حرباً مقدسة بإعلانه الجهاد على بهرا م الأرمني النصرانيء والذي 
تحكّم في أمور المسلمين. على أثر هذه الدعاية للجهاد جنْد إين ولخشي ما يزيد على ثلاثين 
ألف مقاتل من بين القبائل البدوية في منطقة الغربية» وكذلك من الجنود المسلمين في الجيش 
الفاطميء الذين التحقوا به. نجح رضوان في تسلّم الأمور والسيطرة على القصر الفاطمي 
وطرد بهرام الأرمني. وهكذا تسلم رضوان بن ولخشي الوزارة من قبل الإمام الحافظ في 
شهر جمادي الأول سنة ١01ه‏ / كانون ثاني 717١1م.‏ 

منح الإمام الحافظ الصلاحيات الواسعة لوزيره رضوان وفوّض له الأمور في الدولة. 
تظهر هذه الصلاحيات من خلال الألقاب التي حصل عليها رضوان كوزير سيف وهى: 
' السيّد الأجلء الأفضلء أمير الجيوش, سيف الإسلام؛ ناصر الإمام؛ كافل قضاة. 
المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين, أبو الفتح» رضوان الحافظي ". بالإضافة إلى الألقاب 
التي منحت لرضوان في السجل الصادر عن الخليفة؛ فقد ذكرت فيه أيضاً عبارات المديح 
التي تبرّر وتؤكد على أهلية رضوان لهذا المنصب9"". 

إستطاع بهرام الأرمني أن يفلت من قبضة رضوان إبن ولخشيء حيث لجأ إلى أخيه في 
ولاية قوصء مع جماعة من الأرمن الذين شايعوه وخافوا على حياتهم. ولكن عندما قتل 
أخوه الباساك على يد جماعة من المسلمينء إعتزل بهرام وإنعزل في أحد الأديرة!'"). 

بعد 2 رضوان إبن ولخشي منصب الوزارة وفوّضت له الأمور في إدارة شؤون الدولة. 
كان من المتوقع أن يجري تغييرات إدارية وتطبيق إجراءات لإزالة ما أدخله الوزير الأسبق 
بهرام الأرمني في شؤون الدولة والإدارة. أخذ رضوان بن ولخشي ينظم ويدير أمور الدولة 
كما تراه عيناه. وقد أصيبت مصالح النصارى بأضرار كبيرة فى أنحاء مصرء حيث أخذ 
المسلمون ينهبون ممتلكاتهم, بالإضافة إلى نهب الأديرة والكنائسء وذلك انتقاماً لما قام به 
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الوزير السابق بهرام الآرمني والنصارى من إستغلال ومصادرة لأموال المسلمين في عهد 
وزارته. ولترتيب أمور الإدارة وتنظيمها من جديد, بدأ رضوان بن ولخشي بإبعاد الموظفين 
التصنا رمق ونا ديه وانحقا اليع بالمننانين "9 فهكلا عزن المواظت الخصدر ات الآأخره 
من إدارة * شوو يوان الحظو وعد ومكانة مو نا سلما تذقى الى تبن اليحتك: كد لك تقر 
رضوان سياسة قاسية ضد أهل الذمّة من اليهود والنصارى عندما فرض عليهم التقيّد والعمل 
. حسب الغهدة العمرية (نسبة للعهد الذي قطعه الخليفة عمر بن الخطاب لليهود والنصارى 
عند دخوله بيت المقدسء في بداية الفتح الإسلامي)؛ وخاصة في اللباس والركوب7!"". 

هذه الإجراءات التي إتبعها الوزير رضوان إبن ولخشي قوّت من مركزه عندما نصب المقرّبين 
له في المناصب الهامة والرئيسية في الإدارة العامة للدولة وفي القصر الفاطمي. كذلك إختار 
رضوان رجالاً ذوي خبرة وتجاربء ليس فى العمل الإداري فقط وإنما فى الأعمال العسكرية 
أيضاًء أي من بين أرباب السيوف والأقلام"”". وما يميّز التجديدات في عهد وزارة رضوان 
بن ولخشي هو إنشاؤه لديوان الجهادء الذي عهد إليه بناء وتنظيم الأسطول الحربي للدولة 
الفاطمرة بع قترة امن انعط طاو الحبعف مريها ا لالسطون االضرم 0011 ْ 

إن الأحداث المتلاحقة والصراعات على السلطة والإدارة في القصر الفاطمي علّمت الإمام 
الحافظ أن يكون حذراً من تدبير المؤامرات ضده. والعمل على إفشالها. ومن جهة أخرى, 
أصبحت التقلبات والأحداث الطارئة مألوفة في التطوّرات الإدارية. فقد فعل الوزير رضوان 
إبن ولخشي كسابقيه من وزراء السيوفء بحيث قرّب أتباعه في السلطة, كما حاول إضعاف 
مرذكز الكلينه ووااحقة امباعة: هما ((ادتكوف لاقام الحافط فين اماق وزكوة بقار ا روات 
بن ولخشي إبطال الإسماعيلية كمذهب للدولة. بالإضافة إلى تدبير مؤامرة لعزل الإمام 
الحافظ من منصب الخلافة. حاول رضوان عزل الخليفة بطريقة شرعية بإتفاق كبار رجال 
الدولة؛ عندما دعا إلى إجتماع بحضور كبار رجال الدين والمذهب الإسماعيلي: ومنهم داعي 
الدعاة إبن سلامة. كان هدف هذا الإجتماع إصدار فتوى دينية تنكر حقّ الإمام الحافظ فى 
قولى الإعامة (الخلافة ) لعوف موزهم الخليفة السنا بق :الامو اخكام اللله رويس زفق 
وهد فو يوان ابن ولطكى ايها ان معتو امك ف رهلا مناسي] مؤرهية افباع الشبيكة الإمائئية 
ولقسن لاما فك ان 7 ظ 

هذه الأحداث تظهر مدى عمق الإنشقاق الذي حدث داخل المذهب الإسماعيلي بعد موت 
المستنصرء وتدهور قوة ووحدة المذهب في السلطة الفاطمية. ومن جهة أخرىء ظهرت قوة 
وزراء السيوف وتدخّلهم في تعيين وعزل الخلفاء الفاطميين في هذه الآونة, ثم تسلّطهم في 
اتُخاذ القرارات وإدخال التغييرات الإدارية في الدولة كما يروق لهم لخدمة أنفسهم ولخدمة 
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مبادئهم ومعتقداتهم. هذه الخطوة التي اتّخذها الوزير رضوان بن ولخشي تظهر الحقد الذي 
يكنه هذا الوزير في قلبه منذ بداية عهد الوزير كتيفات. فقد كان رضوان بن ولخشى عندها 
من بين المعارضين لتعيين هزار الملوك لتدبير أمور الدولة في القصر الفاطمي. وعمل كتيفات 
على عزله وإجبار الخليفة الحافظ على إصدار أمر بتعيينه وزيرأ. وفي عهد ولي العهد حسن 
رفيع في القصر وهى صاحب الباب. والأحداث التى توالت فى القصر الفاطمى ولّدت فى 
قلبه المرارة والحقد على السلطة. وخاصة عندما تولّى بهرام الأرمنى الوزارة» حيث بعد 
رضوان حينذاك عن القصر وعيّن واليأ في عسقلان ثم في الغربية؛ بعيداً عن مركز السلطة 
فى القاهرة. 

كما ذكرنا سابقاء هذه الأحداث علّمت الإمام الحافظ الحيطة والحذر. فعندما لاحظ أعمال 
وتدابير وزيره رضوان بن ولخشيء عمل الحافظ على تدبير مؤامرة للتخلّص من وزيره: 
وذلك بالإشتراك مع فرق من الجند المخلصين له. وعندما علم رضوان بن ولخشي بهذه 
[ المؤامرة نجا بنفسه في شوال سنة 0177ه / حزيران 21١79‏ وهرب إلى بلاد الشام؛ التي 
كانت ملاذاً للفارّين من السلطة المركزية. إستطاع رضوان بن ولخشي أن يجِنّد مساعدة 
عسكرية من والي صرخد في بلاد الشامء والعودة إلى مصر ليعيد لنفسه الوزارة بالقوة*"©. 
ولكن رضوان بن ولخشي عجز مع جيشه المكوّن من الأتراك على الصمود أمام الجيش 
الفاطمي الموالي للخليفة والذي ضضم فرقاً مختلفة من الآمرية, الحافظية وصبيان الخاصّ. 
وهكذا فُبض على رضوان بن ولخشي في سنة 5 0ه / 1١40-١١55‏ م وتم سجنه2527. 

منذ عزل الوزير رضوان بن ولخشي واعتقاله لم يعيّن الإمام الحافظ وزيراً له حتى نهاية 
عهده سنة 54 54 5ه / .١١55‏ هذه السياسة رافقت الحافظ منذ تولّيه الخلافة» عندما إتُخذ 
من هزار الملوك مدبّرا لأمور الدولة ومساعداً له دون منصب الوزارة. ولكن الصراعات في 
القصر الفاطمى بين كبار قادة الجند ألزمته تعيين الوزراء فيما بعد. وهنا وجد الحافظ فرصة 
مواتية لعدم تعيين وزير له بعد أن نجح في إمساك زمام الأمور وتدبيرها والتخلّص من 
على الرغم من ذلك كانت هناك محاولات فاشلة للسيطرة على أمور الدولة خلال هذه المدة 
(54-577 5ه / 55-1179١1م).‏ ففي سنة 5175ه / 55١١م‏ حاول أبو الحسنء أحد 
أبناء الإمام المستنصر بالله, السيطرة على الخلافة, ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل بفضل 
صاحب الباب خمرتاش (حاجب القصر)"""). وفي سنة 54١‏ 5ه-/47١1١م‏ ثار أحد غلمان 
الإمام الخافظ فى مصر العليا (الصعيد) مطالباً لنفسه منصب الوزارة؛ ولكن هذا التمرد 
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أخمد بعد حملة عسكرية بقيادة سلمان بن مؤنس اللواتي”""). وفي سنة 7 5ه / 51١1م‏ 
هرب رضوان بن ولخشي من معتقله ولكنّه فشل في إستعادة السيطرة على الوزارة وإدارة 
أمور الدولة. حيث قتل على يد حرس الإمام الحافظ والمخلصين له(2"5). 

وهكذا من خلال هذا العرض لأهم الأحداث والتطوّرات فى نظام الحكم والإدارة فى عهد 
الخليفة الإمام الحافظ يمكن الإشارة إلى بعض النقاط الهامة التى برزت فى هذه الآونة: 

دوي الإتفقات واخل الذافى الاسماعيلن الشيلع شن ضر ومحنار ل سعط افوخ 
الإمامية من الشيعة على الأوضاعء كما ذكرنا سابقاً. عمل الإمام الحافظ على دعم الإسماعيلية 
وتثبيتها في الحكم والإدارة. فقد رفع من مراكز رجال الدين من الإسماعيلية ومنحهم المناصب 
الرفيعة والهامة في الدولة. ومن جهة ثانية. حاول الإعتماد اكثر فاكثرعلى أناس ذوي خلفية 
34 لسك يعسكرية :وزاك رسيب القجورة الخو :مرت مها فدرة حكانه مم قباد الجذد 
والصراع داخل القصر. تلك الشخصيات التي إختارها الحافظ لإدارة الدولة كانت على العموم 
من بين المخلصين والمقربين له. وهكذا برر منصب رجال الدين والقضاة وأصيح لقب " أرباب 
العمائم " دارجاً في إدارة الدولة. فمثلاً. عن القاضي أبو عبد الله محمد بن الأنصاري لمنصب 
قاضي القضاة وداعي الدعاة. وقد قام هذا القاضي في أداء مهمته وصلاحياته في الإدارة 
كما كان الوزراء يؤدٌونهاء وكما يذكرإبن ميسّر قوله: 1 .. ولم يستوزر بعده (أي بعد رضوان 
بن ولخشي) أحدأ: بل كانوا كتّاباً على سئّة الوزراء آرباب العمائم. كأبي عبد الله محمد بن 
الأنصاري ...]7 ؟". كذلك عُيّن القاضي الموفق بن معصوم التئيسي لإدارة الشؤون المالية . 
في الدولة, وأصبح صاحب ديوان النظر. واستمرٌ في منصبه هذا إلى أن عُزل في سنة ”5 5 ه 
0 وبذلك نلاحظ ارتفاع مكانة أرباب العمائم, أي رجال الدين» في الدولة واعتماد 
الإمام الحافظ عليهم: لتكون له السيطرة الكاملة على السلطة. 

ب- بسبب عدم تعيين وزراء للحافظ بعد رضوان بن ولخشي.ء إعتمد الإمام الحافظ على 
كبار قواد الجيش المقربين له للحفاظ على الأمن داخل القصرء والعمل على إستقرار الأمور 
فى الدولة. وقد تولّى هؤلاء القواد المناصب الرئيسية فى القصر المكلفة بذلك: فمثلاً عُيّن 
القائد خمرتاش لأداء أهمّ منصب في القصر وهو صاحب البابء الذي يتحكم في أمر الدخول 
والخروج إلى الخليفة؟'*'). ومع إرتفاع منصب خمرتاش, صاحب الباب حصل على لقب 
المعظّمء الذي أصبح منصبه عالياًء خاصة في الفترة التى لم يُعيّن بها وزير فى الدولة. تسلّم 
صاحب الباب خمرتاش صلاحيات واسعة في القصرء منها النيابة عن الخليفة في إدارة 
أمور الدولة أثناء مرض الخليفة أو غيابه. وبسبب منصب خمرتاش الرفيع عيّن له نائب من 
بين أرباب العمائم لمساعدته فى تديير الأمور. وقد عُرف منصب نائب صاحب الباب هذا 
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بإسم ' الذيابة الشريفة "7"*'). وفي سنة 575ه / 79١١م‏ عيّن الإمام الحافظ إبن مصّال 
لإدارة أمور القصر الفاطميء ولكن ليس بمكانة وزيرا؛*'). وكانت صلاحيات إين مصال 
الرئيسية عرض المراسيم والرسائل (الرقاع) على الخليفة للتوقيع عليها واتخاذ القرارات 
بشأنها”*"". هذا يدل على الصلة الوطيدة لإبن مصّال بالخليفة: الأمر الذي منحه فرصة 
للإطلاع على دقائق الأمور وأسرار الخليفة. ومما يدل أيضاً على إرتفاع مكانة إبن مصّال 
في القصر أنّه أصبح وزيراً بعد موت الإمام الحافظ؛ وتسلّم إدارة شؤون الدولة كوزير 
سيفء كما كان الوضع سابقاً. 

ج- يبدو من سياسة الإمام الحافظ أثناء فترة حكمه أنه كان متسامحاً مع أهل الذمّة, 
وخاصة النصارى الذين تولوا المناصب العالية في الدولة. فقد إستعمل الإمام الحافظ الموظفين 
النصارى في الإدارة. وخاصة إدارة الأمور المالية7”*"). فقد عُيّن بهرام الأرمنى وزيراً له 
وفُوّضت له الأمورعلى الرغم من كونه نصرانياًء حيث واجه معارضة شديدة عند تعيينه. ثم 
عيّن الحافظ كاتبأ نصرانياأ يُدعى "الأخرم " لتدبير أمور المال» وخاصة الضرائب (ضمان 
الأموال). إست ستمرٌ الآأخرم في منصبه حتى حكم عليه بالقتل سنة ”5 4ه / ١١51‏ م, بسبب 
إزدياد الشكاوى من تصرفاته وإستغلاله لمنصبه''". أمّا الوزير بهرام الأرمني النصراني 
الذي إستغل هو أيضاً منصبه فقد إستكثر من تعيين الأرمن والنصارى في المناصب المختلفة 
في الدولة» ودعم الكنائس والأديرة في مصر. ونتيجة لذلك عزله الإمام الحافظ من منصبه 
مُكرهاً. والدليل على ذلك أنه إسترجعه إلى القصر في رمضان سنة 77 5ه / أيار 75١١م‏ 
وأسكنه عنده وأكرمه. وكان الإمام الحافظ يشاوره في تدبير أمور الدولة» لأن الحافظ لم 
يُعيّن لنفسه وزيراً في هذه الآونة. واستمرٌ بهرام الأرمني في القصر الفاطمي مستشاراً 
للإمام الحافظ حتى موته في شهر ربيع الآخر سنة ههه / تشرين الثاني "421١1١5٠‏ 

من هنا يمكن فهم سبب تقريب الإمام الحافظ لوزيره المعزول بهرام الأرمني هذا لكي 
يساعده على التخلّص من الوزير رضوان بن ولخشي وتسلّطه في إدارة أمور الدولة 
ومؤامراته على الخليفة. وهكذا بسبب مركز بهرام الأرمني النصراني ومكانته عند الإمام 
الحافظ. حزن عليه حزناً شديداً عند وفاته. حيث ظهر على القصر كمده. وأمر الإمام الحافظ 
بغلق الدواوين وأن لا تفتح لثلاثة أيام حداداً عليه. ثم أحضر بطريرك الملكية يمصر وأمره 
بتجهيزه وكانت له جنازة مهيبة. وخرج الإمام الحافظ راكباً خلف التابوت وعليه عمامة 
خضراء وثوب أخضر بغير طيلسان. وعندما دفن في قبره في دير الخندق بظاهر القاهرة 
نزل الحافظ وجلس على شفير القبر وبكى بكاءً شدييً("* .2‏ 

يمكن تلخيص فترة حكم الإمام الحافظ أنها رسخت الإنقسامات داخل الأسرة الفاطمية 
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من جهة وداخل المذهب الإسماعيلى من جهة أخرى. ثم زادت الصراعات بين كبار قواد الجيش 
واكو لا ةاللسيظرة على متتخي الو رارة في القدولة روودر غو يها والات(التضافظة سدور ايليل 
التخليقة و العمل عل كس قو وأمنا فيسنة: فقه [كتقرت الذز اقاف بو الانتيما نات داكن النعسن 
الفاطس مفزرقه التخترقة مق الأقراك: الاوفة: الفاركة. الشوداشين وفيو هم من العذامدر هذه 
الغبراعات خميهيا وعوعع فناسك الدولة رادت إلى :فجت امد الداحنة اذا ردة السك 
والإقتصادية وكذلك المذهبية أيضاً. 


الإدارة الفاطمية بعد الإمام الحافظ 

مغ [ستتفر ان الصبراعات داخل القضبو الفاظانى فى هنين الأمناء التسافع | ووانت العسلجاة 
المركزية في القاهرة ضعفاً. وأصبح الخليفة يعتمد أكثر فأكثر على كبار قواد الجيش والولاة 
التصدركةافى :هذه الصرافاك: مذلك | زدالكاقوة يمكال الولؤياك الدون امتكفلوا الصتراعات 
داخل القاهرة؛ وأخذوا في الإعتماد على قوتهم العسكرية وتثبيت أنفسهم في الولايات. هذه 
الظاهرة أصبحت شائعة منذ تسلّم الإمام الحافظ الخلافة وكذلك بعد موته. 00 
ولاة الأقاليم الاقوياء يتدحّلون في التطورات التي تحدث في القصر الفاطمي في القاهرة. 
كان هؤلاء الولاة يتنافسون على التقرب إلى الخليفة ومركز السلطة في القاهرة لتسلَّم منصب 
الوزارة من أجل التحكم في إدارة شؤون الدولة عامةٌ وليس فقط في أمر الولاية المحدودة. 

ود مرت لعا الماوطا عد 2 61ت 1531 جم تكد اضرا على متكت لود ارة بهد 
فترة لم يُعيّن فيها الحافظ وزيراً, حيث أخذ هذا الصراع يزداد حدةٌ حتى زوال الدولة الفاطمية: 
فق اللاحكا كي | خرف لاهقا: أن جميع المتنافسين على منصب الوزارة في هذه الآونة 
كانوا من بين الولاة فى الأقاليم, والذين إستغلوا ضعف السلطة المركزية وحاولوا التحكّم فى 
أمور الدولة من خلال السيطرة على منصب الوزارة فى القاهرة. هكذا كانت المنافسة تتمثل 
بمحاولة أحد الولاة عزل زميله من الوزارة والتغلّب عليها. لذلك يُلاحظ كثرة الصراعات فى 
السلطة الفاطمية فى هذه الآونة بين ولاة الأقاليم أى بين كبار قواد الجيش الفاطمى. هذه 
الضراعات آدت إلى مقتل الكثين منهم بتأثير الحروبات العسكرية: ومنهم من لجا إلى الأقاليم 
البعيدة هربا من القتل. 

كانت الصراعات البارزة في عهد الإمام الحافظ بين إثنين من الولاة» وهما بهرام الأرمني 
ورضوان بن ولخشي. ولكن بعد التخّص مدينام يعددموت الإماء الحافظ فتح باب الصراع 
مريتقدي اننا نس حرى هين الو وا 1 كان الو الى على ون السعاد »زر الى ار بكرن 
والتعيوة سوبية اللتخصيويات القن حرفت السبطد شعت الووازةا 0 مستفلا يذلك 
مكتبة الممتدين الإملاهية | ل 
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الصراعات الدائرة في القاهرة بين فرق الجيش الفاطمىء مثل السودانية؛ الريحانية 
والحيوشية!"). كان سبراع إين الساا شد بخ مصال: الذي كمكم فى مخضي الو زا رة عند 
موت الإمام الحافظ بحكم مركزه ومكانته العالية في القصر الفاطمي كعارض للرّقاع على 
الخليفة. هذا الوضع لم يرُق لإبن السلآر والي الإسكندرية والبحيرة مما دعاه إلى تجنيد 
الموالين له في الولاية من الجيش ومن بين القبائل البدوية المنتشرة في منطقة الدلتاء وذلك 
لعزل إين مصال من منصبه. 

بعد سيطرة إبن السلآر على الأمور بقتل إبن مصال في ذي القعدة سنة 44 5ه / آذار 
6" إستطاع إبنه بالتبئي» عباس بن باديسء أن يقتل أباه, إبن السلآرء في شهر 
محرم /4 5ه /آذار 1١107‏ م7*". كان مقتل الوزير إبن السلآر مؤامرة ديّرها الخليفة الإمام 
الظافر بإشتراك مع أسامة بن منقذ» أحد القواد الذين قدموا إلى مصر من بلاد الشام (والي 
شيزر). وكان مدبّر عملية القتل هو نصر بن عباس بن باديس7**'). عند مقتل الوزير إبن 
السلار تسلّم عباس بن باديس الوزارة» وكان سابقاً ييشغل منصب والي الغربية. وقد تمكن 
ظ عباس أيضاً من تدبير مؤامرة بإشتراك مع أسامة بن منقذ, لقتل الإمام الظافرا**". 

أدَى مقتل الإمام الظافر على يد وزيره إلى زيادة الصراعات في الدولة. حيث دفع هذا والى 
مصر العليا (الصعيد) . طلائع بن رزيك7*" إلى العمل للسيطرة على الأمور فى القصر 
وطرد الوزير عباس بن باديس. هذه المبادرة من طلائع بن رزيك كانت تلبية لنداء وجّهه إليه 
أقرباء الإمام الظافر/"''. عندما سيطر الوالي طلائع بن رزيك على الأمور فى القصر الفاطمى 
في القاهرة, إضطر عباس بن باديس إلى اللجوء إلى بلاد الشام هرباً مع أتباعه المقربين 
ولكن الحظ لم يحالفه. حيث قُتل في الطريق على يد كمين من الفرنجة (الصليبين) 8*. 

تحكّم طلائع بن رزيك في تدبير أمور الدولة وعُّيّن وزيراً بعد طرد عباس بن باديس. 
إستمرت فترة وزارة إبن رزيك منذ شهر ربيع الأول 9؛ 5ه / أيار ؛ 65١١م‏ وحتى مقتله 
في سنة 007 ه/ ١7١١م‏ عقب مؤامرة ديّرتها له عمة الإمام العاضد. آخر الخلفاء 
الفاطميين!**"). لكن قبل موت الوزير طلائع بن رزيك نجح بتعين إبنه وريثاً له فى منصب 
الوزارة. وكان هذا العمل في إِتّخاذ منصب الوزارة وراثياً فى الدولة الفاطمية: قد أثار غضب 
كبار القواد والولاة في الدولة. وكما ذكرنا سابقاًء فإنّ غالبية الصراعات على منصب الوزارة 
في هذه المرحلة كانت تأتي من ولاة الأقاليم الأقوياء, بحكم مقدرتهم على تجنيد الجيوش 
لفرض إرادتهم على تولّي الأمور في القاهرة. فقد نجح والي منطقة قوص في مصر العلياء 
شاور السعديء أن يجنّد أتباعاً له من أهالي قوص ومن بين القبائل البدوية, ويحتلٌ القاهرة 
في سنة /55ه/؟7١١1ه('').‏ وهكذا سيطر شاور على منصب الوزارة بقوة السيفء ولكنّه 
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لم يتمكن من البقاء فى هذا المنصب أكثر من تسعة شهورء بسب سيطرة أحد رجال الجيش 
الكباو الماع منوغاء على الأفووف القصر. وطوة شاوو الستعدى دو كهاةة كيان الدولة في 
أوقات المحن» فر شاور لاجثاً إلى بلاد الشام عند السلطان نور الدين محمود بن ار 
كان لجوء شاور السعدي إلى بلاد الشام بمثابة طلباً للمساعدة وليس للهرب. فقد نجح 
شاور في تجنيد المساعدات والدعم العسكري من السلطان نور الدين إبن زنكيء الذي وضع 
تحت تصرّف شاور جيشاً مكوناً من الأتراك (القُنّْ)("'). وبذلك إستطاع شاور أن يستعيد 
لنفسه الوزارة في مصر بمساعدة الأتراكء الذين كانوا تحت قيادة أسد الدين شيركوه وإبن 
أخيه صلاح الدين الأيوبي7"". كان قدوم الأتراك من بلاد الشام مشروطاً بإعطاء المنح 
والعطايا المالية للجيش الشامي وقادته عند إسترجاع شاور للوزارة. ولكن شاور نقض العهد 
عه شملمة الووازة ورفكن وفونهةة الأحوال للأعراك كما فق ابقاءهم فى مصير اهنا 
وقد نشبت الخلافات بين شاور وبين شركوه وصلاح الدين حول تنفيذ الوعد الذي قطعه 
شاور على نفسه. وبالمقايل, إستعان شاور بالفرنجة (الصليبيين) لإخراج الجيش الشامي 
بقيادة شيركوه من مصرا'' '). وبعد اتفاق مع الفرنجة انسحبت الجيوش الشامية من مصر 
وعادت إلى بلاد الشام. 
فى سنة 65317ه-/11١١م.‏ عاد أسد الدين شركوه وصلاح الدين مع جيشهما إلى مصر 
يلي فق اللخليفة العاضص العمل شن زور تنا رن الستعدي» الذي قنادئ فى نطو نه على 
أمور الدولة. وفى هذه المرة أيضاً أجير شركوه وصلاح الدين على سحب جيشهما والعودة . 
إلى بلان الشام تجنياً للمغامرة أمام مقاومة الوزين شاور السعدئ واتباعه بمساعدة الفرنجة. 
وفي سنة 5575ه /7/8١1م‏ قدم شركوه وصلاح الدين مع جيشهما من بلاد الشام إلى 
مصرء ولكن في هذه الحملة نجحا في السيطرة على الأمور وقتل الوزير شاور السعدي 
بتدبير صلاح الدين الأيوبيء ثم عُيّن أسد الدين شركوه وزيراً للإمام العاضدا”'". كان تعيين 
شركوه فى الوزارة الفاطمية بمثابة معارضة للأسس التى قامت عليها الدولة الفاطمية 
الشيعية حيث كان شركوه قائداً سنيًاً تابعاً لدولة آل زنكى فى بلاد الشام, التابعة للخلافة 
الغباسية'الشحية فى يغدانة وتضاز اسه الديخ شيركوة أيضا يشتغل:وؤيراً للفاطدييين فى 
مصر في أن واحد. ظ 
مهذه الصراعات على السلطة فى القصر الفاطمى كان لها الأثر البالغ فى الإدارة وفعالياتها. 
[وتنعطزة الوؤراء فلن متضبي الور ازة بقوة السينت و داسلؤي قورى حملت هولكه الوززاء 
يعملون في الأساس على تثبيت سلطتهم ومركزهم أوّلاًء ثم العمل على خدمة مصالحهم 
الشاهنة :نفل همل كني اجد مهولا الوزواء على كسر قو ةوشر كن نانف ة من الوؤرراء 
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وأتباعه والقضاء عليهم. ومن جهة أخرى إستغل هؤلاء الوزراء ضعف الخلفاء في هذه الآونة 
وجعلهم دمى يتصرفون بهم حسب أهوائهم ولخدمة مصالحهم في السلطة. ٍ 
من خلال هذه الإحداث يمكن ملاحظة التدهور في النظام الإداري وفعالياته في ظل 
الصراعات على منصب الوزارة فعندما سيطر إبن السلآر على منصب الوزارة فى القاهرة 
أخذ في ملاحقة صبيان الخاصّ في القصر والقضاء عليهم, وذلك بعد أن كشف مؤامرة قد 
ديروهامع الخليفة لفدله/" . فقد قتل الكثير منهم, » بيئما بعث بمن بقي منهم فركزهم في 
الثغور بعيداً عن مركز السلطة والقصر”"”" بهذه الطريقة نجح إبن السلآر أن يجرّد الخليفة 
الإمام الظافر بأمر الله من حرسه الخاصء وأصبح الظافر أسيراً بين يدي وزيره إبن السلآر. 
ولكن الخليفة أخذ ينظّم حرساً من أفراد فرقة الركابية الذين كانوا يرافقونه عند الركوي278. 
ومن الإجراءات الإدارية التي إِتّبعها إبن السلآرء أنّه نقل مكان الجلسات إلى الإيوان الكبير 
في القصر وذلك كإجراءات أمنيّة''') . كما أجرى تغييرات بين موظفي الإدارة. فقد أبعد إين 
السلارالموظفين من منافسيه وبالمقايل عيّن أتباعه كلء مناصبهم. كما فعل عندما قتل الموفّق 
ظ بن معصوم التئّيسيء الذي كان يدير شؤون ديوان النظر”"". أمّا التغيير الهامّ الذي أدخله 
ابن السلآر كان تعيين قاض سني بدلاً من القاضي الشيعي الإسماعيليء حيث عيّن لهذا 
المنصب أبا المعالي الدسوقي الشافعي('""). هذه الخطوة كانت تأكيداً على نوايا إبن السلآر 
تغيير المذهب الإسماعيلي في مصر وإسترجاع العمل حسب مذهب أهل السئّة ودعمه فى 
المؤسسات الدينية وأهمها منصب القضاء”؟”0. ْ 
أمّا الوزير عباس إبن باديس فقد كان وراء تدبير المؤامرة لقتل الخليفة الإمام الظافر بأمر 
اللهء كما عمل على تنصيب عيسى إبن الظافر وريثاً لوالده في الخلافة, مع أنّ عمره لم يتجاوز 
الخامسة. أخذ الوزير عباس البيعة للخليفة الجديد ونعته بالفائز بنصر الله7""". ثم أمر عباس 
بقتل أخوي الظافر يوسف وجبريل وذلك بإتهامهما بقتل الإمام الظافر”'''). بذلك ضمن 
عباس لنفسه السلطة المطلقة في الدولة عندما تخلص من أخوة الظافر من جهة؛ واختيار إبن 
الظافر الصبي في منصب الخلافة من قبله للتحكم في مصيره من جهة أخرى . 
إستغل الوزير طلائع بن زريك فيما بعد, أثناء وزارته (: ه 121 -11١1ام)/,‏ 
صغر سن الخليفة الفاطمي وتسلط في أمور الدولة. فقد نقل أموال الدولة وخزينتها من 
مكانها في القصر إلى دارهء والتي عرفت بدار الوزارة2”''). وعندما مات الخليفة الصبىئ: 
الإمام الفائز بنصر الله سنة 55 5ه / 70١1١م,‏ لم يكن هناك وريث له لذا إستغل إين رزيك 
هذا الحدث وإختار إبن عم الفائز ليكون خليفة بالرغم من صغر سنه أيضاًء وذلك ليبقى 
تحت سلطته والتحكم به! ''". ويذكر إبن الأثير إختيار الملك الصالح (الوزير طلائع ابن رزيك) 
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للخليفة الجديد وأخذ البيعة له بقوله : [... ولما مات ( الفائز بنصر الله ) دخل الصالح إبن 
رزيك القصر وإستدعى خادماً كبيراً وقال له: مَنْ ههنا يصلح للخلافة ؟ فقال: ههنا جماعة. 
وذكر له منهم إنساناً كبير السنٌء فأمر بإحضاره. فقال له بععض أصحابه سرا: لا يكون 
عباس أحزم منك حيث إختار الصغير وترك الكبار واستبدٌ بالآمر. فأعاد الصالح الرجل إلى 
موشيغة وامر يميكفن بإحتهناز الفاضد لدين الله أن محمد ميد اللةين يوييتك ين الحافظ. 
ولم يكن أبوه خليفة. وكان العاضد ذلك الوقت مراهقا قارب البلوغ: فبايع له بالخلافة وزوّجه 
الصالح إبنته, ونقل معها من الجهاز ما لا يسمع بمثله. ..]7"". إن سياسة إبن رزيك بتزويج 
الخليفة الجديد, العاضد لدين الله, من إبنته كان هدفها سيطرة عائلة إبن رزيك: ليس فقط 
على أمور الوزارة بل التحكّم في أمور الخلافة والدولة عامة7”"". 

أمّا النظام الإداريء فقد تحكم الوزير الصالح ابن رزيك في أموره وأدخل التغييرات التي 
تخدم سياسته وتقوي مركزه. فقد صادر الكثير من الأموال والأملاك التابعة لكبار رجال 
الدولة وأغنيائها وحكم على البعض منهم بالقتل: مثل أبي الحسن علي بن سليم صاحب 
ديوان النظرا'""). وكما فعل سابقوهء قام إبن رزيك في تعيين المقربين له في تدبير أمور 
الدولة وف المثانضب الزفيعة والهافة مكل تعيين القات ضير غام في منص صا حب اليا 
مول مق كاملد الدين ناقوك حدع قبرقاع أهذاف الو رين ان روديك وكا ايراغنه الا مرفي 
العقاقا على النظام وتدمين الأمويى فى _القجمر الفاطسن: ْ 

وكان أهمّ ما أدخله إبن رزيك من تجديدات في النظام الإداري الفاطمي هو تغيير النظام . 
السابق فى تعيين الولاة فى الأقاليم, حيث اتّبع طريقة تعيين الولاة بطريقة الضمان بالأموالء 
بالإضافة إلى السلطة والإدارة. وقد فرضت الأموال على ولاة الأقاليم الجدد عند تعيينهه!:*"). 
هذه الطريقة زادت من استغلال الولاة للسكان في ولاياتهم من حيث جمع الضرائب لتغطية 
الأموال التي دفعت للضمان. 

إنّ وزراء السيوف تعاملوا بأسلوب مشابه من حيث طرد المنافسين لهم وملاحقتهم.: ثم 
تنصيب المقربين في المراتب الرئيسية في الدولة. كذلك الوزيران ضرغام وشاور السعدي 
كعاملا حهةه السياسة عكدما وليا الوؤازة فقو ققبى شورغاء على القرفة الشكرية المسماة 
بالبرقيّة والتي كان قد أقامها سابقاً طلائع بن رزيك. ومن جهة أخرى سيطر ضرغام على 
أموال الدولة لخدمة مصالحه وتثبيت مركزه في الوزارة» حتى أنه سيطر على أموال 
الأيتاه!"). ولكن المهمٌ ذكره هذا أنّ سياسة ضرغام في التخلص من قادة الجيش الفاطمي 
الكبار قد أضعفت مقدرة الجيش الفاطمي على الوقوف أمام تحدّيات الفرتجة (الصليبيين) 
وقعةياقهة على عضوو الدولة الفاطمية واقالييي)/"*: 
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إزداد الوضع سوءاً في أحوال الجيش الفاطمي وإدارة الدولة 5217 ر السعدي 
منصب الوزارة. حيث إِتّبِع هذا أيضاً سياسة مشابهة لسابقيه في السيطرة على أمور الدولة 
ثم محاربة منافسيه, حتى يثبت مركزه فى السلطة7”*'). ولكن هذه السياسة كانت القاضية 
على الدولة الفاطمية عندما نجح أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي من السيطرة 
على الأمور في مصر بمساعدة الجيش الشامي المكون من الأكراد والأتراك. كانت هذه 
السيطرة قد تمت بفضل الإمتيازات التي حصل عليها هذان القائدان في مصر وأهمها؟؛؟*'): 
أ - إفراد ثلث موارد مصر لصالح نور الدين زنكي سلطان بلاد الشام؛ وذلك مقابل الإمدادات 
العسكرية بقيادة شيركوه وصلاح الدين لمساعدة الخليفة العاضد للتخلص من وزيره شاور 
السعدي. ظ 

ب- منح إقطاعات من الأراضي لصالح الجيش الشامي بقيادة شيركوه. وذلك في جميع 
اتحاة مضي < 

كان تعيين أسد الدين شيركوه لمنصب الوزارة الفاطمية في مصر في جمادي الأول 
1 ادر شباط 15١١م‏ يعتبر إزدواجية في المنصب. فمن جهة: يعتبر شيركوه قائداً سدّياً 
موالياً لدولة آل زنكي السئّية في بلاد الشام؛ والتابعة للعباسيين في بغداد. ومن جهة أخرى 
يعتبر تعيينه الجديد وزيراً فاطمياً من قبل الخليفة العاضد موالياً للدولة الفاطمية الشيعيّة 
في القاهرة. وبذلك أصبح شيركوه يقوم بالأعمال الإدارية والعسكرية فى مصر حسب أوامر 
السلطان نور الدين زنكي في بلاد الشام”*”". مستغلاً ضعف ساطة الخليقة الفاطمى وعجزه 
عن إتخان القرارات. 202 ١‏ 

إِتّبع أسد الدين شيركوه سياسة من سبقه في الوزارة الفاطميّة, حيث أخذ في تعيين المقربين 
له في المناصب الهامة والرئيسية؛ وخاصة حكّام الولايات. فقد عُيّنَ صلاح الدين الأيوبي, 
إبن أخ شيركوه. مساعداً لعمّه في إدارة أمور القصر الفاطمي. بالإضافة إلى ذلك, منح أسد 
الدين شيركوه الإقطاعات الهامة في مصر لرجاله ولأتباعه. وفقاً لما إتّفق مع الخليفة العاضد 
عند دعوته للقدوم إلى مصر للمساعدة في إعادة الأمور إلى نصابها:*1) 

كان التحول الكبير في نظام الإدارة الفاطمية بعد موت أسد الدين شيركوه في جمادي 
الثاني 5784/ آذار ١١75‏ أي بعد شهر واحد من تولّيه الوزارة, حيث ورثه فى هذا المنصب 
حينها إبن أخيه. صلاح الدين الايوبي7"". عندما تولّى صلاح الدين منصب إدارة شؤون 
القصر الفاطمي في عهد عمّه شيركوه كان قد عرف دقائق الأمور في القصر وعرف من هم 
المقربين المخلصين للخليفة. وعندما تولّى الوزارة أخذ بإبعاد هؤلاء الموالين للخليفة عن القصر 
وتطهيره من المنافسين لسلطته. وكانت أوّل الإجراءات أن قَتَل الرجل القوي في القصر 
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والموالي للخليفة المعروف بإسم مؤتمن الخلافة جوهر. 

كان جوهر يدير شؤون القصر والخليفة في منصب زمّام القصور. وقد وجّه له صلاح 
الدين تهمة الخيانة بأئّه إُصل مع الفرنجة (الصليبيين) لمحاربة صلاح الدين وجيشه الشامي 
في مصر. عيّن صلاح الدين مكانه في هذا المنصب بهاء الدين قراقوشء وهو خصي أبيض 
من أعيان الأمراء في جيش صلاح الدين الأيوبي. كذلك عزل جميع الخدم الذين يتولون أمر 
قصر الخلافة. وصارت الأمور في القصر الفاطمي صغيرها وكبيرها لا تجري إلا بأمر 
قراقوش (048. 

أمّا الإجراءات العسكرية العاجلة التى إتيعها صلاح الدين فى مصر فكانت تقوية الفرق 
العسكرية الموالية له من بين عناصر الأتراك: الأكراد والشاميين. وبالمقابل أذ فى ضرب 
فرق الجيش الفاطمي وإضعافها لتجريد الخليفة الفاطمي من الدعم العسكري والظهير الذي 
كان يو ةكز عليه خلال الفة الأولى لوزاركه فى مصمن رمك 015 :15 اام | حارف 
متلاج الذين فوق التميش الفاطسي المكوق من السنوداكيق وكذلك الأرقين حسى رهز مهم و 
اخلافغ دن مصيراة1). 

لدانصلا ع الذين فى :نيت مر كوه فى اللقاهر لاعن طاريق اموي القرين لشفي 
الإقطاعات! *'). وكانت حصة الأسد من بين هذه الإقطاعات من نصيب أخوته وأهله. والتى 
تورّعت في جميع أنحاء مصر: مصر العليا (الصعيد)؛ دمياط والأسكندرية. ويذكر إبن الأثير 
حول :هذا الموضوغاقؤله: [:-. وإستمال صلاح الدين قلوب الذاسن:ويذل الأموال فمالوا إلية 
وأحبّوه. وضعف أمر العاضد. ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه 
إخوته وأهله فأرسلهم إليه. وشرط عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته؛ وكلّهم فعل ذلك. 
وأخذ إقطاعات الأمراء المصريين فأعطاها أهله والأمراء الذين معه. وزادهم فازدادوا له حُبَاً 
وطاعة...]7'"). بهذه السياسة نجح صلاح الدين أن يقوّي حكم أهله وجماعته في مصر في 
جميع المجاللات. عسكريا واقتصاديا وإداريا. 

أمّا الخليفة الفاطمي فقد أصبح مجرّداً من الصلاحيات بعد فقدان الدعم العسكري له وكذلك 
بعد إبعاد الموالين له من القصر. بالإضافة إلى ذلك فقد الفاطميؤن وزعماء الدولة القاعدة 
الإقتصادية التي كانوا يرتكزون عليهاء وهي الإقطاعات التي جُرّدوا منها. وأعطيت لأتباع 
ضلاع الذون الأدوير 1٠*1١‏ ورذلك اضببع الفاطميو رق على راصو الكل 11 دون مضه كر 
وإذالع:اتتعبادى دن مصرء وأصبحوا عاجزين عن إتخاذ القرارات في الدولة. وفي هذه 
الرحلة مزيووانة صناد ع الدين كاضت )اعون فى مكبر قا رمي الأوا دوو اراي لقره 
كان يصدرها السلطان نور الدين محمود بن كن من بلاد الشام؟"" '". ويدلٌ على سلطة نور 


مكنبة المهتدين الإملاحية 0 


الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظل الصراعات الداخلتة في القرن الثاني عشر 


اا 
الجمعة مرفقاً إلى إسم الخليفة الفاطمي©". 

بدأ صلاح الدين العمل تدريجياً بإيطال العادات والتقاليد الفاطمية اليد افى.مصبر: 37 
قولية الوزارة فيها: وخاصة في السنوات 516 -511ه/15١١1-١١1م.‏ كانت الخطوة 
الأولى والهامة التي إتخذها هي إبطال القضاء الإسماعيلي الشيعي. فقد عُيّن القاضي السئّي 
صدر الدين عبد الملك بن درباس الشافعي ليقوم بمنصب القضاء*"". وبهذه الخطوةعادت 
مصر لتدين بالقضاء السئّي بعد غياب طويل تحت الحكم الفاطمي الشيعي. ثم أخذ صلاح 
الدين في دعم المذهبين السنييّنء وهما الشافعي والمالكي, عن طريق بناء المدارس والمؤسسات 
الدينية والثقافية لخدمة هذين المذهدين(157)., 

بعد إضعاف سلطة الخليفة الفاطمي في مصرء أخذ صلاح الدين ينتظر الفرصة السانحة 
لإبطال سلطة الخلافة الفاطمية وإبطال المذهب الإسماعيلى بشكل رسمى. وكانت هذه الفرصة 
اموا ياه مرضي الغليلة الملضد ابي قهرم بسن لاف /اللرل 5110م عبيخ اا 
.لاع الدين إحراكن سريين مسكفا هذا الحزد: 

1- عندما كان ول جمعة من الصرم من السخة الاكورة ضمن :صلا الدين المقدى فيل 
الخطيب ودعا للخليفة العباسي المستضيئ بالله وقطع الدعوة للخليفة الفاطمي. ثم كتب إلى 
سائر اليلاد والأقاليم لإتياع هذه الإجراءات5''). 

9 ب - ألقى صلاح الدين القبض على ولي العهد داوود إبن العاضد. الذي كان مهيّئاً لتسلّه 
الخلافة بعد موت والده. ثم أخرج أبناء السلالة الفاطمية من القصر في القاهرة وركّزهم في 
مكان خاصء وإستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه. وقد حفظ بهاء الدين قراقوش 
جميع ممتلكات القصرء ثم حمل جميع الكنوز والأموال والتحف التي كانت به إلى صلاح 
الدينء الذي قام بدوره بتوزيعها على المقرّبين إليه من أهله ومن أمرائه وأتباعه. وباع ما 
فضل عن ذلك لأعيان التجار. ويذكر إبن كثير أنّ البيع إستمن فيما بقي هنالك من الأثاث 
والأمتعة نحواً من عشر سنين, وأرسل إلى الخليفة العباسي ببغداد من ذلك هدايا سنيّة نفيسة. 
وكذلك بعث إلى الملك نور الدين محمود بن زنكي في بلاد الشام*"". 

بهذه الإجراءات أبطل صلاح الدين الأيوبي الخلافة الفاطمية في مصر وتوابعها وأعادها 
إلى الخلافة العباسية؛ التي تدين بالسئّة, وأخذ يحارب التشيّع ومؤسساته والعادات والتقاليد 
التي ترسّخت في مصر والبلاد التي كانت تحت حكم الفاطميين. هذا بعد أن إستمرٌ حكمهم 
في مصر ما يقارب ماكتي عام (754-/4717ه/ 111/1-579م). 
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التغثرات في ألقاب الوزراء الفاطمدين ودلالاتها؟"): 

كانت الألقاب التى مُنحت للوزراء الفاطميين تعبّر عن مكانة الوزير والصلاحيات المكلف 
بها. من خلال عرض الأحداث فى الدولة الفاطمية وتأثيرها على الإدارة الفاطمية, من خلال 
الفصول السابقة, يمكن ملاحظة مدى ألتطوّرات في منصب الوزارة عند الفاطميين وإنتقالها 
من وزارة قلم (وزارة تنفيذ)؛ ذات الصلاحيات المحدودة في المجالات المدنية والمالية؛ وتحوّلها 
إلى وزارة سيف (وزارة تفويض) منذ وزارة بدر الدين الحنالي وما بعده. فالتسميات التي 
كانت تُطلق على الوزارة في العهد الفاطمي الأوّل تدل على مرتبة الوزير ومكانته وصلاحياته 
فى كنفيد الأمون وزتناء أوامى الكقفة فص قوف الوخزاء فى هذه القترة بالقاف مخظلنة ,مذي 
مدي الأمون الواسطة لآنه يتومنطنيين اللخليفة ورعيته:كم لقب التسفون الأنه مقوم يخ ةفد 
ذكياك واراتر الخلينة وكات امسوا هن القاصي حهو ليه تضريت الأعور اللقاة على 
عاتقهم بعد الرجوع إلى الخليفة لإستشارته وأخذ الموافقة منه. [ 

على الرغم من كون يعقوب إبن كلّس أوّل وزير فاطمي منح لقب الوزير الأجل في عهد 
الإمام العزيز بالله, لكن صلاحياته كانت محدودة كوزير قلم يقوم بتنفيذ ما يؤمر به. ويّلاحظ 
في عصر الإمام الحاكم بأمر الله أنه لم يُذكر لقب وزير لأحد من وزراء الفاطميينء وإِنّما 
عادو ناعون كالء البحطةء السفين ال علا لامو وو يظووفن لسلسل )لالظ الساسن في 
الدولة الفاطمية أنّه كلما تعقدت الأمور في الدولة وضعف الخلفاءء ازدادت مكانة الوزراء 
ونفوذهم وتنوّعت ألقابهم لتدل على صلاحياتهم ومراكزهم العالية. فقد منح الوزير . 
الجرجرائي في عهد الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله الألقاب: الوزير الأوحدء صفي 
أغير الممدين: و حالصيةة :هذه الالقات ختكت ايضباً للوررا الذي جادوا بعد الجوجراكوولكن 
صلاحياتهم بقيت في نطاق وزراء التنفيذ والقلم؛ يؤدون مهماتهم المدنية. فالوزير اليازوري 
الذي تسلّم منصب الوزارة فى عهد الإمام المستنصر بالله, مُنح الألقاب: الوزير الأجل؛ الأوحد: 
الكين ست الو زر ام قاع الاستقران فالس القضناة ووافن'الدعاة: علم!الجد بخالضة اميد 
المؤمنين””". هذه الألقاب التي مُنحت لليازوري تدلّ على التوسّع في صلاحيّاته لتشمل 
:اعبار سياك الذيكرة انها ارال عبنت له ف سال انفضا والدرعؤة ب الإخنافة إلتى 
الصلاحيّات الأخرى التي كانت بيد الوزراء من قبله. ظ 

ظل أرباب الأقلام يتمستكون بمنصب الوزارة في العهد الأوّل من الدولة الفاطمية على الرغم 
مؤاانٌ يعض اراك السذوف قد تشفل هذا التصب فى غهد الحاكم رامن اللة::ومكهم اللفاقد 
برجوان» الحسين بن جوهرء وصالح بن علي الروذباري وغيرهم. وبالرغم من ذلك ظل هؤلاء 
الوزراء بألقابهم المختلفة في هذه الفترة يُعتبرون وزراء تنفيذ وأصحاب سلطة محدودة, 


مكتبة الممتدين الإملاهية ا 


الإدارة الفاطمية وتطؤراتها في ظل الصراعات الداخليّة في القرن الثاني عشر 
بحيث لم يكن لهم أيّ سلطة على أرباب المناصب العالية والهامّة فى الدولة, وخاصة تلك التى 
بقوء الكليف مس اهكان ش ١ ١‏ 

ومنذ تولّي بدر الدين الجمالي الوزارة في مصر سنة 571ه / ١‏ ٠م‏ تحوّلت الوزارة 
من أرباب الأقلام إلى آرباب السيوف..حيث اصنيح اللوؤراءسدذ ذلك الكين وحقى أوالخر 
الدولة الفاطمية من ذوي الخلفيّة العسكرية. وبذلك تحولت الوزارة إلى سلطة إستبدادية 
عسكرية. يلجأ الوزير بها إلى تصريف أمور الدولة بشكل فرديّ ومفوّض المجححات درن 
الرجوع إلى الخليفة. لذلك أصبحت ألقاب الوزراء فى هذه الآونة تأخذ طابعاً جديداً تدلٌ على 
الصلاحيات الواسعة التي يتولاها الوزراء في تفويض الأمور وتنفيذها. من هنا يُلاحظ أنّ 
الوزارة منذ بدر الدين الحبالر أصبحت وزارة سيف ووزارة تفويض. فعند النظر إلى ألقاب 
بدن الدين الجمالى التي حنمت له فى السجل الضادن يتعييته: تكن فهم فى الضلاحيات 
التى كا كاين يديه فالألقاب التي حصل عليه مثل الوزير أجل أمير الجيوش كافل قضاة 
العلمين وهادى ردغاة اللزمتين: تعتدر من العداو هيات الو إسناي البالاك المدنية والعسكرية 
والدينية. 

وإذا ما نظرنا إلى الألقاب التي مُنحت للوزير بهرام الأرمني النصراني يُمكن فهم مدى 

ملاءمة اللقب للصلاحيات التابعة للوزير. فإن الوزير بهرام الأرمني لم يُمنح الألقاب " كافل 
قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمين'. لأنه كان نصرائياً ولا يمكنه أن يقوم بالواجبات 
والصلاحيات الدينية للدولة الإسلامية كالدولة الفاطمية. بالإضافة إلى هذه الألقاب فقد 
أضيفت ألقاب أخرى تدل على مكانة الوزيرء والتى أصبحت جزءاً من إسمه ليُدعى بها. وهكذا, 
فإن اغلبية وؤراء السيؤف فى الدؤلة الفاطمية أعطيت لهم هذه الألقان.والتسميات: مفل 
الأفضل (شاهنشاه بن بدر الدين الجمالي) المأمون (البطائحي) الملك الأفضل (رضوان بن 
ولخشي). العادل (إبن السلآر). المنصور (لَقّْبٍ به عدّة وزراء في أواخر الدولة الفاطمية, 
وهم رزيك وإبنه طلائع بن رزيكء شاور السعدي. ضرغام وأسد الدين شيركوه): ثم لقب 
الناصر (صلاح الدين الأيوبي). آم الوزير بهرام الأرمني فقد مُنح لقب تاج الدولة بالإضافة 
إلى بقية الألقاب؛ كما دُكرت سابقاً””). 

في عهد وزراء السيوف في الدولة الفاطمية, كانت قوة الدولة ونظامها الإداري مرتبطين 
بقوّة الوزراء وتحكمهم في الأمور7””). فمنذ تولّي رضوان بن وَلُخشي الوزارة مثلاً. تميّزت 
الإدارة الفاطمية بالصراعات بين ولاة الأقاليم الأقوياء. وقد إعتمد هؤّلاء الولاة على القوة 
العسكرية للسيطرة على منصب الوزارة والتسلّط في آمور القصر الفاطمي في القاهرة. 
ومنذ تولّي بهرام الأرمني الوزارة (575-١517ه‏ / 1111-1115م) أي قبل رضوان بن 
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ولخشي.ء تحكّم الوزراء بكثير من صلاحيات الخلفاءء مثل إصدار السجلات والمراسيم 
والمراسلات الرسمية في الدولة7" ". هذه الصلاحيات تُظهر مكانة الوزراء وقوّة مراكزهم 
في السلطة. مما يثبت ذلك أن لقب ' الملك' ' أصبح يُمنح للوزراء منذ وزارة رضوان بن 
ولخشيء الذي كان الأوّل من بين هؤلاء الوزراء الذي عُرف بالملك7 0( . هذا اللقب (الملك) يدل 
على مدى وإِنساع الصلاحيات والقوة التى كانت بأيدي الوزراء. فى حين إزداد ضعف الخلفاء. 
الذين أصبحوا تحت رحمة وتأثير وزرائهم, إن كان في العزل أو التعيين» في أعمال القتل أو 
الحَجْر عليهم وغيرها من الإجراءات. أي أن الخلفاء أصبحوا مسلوبي الحرية في إِتّخاذ 
بعض المؤرخين الذين أطلقوا لقب " صاحب القصر " على الخليفة الفاطمي الأخير؛ العاضد, 
وان ل 0 

في عهد الخليفة العاضد, آخر الخلفاء الفاطميين» إزدادت قوة الوزراء ومكانتهم في الدولة, 
ونقاضئة الوونوين امن الدين شتراكوه ومعلاع الذي الأحويى. هذان الوزيران ذُعيا من قبل 
العاضد من بلاد الشام لمساعدته على إعادة النظام والأمور في الدولة الفاطمية والتخلّص 
من الوزير شاور السعديء كما مرّ شرحه. لذلك مُّنحا التفويض الكامل في إدارة شؤون 
الدولة الفاطمية, على الرغم من كونهما مواليين للدولة السنيّة السلجوقية في بلاد الشام. 
عرف الوزيران أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي بلقب " سلطان ": بالإضافة إلى 
الألقاب السابقة التى كانت تُمنح للوزراء من قبلهم. فمثلاء عُرف أسد الدين شيركوه بالألقاب: 
السلطان الملك المنصور أسد الدين شيركوه. بالإضافة إلى الألقاب الأخرى. وكذلك عرف 

هذان اللقبان: السلطان والملكء لا يدلان فقط على الصلاحيات الواسعة للوزيرء بل على 
المكانة العسكرية العالية في قيادة الجيش أيضاً”"”'". في أواخر العهد الفاطمي أصبحت الوزارة 
تعرف بمصطلحات جديدة والتي أوردها بعض المؤرخين في كتاباتهم, مثل " املك " قو 
' السلطنة "7:". والتي ظهرت بشكل واضح في عهد الخليفة الفاطمي الأخيرء الإمام 
العاضدء وفى عهد الوزيرين الفاطميين الأخيرين أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبى. 
وهكذا أصبحت الألقاب "املك والسلطان " ترافق الحكام الأيوبيين ثم المماليك فيا بعد في 
عهد الدولتين الأيوبية والمملوكية في مصر و الشام. 


١.7‏ 21-1211122 . انا لالالانا//: راطا 


الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظلٌّ الصراعات الداخلية في القرن الثاني عشر 


حواشي الفصل الثالث 


--١‏ الجُرقيّة: هي إحدى الفرق العسكرية نسبة إلى منطقة يُرقة (ليبيا). حضرت هذه الفرقة مع الجيش 
الفاطمي لفقم مصيو فى مدد /185/ اراق كذلك ستمّيت إحدى الفرق العسكرية المكونة من القواد 
الذين شكلهم طلائع بن رزيك أثناء فترة وزارته. وقد عُيّن القائك ضرغام ليكون زعيماً لهذه الفرقة. 
وفي سنة ١١77/55‏ سيطر ضرغام على منصب الوزارة من شاور السعدي. أنظر: خطط.... (؟)؛ 
ل" 

2-9 الأسديّة: هي إحدى الفرق العسكرية التي كانت بخدمة القائد أسد الدين شيركوه (عمّ صلاح الدين 
الأيوبي), والتي حضرت معه من بلاد الشام إلى مصر. وبعد موت شيركوه تزعّم صلاح الدين الأيوبي 
هذه الفرقة في القيادة وفي الوزارة. أنظر: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل أبى شامة, كتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين: النورية والصلاحية: :»)١(‏ (تحقيق محمد حلمي محمد أحمد ومحمد 
صلق راد (القاهرة. .45/8:)19717-١955‏ أنظر أيضا: ْ ظ 

62م "(1972 تإموطلة) 5212012 2اناء كلمععاط ذم 

0-5 إبن ميسّرء 09. خطط . . ., (؟), 5 .١5‏ 

#- إبن ميسّرء 50-59 . إِتّعاظ .. ., .١١)7(‏ خطط . . ., (7), .١155‏ أبى المحاسنء (0): ”5 .١‏ 

ه- أنظر حول الإحتفال بأخذ البيعة للمستعلي: إبن ميسّرء .٠١‏ إبن الصيرفيء .٠١‏ أنظر أيضا: 

كاذ “(متووعتسة - له 4بوم1810 - له) عتسة - له طمتلف لتستة؟؟ عط كه ملاكتم8 عط“ “سا5 31 5 
6. مم *(1950) * تإأعل50 عتنقزوك 10[/21 عط 04 1021نا0ل '“ع05م7تناظ 15 200 021آ1 

- إبن الصيرفيء 05. إِتّعاظ . . ., (7): ,١7‏ 417. خطط . . ..(؟), .١55‏ إبن ميسّر /.1١‏ 

/ا- إبن ميسّرء .٠١‏ إِتعاظ . . .. (5), 58؟, 486. 

4- إبن ميسّرء 55. إِتعاظ . . .. (؟1)١١,‏ 485. خطط . . .. (؟), .١157‏ 

9- إبن مصال اللّكي مصدره من مدينة لَك في منطقة بُرقة (ليبيا). كان تاجراً غنياً. والذي أظهر 
معارضته فى تعيين الخليفة المستعلي. وأبدى تأييده في تعيين نزار بعد موت والده؛ الإمام المستنصرء 
في سنة /441/ .٠١15‏ هرب إبن مصّال من الإسكندرية إلى بلده لُك في برقة عندما إحتل أمير الجيوش 
الفاطمية, الأفضل بن بدر الدين الجماليء مدينة الإسكندرية. ثم عاد إبن مصال إلى القاهرة بعد أن 
منحه الأفضل الأمان. أنظر عنه: إبن ا -19. إتعاظ . . ., .١73-1١١09(‏ خطط .. .. (3), 
أبو المحاسن, (5), 57 .١50 ,١55-١‏ 

-٠‏ إتّعاظ ....(53)؟17١.‏ ظ 

2)5( أبو المحاسنء‎ .١5 5 خطط . . ., (؟),‎ .١7:)9( .. . . إبن ظافرء 87. إتعاظ‎ .11١-7٠0 إبن ميسّر,‎ -١ 
كان إبن عمّار قاضياً في الإسكندرية عند مجيء نزار إبن المستنصر إليها. وهكذا أيّد إبن‎ .١ 55-١ 
عمّار خلافة نزارء الأمر الذي دفع القاك الأفضل إلى قتله عندما إحتل الإسكندرية, وإستبدله بقاض‎ 
' 1821 26 الكو عق إن ديك الكو (بق المطاسن:‎ 


1 مكزبة ا لمفزدين الإملافية ١١‏ 


الإدارة الفاطمية وتطوراتها في ظلّ الصراعات الداخليّة في القرن الثاني عشر 


-١5‏ الدواداريء ,)١(‏ 655. كان ن الركوب بالمظلّة من علامات ظهور الخلفاء الفاطميين وخروجهم من 
القصر للا شتراك في الحفلات والمناسبات. 

.١5 ,)5( .. . . إتعاظ‎ -١ 

14- إبن ميسرء .1١‏ خطط . . .. (3), 6 ١.الدواداريء ,)١(‏ 455. 

.١5 ,)5( .. .. إتعاظ‎ -6 

.١5 5 ,.)5( إبن ميسّرء ؟١. إين ظافر, 865- 860. إتعاظ ابو المحاسنء‎ -١1 

/ا١1-‏ إبن الصيرفىء, 05. 

.١550 -١585 ,.)5( أبو المحاسنء‎ .١١8- "0 . . إبن ميسّر, 517. خطط‎ -١6 

8 أنظر حول أنصار النزارية؛ نسبة إلى نزار ابن الإمام المستنصر: : القلقشندي, ,)١١(‏ 58-5117 5. 
وأنظر أيضاً عن الإنشقاة ق بين أنصار المستعلية وبين أنصار النزارية: 

.62-2 .مم *(1955 011لا 7م 80) كطلدكهوقة عط 1ه ج010 ع1 'صموعلن1] .0.5 امطوعة11 

0.205م”...15]16م8 عط1" . معاد .5.11 

-"١‏ الحسن بن الصتاح: كان زعيم الشيعة الإسماعيلية المتطرفة في بلاد فارس. حضر فى سنة 
45 إ إلى مصر في زيارة إلى القصر الفاطمي وأخذ على عاتقه دعم الدعوة الشيعية 
الإسماعيلية في بلاده. وعندما عاد إلى بلاده احتل الحسن بن الصباح ة قلعة ألّموت القريبة من بحر 
قزوئخ واجعليا مرك لحكمة ٠‏ يبث منها الدعوة الإسماعيلية. أنظر: إبن ميسّر: لاغ - 59 , /5/8-91. 
إتعاظ . . .. (؟), ,.1١95-1١8 3٠١‏ 

-385 .مم *(1968 رملا تترع]8) '05زوو553م ع1 *ذاللاعآ 822210 .37-61 .مم "مموع1100 .11.0.5 

75- إبن ميسّرء 417. إبن خلكان (؟), 5٠‏ 4. تقي الدين المقريزيء المققى الكبير (مخطوطة ليدن) - رقم 
(.21 8 1366 .016) .211 2] 

.7١ 7 إبن ظافرء /31. إين القلانسى,‎ . ١551 إفن الصيرفي., 6. إبن ميسرء.‎  -55 

4 يعتقد بعض المؤرخين أنّ الأفضل أمير الجيوش قد قتل على يد النزارية. أنظر: إبن ميسر, ٠0‏ - 
.١‏ الدواداري؛ (7), 1 بينما يعتقد قسم آخر من المؤرخين أن الأفضل قتل بأمر من الإمام الآمر 
بأحكام الله. أنظر: إين خلكان: (5), 555. 

06 أنظر عنه ملحق رقم © في نهاية هذا البحث. 

ا إبن ميسر, /58-91. إتعاظ . . ., (؟), .1٠ ١9-1١8,‏ 

0-517 إبن ميسّرء 1-945 .٠١‏ إتعاظ . . .. (7): 17. أنظر أيضاً بتوسع عن الهداية الآمرية: 

--20.مم..م151م8 6 5]611 .11 .3.وانظر أيضاً نص السجلٌ الصادر عن الهداية الآمرية: 
جمال الدين الشيّال ٠١٠؟-١؟5.‏ < 

- إين ميسرء ١1١١‏ . إتعاظ . . .. .١29-18)5(‏ أنظر وصف حادثة مقتل الخليفة الإمام الآمر 
بأحكام الله في جزيرة الروضة: أبى المحاسنء (5), .١185 -١/415‏ أنظر أيضاً بهذا الخصوص 

11015 11 عط 01 قمتتة[ن) عطا تتسخحله مممصص] لنسنند5 عط 10 ومزووعععن 5 عط1“ "ورم؟ 11 ؟ 


1١071 ١17‏ 21-1121112 . الا لانا نالا // :مما 


الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظلّ الصراعات الداخليّة في القرن الثاني عشر 
4 .م *(1951) "4 5م02 "3د اتهدرة] [طالالت12' 01 ء1]15 عط 320 12121221 

9 حكمت الملكة الحرّة في اليمن منذ سنة ٠١81/4/0‏ بعد موت زوجها. وقد كثر معارضوها في 
الحكم بعد موت الساعد الأيمن لها الأمير المفٌضل إبن أبي البركات. دُعيت الملكة الحرّة أيضاً بإسم 
الملكة أروة. ماتت فى سنة .١1١117/977‏ أنظر عنها: المناوي, 517-110. 

١‏ 266-68 .2م "...8130110 031[ عط 1" 113233031 .م 

محمد أمين صالح. " العلاقة بين دولة الصليحيين والخلافة الفاطمية ". المجلة التاريخية المصرية », (351), 
(القاهرة, ,)١191/9‏ /70-51. 

-٠‏ محمد أمين صالح., 11- ؟/. 267 .2 11312018209017 .م 

-١‏ محمد أمين صالح. 7/ا-5/. 

؟7- إبن ميسّرء 5 .٠١‏ المققى الكبير (مخطوطة ليدن).» .1'.2121. خطط . . .. (57757:)5-/5717. 

9 إتعاظ. . .. (3), /7". 

4 إبن ميسّرء .2٠١‏ إبن خلكان: (؟).: 5٠‏ 4. إبن القلانسيء .١5١‏ أبى المحاسنء (5)/ 7"". يذكر إبن 
ميسّر والمقريزي حول أوضاع الخليفة الآمر بأحكام الله قولهم: "ليس له حل ولا عقد سوى إسم 
الخليفة ". أنظر: إين ميسّر, 17/. إتعاظ. . .. (77:)7. 

6 إبن ميسّر, . أنظر نص السجل لتولية الخليفة الآمر بأحكام الله (أبو علي منصور): المصدر 
نفسه, -1٠١‏ 4/. السيّوطيء .5١05-7٠0 5 ,)١(‏ جمال الدين الشيّال. .١150-١/5‏ 

7- أنظر: إبن ميسّر, 1/1-/1. إتعاظ . . ., (3), ٠‏ ؛. دار الملك هي القصر الذي بناه قائد الجيوش, 
الأفضل إبن بدر الدين الجمالي. لقد بدأ في بنائه سنة ٠١١1/05٠١‏ في مدينة الفسطاطء وعند الفراغ 
من بنائه نقل إليه الأفضل مكان إقامته من القاهرة مع نقل دواوين الإدارة التي كانت في قصر الخلافة. 
بعد موت الأفضل تحول هذا القصر (دار الملك) إلى مكان إستجمام ونزهات للخلقاء الفاطميين. أنظر: 
خطط . . ., (؟577:)5. 

لالات. ازاز الوزارة الكيزئ غرفت أيضا بالدان الأفضلتة: والتئ تحولت:مكان سكنق الوزراء الفاطميين 
بعد موت الأفضل. أنظر: خطط. . ., (؟): .187-1١41١‏ القلقشندي, لاع ؟-558. 

إتعاظ ....(2)5؟1١.‏ خطط . . .. (5):. 5١7-1848‏ المققى الكبير (مخطوطة ليدن. .ى .207- 8 .207 151 

89 ألمققّى الكبير (مخطوطة ليدن).15.207.8 

٠غ-‏ كان تاج المعالي مختار من أتباع الأفضلء الذي بِدّله بإبن البطائحي في سنة .١١١1/5٠1١‏ إبن 


ميسّر 2 687. | 
-١‏ إبن ميسّرء /1/-8/8, 5 .٠١‏ إتعاظ. . ., (58:)5--7”95. خطط. . .. (؟): /5705-18. المقفى الكبير 
(مخطوطة ليدن): .1.206 


؟3 هس أنظر عن وصف كنوز الأفضل وأملاكه حين أوردها إبن ميسمر بقوله: " فوجد له من الذخائر النفيسة 


مالا يُحصى. فوّجد له ستة آلاف دينار عيناء وفى بيت الخاصة ثلائة آللاف دينار, وفى البيت اليرّانى 
ثلاثة آلاف ألف ومثتان وخمسون ألف دينار وخمسون إردبّاً دراهم ورق: وثلاثون راحلة من الذهب 


مكتبة المفتدين الإملاحية ١١‏ 


الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظل الصراعات الداخليّة في القرن الثاني عشر 
العراقي المغزول ...). أنظر: إين ميسّرء. 67-1/9. أنظر أيضاً بهذا الخصوص: إبن ظافر, -9١‏ 47. 
إتعاظ, ,7١-79‏ 

“7 أنظر عن تطوّر دواوين الإدارة» وخاصة ديوان المالء في الفصل الرابع من هذا البحث. 

4- إبن المأمون» أخبار مصرء (تحقيق أيمن فؤاد سيّد). (القاهرة, 01541 ٠١7-١١١‏ . إتعاظ . . ., 
(7)5". خطط . . ., (؟), 508-777 

ه- يعتقد بعض المؤرخين أن الأفضل كان قد قتل بمؤامرة ديّرها له الإمام الآمر بأحكام الله. أنظر: إبن 
خلكان: (5): 559. إبن ظافرء 6. إبن المأمون, ١1‏ . إتعاظ ...(؟), 177. 

1غ- إبن ميسرء 45. يذكر المقريزي أن عملية نقل كنوز الأفضل وإرجاعها إلى القصر إستمرّت مدة 
شهرين.أنظر: إتعاظ . . ., (7), ./7١‏ 

/اغ- إتعاظ .. .. (17:)3. 

- المصدر نفسه, .١5١‏ 

4 خطط.. ., (188-1417:)5, 517 المقَقّى الكبير (مخطوطة ليدن)., .1.207 . أنظر وصبَّة 
الخليفة الآمر لوزيره الجديد المأمون البطائحي لإعادة الأمور إلى القصر: إبن المأمون,7١-؟؟.‏ 

6- إبن ميسّرء /1/-88. أنظر أيضاً مراسم تعيين البطائحي وزيراً: إبن المأمون” .51١-٠١‏ 

1:1. 207. 8 إبن المأمون, 55- 0". إتعاظ . . ., 79), 1/7 ". المققى الكبير (مخطوطة ليدن)-‎ -١ 


ذ .207 
؟5- إبن المأمون» 77-55. خطط . . .. (؟), إاإتعاظ . . .. (3). /ال. المققى الكبير (مخطوطة ليدن), 
خ.1].207 


5- إبن المأمونء ."١-٠‏ إتعاظ ..., (1), 77-1/5. المققى الكبير (مخطوطة ليدن)., .17.206 

44- خطط.. .. .25١35,188:)52(‏ المققى الكبير (مخطوطة ليدن). لر. 207- 8 .207 1717 ” 

1١١ )539( ,.... إتعاظ‎ -06 

285 ابن عمستو اا 

/اه- أبو نجاح النصراني» المعروف بالرّاهب, كان قد خدم ولي الدولة أبا البركات يوحدًا إبن أبي اللي 
صاحب ديوان المجلس. ثم إنّصل بالخليفة الإمام الآمر بعد مقتل الوزير المأمون البطائحي, وأخذ في 
مصادرة الأموال من النصارى ومن كبار الدولة؛ من الرؤساء والقضاة والكتّاب والسوقة. وقد أصدر 
الإمام الآمر أمراً بقتله في سنة .١١79/0717‏ أنظر: إبن ميسّر, ٠١4-١١17‏ . إبن خلّكان؛ (0), 795- 
."٠ '‏ إبن ظافرء 484- 85. إتعاظ . . ., (؟): .١71/-1101/‏ القلقشندي, ١-855 ,)١7(‏ /81. 

- إبن ميسّر, /ا ٠١9-٠١‏ . إبن ظافر: //-45. 

9 إبن ظافرء 89. إتعاظ . . . , (5), .١79‏ 

- إتعاظ . . .., (3), 4. قتل الخليفة الإمام الآمر بأحكام الله يوم الثلاثاء في الثاني من شهر ذي 
القعدة سنة غ9؟ه تشرين الأول ١١17١‏ للميلاد. وكان إغتياله قد ثم على يد جماعة من الشيعة 


النزارية المعارضة» بينما كان الآمر بجزيرة الروضة (جزيرة مصر) بالقرب من المقياس. أنظر: إن 


١1١6‏ لزت . لاع ط ج 21-112 . للالالاننا//: مقاط 


الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظلّ الصراعات الداخلية في القرن الثاني عشر 
ميسّرء .١٠١١‏ إتعاظ. . .. (8:)37؟5١-55١.‏ .149 .م "...51160655108 عط] "مزع 5 :5.1/1 
-0١‏ راجع البحث في الحادثة التي أدَت أخيراً إلى الإنقسام في الدولة الفاطمية بين الحافظية وبين الطيبية, 
وذلك بعد الإنقسام الأوّل الذي حدث بين النزارية و بين المستعلية: 
-52120 231112 .43-45 .م« ” وقعع1عع10 120112010 1010 "...193-243 .55102...2عع506 ع1" 51612 .81.ه. 
-0آ عط 101 وعوعط['ة) “املاع 12 26م 0211 لتستنةط غطا 01 0121مموعنعن) ختنامن) ع5[ "ور 
.236-244.مم '(1984 * 151 17نا تاماءعموظ) *(/15]015ط 12 لإطم011050 01 1م1201 01 عمرع 
2-5 بعض المصادر التاريخية تذكر أنّه ولد للإمام الآمر إبنُ قبل موته, والذي عرف بإسم أبي القاسم 
الطيّب. وجعله أبوه ولىّ عهده. أنظر: إبن ميسّرء .٠١9‏ إتعاظ ..., .١78:)7(‏ أنظر عن مبدأ الإمامة 
عند الفاطميين والوضاة لولاية العهد: عبد المنعم ماجد, تُظّم .... (١)51-/ا.‏ 
61- 35.م " وعع1ع106 1301010 ' لاعاد .5.831 
4- إبن ميسّرء .١١7‏ إنظر: الشبّال. .88-١/4‏ 
6 إتعاظ.. .., (9)ء 61 الشيال /45-5. 
7 إبن ميسّرء 1٠١‏ . إتعاظ . . .. .١57)9(‏ 
2-517 إتعاظ .١17)7(....‏ أبى المحاسنء (0), ١‏ 51. 
4- إتعاظ . . ., .١77/:)9(‏ خطط . . ., (؟):١".‏ أبى المحاسنء (0): 5١‏ ؟. أنظر أيضاً: 
. 0.236 5320615 291113 . 2.203": ...511606551012 ع1" ' عاد .5.81 
3 إبن ميسسّر, .1١7‏ إتعاظ . . ., (157..)5--175. السيّوطيء (5). 4 :7 أبو المحاسن» ( ه).22 
. 237-238 10 5310615 81113 1وتذكر بعض المصادر أن كتيفات قد تسلم الوزارة في اليوم 
التالي لمقتل الإمام الأمر. أنظر: إتغاظ.... (؟), 9؟١.‏ الدواداريء (5), ١5‏ ه . . 26612 .3.1/1 
.7.43 '” 5عع1ع106 1216110110 
“اك إبن مسر ؟1 ازيق شلكان 008 إن ظافن 5:5 إتفاظ ب ج86 ,2 1 ويذ كن ابو المحاسن 
إين تغري بردي أن الإمام الحافظ إستمرّ في أداء مهمته كخليفة على الرغم من الحجر الذي فُرض 
عليه بينما كان ككتيفات يدير شؤون الدولة. أنظر: أبى المحاسن؛ (5.)0؟5. 
١ا-‏ إتعاظ .15١)9(....‏ 
ا- إبن خلكان, (5), 570. أنظر أيضاً: . 
2.204-05". ...51166655102 ع1 5112 .5.801 72.238 يد 22 
*“7- إبن ميسّرء 1١١.إبن‏ خلكان, (77)1". إتعاظ . . . (3), .١ 5 ٠‏ الشيّال: ./1/-١/1‏ تُعتبر.الإمامية 
إحدى الفرق الشيعيّة التي كان لها خلافات تاريخية مع الفرقة الإسماعيليّة منذ موت الإمام حددن 
الصادق. أنظر حول الصراعات بين الإمامية والإسماعيلية: 
31-2 .مم '(1940 'ع310201108)) 151221115112 01 كقلع 011 ع1 '15تتاعآ لتمممرع8 
#ا- إبن ميسّر, .١١5-1١1١5‏ إبن ظافرء 15. إتعاظ . . ., (7): 57 .١‏ الشيّال. 54. 
5- أنظر: إبن الأثيرء (8), 5 "". جعفر الصادق هو إبن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 


مكتبة الممتدين الإملافية 1 


الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظلّ الصرا اعات الداخلتية في القرن الثاني عشر 
بن علي بن أبي طالب. وهو الإمام الشيعيّ السادسء الذي تنتسب الفرقة الشيعية الإسماعيلية إلى 
إبنه إسماعيل. أنظر : . .30-43 .2م 0 01115 56 161815 8612310 راجع عن جعفر 
الصادق: إبن خلكان: .77/8-151/:)١(‏ 

1 إبن الأثيرء (8)» 516. إبن ميسّرء .11١7‏ إبن ظافرء 55. السيّوطيء (؟)., 5 .”١‏ إتعاظ ..., (9), 
1 ١-غ158١.,‏ [ ظ 

/ا/ا- إتعاظ (3؟)ء, ٠‏ غ١1-١18.,‏ ألدواداري: (508)1. الشيالء 57. 

4/ا- ..55102.1.200ع51100 ع1" ” معاد .5.11 

6 أنظر بشأن الإخلاص الذي أولاه السودانيون للحكم الفاطمى: 

160-17 .22 "5220615 1ط 40-1 .مم 'تتطوعظ8 .ل.8 

عاد © هسدان الفا" : كان يطلق هذا الإسم على أبناء أفراد الجيش الفاطميء وأبناء الأمراء وأبناء 

خدّام الدولة. وكان صبيان الخاص تُدرّيون لأداء الخدمات العسكرية في أماكن معيّنة وخاصة في 
القصر الفاطمي. أنظر: إبن ميسّر, .١417‏ 

.١ ٠) (٠...ظاعتإ -١‏ يانس الأرمني هو أحد غلمان أمير الجيوش الأفضل إبن بدر الدين الجمالي. 
إبن ميسن /ا١١.‏ ! ظ 

م- إبن الأثيرء (8)» 75". إبن ميسّر, .١١1/-11١6‏ خطط . . ., 079 517. 

. .239 .2 *15ء52320 و1تتوظ 

8- إين خلكان: (5): 21". إتعاظ .... (؟), 57 .١‏ خطط . . ., (5), 517-/5117. 

4 إبن ميسّرء .1١1‏ إتعاظ ... (2)2 7 .١‏ لقد حصل الوزير يانس الأرمني على ألقاب وزراء السيوف 
الذين سبقوهء ومن هذه الألقاب: أمير الجيوش, ناصر الجيوش» سيف الإسلام وغيرها من الألقاب. 
أنظر: خطط ..., (؟): .5١11/‏ 

64- إبن ميسّرء .1١77‏ إتعاظ . . .. .١572)1(‏ أنظر السجل الذي صدر بتولية الخليفة الإمام الحافظ: 
القلقشندي, (9), .591/-5591١‏ الشيّال, 55-0-19:9. 

.١159.لاّيشلا‎ -5 

177- إبن خلكان: ( 65” األدواداريم(1), .0١١‏ 

6- تبدو الصيغة الدعائية جليّة فلي الس جل الذي أصد ره« اللكا فظ: وإذلك لإظهار حقّه في تسلّم الخلافة, 
كما يقارنها بأحقية علي بن أمي طالب في تسلّم الخلافة (الإمامة) من الرسول ( ص) عندما ذكر هذا 
المثال. حيث يدّعي الشيعة أن"علياً كان قد بويع بالخلافة في المكان الُسمّى 'غدير خم " عند عودة 
الرسول من حجّة الوداع في/السينة القاشرة من الهجرةأتظر: إبن فَيسرء 177.: ملاحظة. 548 

2-5 في سنة ٠١١*/405‏ منح الخليفة الحباكمٌ بأمير ةلله ولاية العهد إلى إبن عمّه عبد الرحيم بن 
إلياس (ولي عهد المسلمين). وقلاإطنحه الحاكم صبّلا حِيّاتٍ ولاية العهد فى أوقات الصلوات وممكّلاً 
للحاكم في بلاد الشام. أنظر: الدوانارق. 7:05 ْ 

- أنظر حول هذا الموضوع: محمد أمين صالح, ؛ ./5-١/‏ 


١‏ 0ع . طعط 21-1124 . الانانانانا//: مخاط 


الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظلّ الصراعات الداخلتة في القرن الثاني عشر 
266-73 .مم "تمقلفستدآطآ.خ .212-217 .مم "...00أو5ععع1اذ ع1“ معاد .5.801 
١و-‏ ..51060655105.2212 عط1“ 5112 .5.11 
1- إبن ميسّر./1١١-8١1١.إين‏ ظافرء /4. خطط . . ..(؟17)5١5.‏ أبو المحاسن: (0), .55١‏ 
. 239 .2 '531106325- 231112 
9< إبن ميسّر, ١5١‏ . إتعاظ . . ., (7), .١59‏ خطط ..., .5١17:)7(‏ أبى المحاسن, .”5١١)0(‏ 
4- إبن ميسّرء .١14‏ أنظر نص السجل الذي صدر بتعيين حيدره إبن الحافظ وليَّا للعهد بعد موت 
أخيه البكر الذي كان وليّاً قبله: القلقشنديء (4). لال511- 71/5. الشيّال 5710-5575 
6- بينما يذكر إبن ميسَّر أن الريحانيّة كانت إحدى فرق الجيش الفاطمي من العنصر السوداني 
بقوله: " الطائفة السودانيّة الريحانتة "., يذكر القلقشندي أنها طائفة من الأرمن. أنظر: إبن ميسّر, 
.١ 6٠‏ القلقشندي, (؟), 50-1607 
7- إبن القلانسىء 57".إبن ظافرء 47. إتعاظ . . .. (7), 59 .١‏ خطط . . .» ."١17١)7(‏ يذكر إبن ميسّر 
من عما ننه أثه قل :فى :هذه الكاد بقارن العقرة الاق زل هخ الطاكفتن: اتن دن ةو 114 
/- إبن ميسكرء .17١-119‏ إتعاظ . . .. (9), .15١‏ 
4- إبن ميسّرء .17١‏ أبى المحاسنء .214١)5(‏ دُكر في السجل الصادر بتعيين حيدره في ولاية العهد 
أنه هو الأخ البكر بين إخوته, لذلك عُيّن في ولاية العهد. أنظر السجل: القلقشنديء (), 519. الشيّالء 
ا ا 
849 إتعاظ .... .١59:)053(‏ خطط ....(؟) 511. 
-٠‏ أنظر السجل: القلقشنديء (9): 1/9؟. الشيّال. 576. 
١-أيوالمحاسن,(0) 54١‏ ا لل ال " كان عاقا 
لأبيه " . ' 
-١٠١‏ الشئال: 86. 2200 . ''55108ع51020 1116 1/1...5]6112.ت 
٠١‏ - إبن ظافرء 97. خطط . . ., (؟)160١".‏ أنظر أيضاً: إبن ميسّرء ١٠١‏ . إبن القلانسيء ” ؟ ؟. أبو المحاسن, 
0١‏ 3037. 
-٠١ :‏ صبيان الزرد هم فرقة عسكرية أقامها الأمير حسن إبن الإمام الحافظ لخدمته بشكل خاص. وقد سِتُمّوا 
بهذا الإسم بسيب لبسهم للدروع من الزرد. أنظر: إتعاظ ..., (7): .١6 ١-2146‏ خطط . : . (؟):.714. 
إتعاظ .. .. (9) .15١‏ 
71- إبن ميسّرء .1١٠١‏ عن القاضى سراج الدين أبو الثريًا من قبل الخليفة الحافظ في شهن جمادي 
الآخرسنة ١١7/577‏ مكان القاضي إبن ميسّر. وقد حصل القاضي سراج الدين على ألقاب كثيرة 
عند تعيينه تدل على منصبه الرفيعء منها: " القاضي المؤيدء الأمير سراج الدينء علم المجتهدين... ولي 
أمير المؤمنين أبو الثريا نجم بن جعفر". أنظر: إبن ميسّرء ,١١4‏ ملاحظة ٠5‏ 5. 
١٠١‏ - إتعاظ . . ., (7) .15١‏ 
- غُيّنَ القاضي إبن ميسّر أبى عبد الله محمد بن هبة الله القيسراني من قبل الخليفة الإمام الأمر 


مكتبة المهتدين الإملاحية 0 


الإدارة الفاطمية وتطوراتها في ظل الصراعات الداخليّة في القرن الثاني عشر 
بأحكام الله في شهر ذي الحجة سنة ١؟5/‏ كانون أول/717١١.‏ إستمرٌ ابن ميسر فى منصب القضاء 
(قاضي القضاة) حتى عُزْل من قبل الخليفة الحافظ سنة +؟5/ 5 ثم عاد إلى منصب القضاء 
في فترة ولي العهد الحسن بن الحافظ إلى أن أعدم في شهر محرم سنة 57١‏ / تشرين أول .١١7‏ 
أنظر: ين ميسرء ,١١4 ٠١‏ للشلا ْ 

5 إتعاظ . . .. (9): 1 .١6‏ خطط .... (5): 518 

.515 ,)9( خطط...,‎ .١6 5-101 إبن ظافرء /917. إتعاظ . . ., (؟),‎ .١75-15١ إبن ميسّرء‎ -١١ 

.014 ,)1( ألدواداريء‎ -١ 

1 - هناك روايات متناقضة عند إبن ميسّر حول أسباب دعوة بهرا م الأرمني. أنظر: إين ميسّر. 1١7١‏ 
؟ ١١‏ . أنظر أيضاً: 57-58م0 :1061665 131010 2612 .5.8/1 , حيث يذكر هناك أنّْ الأمير 
الحسن بن الحافظ هو الذي دعا بهرام الأرمني ليساعده في إخماد التمرّد فى القصر. 

١ . 0 :) 1 الدوادا ريق‎ .١ إين ظافرء, 51. إتعاظ . . .. (؟), 1-166ه‎ -١١7 

.١57 إتعاظ..., (؟),‎ .١77 إبن ميسّرء‎ -١6 

0- أنظر ألقاب بهرام الأرمني النصراني عند تولّيه الوزارة من قبل الخليفة الحافظ: 

53,59 زم "5ع126626 لتسنة] "مم5 4 ويذكر القلقشندي ألقاباً أخرى أعطيت لبهرام 
النصراني في أحد السجلات, مثل: " الأمير المقدّم, المؤيّدء الملنصورء عر الخلافة وشمسهاء وتاج المملكة 
ونظامهاء فخر الأمراء. شيخ الدولة وعمادهاء ذو المجدين» مصطفى أمير المؤمنين بهرام الحافظي". 
أنظر: القلقشندي, ,)١(‏ 775. المصدر نفسه, (8), 5517-975.0. 

1- إبن ميسّر, .١7١4‏ إتعاظ. . .. (): .١57‏ إبن الأثير, (8), 507. 

.511١ ,)1( القلقشندي,‎ .١659 إتعاظ. . ., (؟),‎ .١7 4 إبن ميسّرء‎ -١١1/ 

- إبن ميسّر, 174- .١720‏ إتعاظ . . ., (9), .١51/‏ 

5- أنظر حول هذا الملوضوع في بحث د. عبد الفتاح عاشورء " شخصيّة الدولة الفاطمية فى الحروب 
الصليبية ", المجلة التاريخية المصرية , (11), (القاهرة. .4١١)1575‏ ْ 

؟١-‏ إبن ميسّرء 124. إبن ظافرء 417. أنظر أيضاً السجل الذي أصدره الخليفة الحافظ لوزيره بهرام 
النصراني يمنحه به الحرية في إستعمال الأديرة المختلفة لصالح خدمات النصارى الدينية. القلقشندي, 
0 كاف ظ 

-١‏ إبن ميسّرء .١74‏ إتعاظ . . .. (168)1. تقع منطقة الغربية في مركز الدلتا فى مصر السفلى ما بين 
القاهرة والإسكندرية. ظ ظ ْ 

-١ 5‏ أنظر السجلات التي أصدرها بهرام الأرمني؛ والتي تدل على الصلاحيات الواسعة التي كانت بين 
يديه: 56 .7253-54 1060125 لامتتنة1 ” معاد .5.31 

.157 :)7( .. . . إتعاظ‎ -١ 1 

-١5‏ أنظر أمثلة لبعض المكاتبات التي كان يصدرها الوزراء الذين جاءوا بعد بهرام الأرمني: القلقشندي, 
)7و١ .11١‏ 


؟ ١”‏ 01 . 1أ 21-1121212 . الالانانانا//: مرااط 


الإدارة الفاطمية وتطوّراتها في ظل الصراعات الداخليّة في القرن الثاني عشر 
ظ 53-54.65-66.76-77.81-2مم 5ع76عه12 لتستاة * نم51 .5.31 

6- إبن ميسّرء 5 .١7‏ إتعاظ . . ., (7), .١69‏ 

1- إتعاظ . . ., (7): 159- .11١‏ القلقشنديء (1): 41375-1471. أنظر نص الرسالة التي بعثها الإمام 
الحافظ إلى ملك صقلية مبيّنا فيها أسباب إبعاد الوزير بهرام الأرمني وعزله عن الوزارة: القلقشندي» 
(8:5ه0غ-4355., ظ 

.6١ إتعاظ . . ., (7), 170-1059. عبد الفتاح عاشورء‎ . ١755-1١75 إبن ميسرء‎ -١17 

- أنظر نص السجلٌ الذي صدر بتعيين رضوان بن وَنْخَشي لمنصب الوزارة: القلقشندي. (547:)4- 
1 . الشيّال, 73237-7327. تذكر مصادر أخرى أن رضوان بن ولخشي كان قد مُنح لقب " الملك " 
بالإضافة إلى الألقاب الأخرى. هذا مما يدل على قوة مركزه ومكانته في الوزارة والنظام الإداري 
الفاطمي: وذلك لكونه الأوّل ممّن مُنح هذا اللقب من بين الوزراء الفاطميين. وهكذا أصبح الوزراء 
الذين تسلّموا الوزارة من بعده يُمنحون لقب "الملك ". أنظر: إبين ميسّرء .١77‏ إين ظافرء 19. إتعاظ 
إإبن الأثير» (5722)8؟. خطط . . .. (5؟), 185. القلقشندي, (5/17:)5. الشيّال: /5 ١‏ 
.١159 -‏ عبد المنعم ماجد, تُظم. . .. )١(‏ 45-/81. 

69- إبن ميسّرء .١ 59-١154‏ إتعاظ . . ., (3), 71737-170, 116. 

- إين ميسّرء ١59-1174‏ . إتعاظ . . ., (9), 118-1757. 

.116 إتعاظ . . ., (5؟),‎ ١١ 

١5‏ المصدر نفسهء .١15‏ إبن ميسّرء 174 .١179-‏ من المهمّ هذا أن نذكر أن رضوان بن ولخشي كان 
أوّل من بنى مدرسة (مدرسة الحافظية) لخدمة أهل السئّة في مصر (الإسكندرية)؛ على الرغم من أن 
مذهب الدولة كان الشيعة الإسماعيليّة: يمكن تفسير ذلك إنحسار قوة الشيعة فى مصر بإنقساماتها 
أمام قوة أهل السنّة. أنظر: إين ميسّر, ١ .١١١‏ 

- "دبوان الجهاد ' ' كان مسؤولاً عن بناء السفن الحربية لدعم الأسطول البحري. كذلك كانت 
صلاحياته إمداد المدن الساحلية بالمواد الغذائية, العكات وهو ان الخو مدل مدن عسقلان. دمياط: 
الإسكندرية وغيرها. أنظر عن تطوّر ديوان الجهاد في الفصل الرابع من هذا البحث. 

- إتعاظ . . .. (1931,7717-137:)5. عبّر المشتركون في هذه الجلسة عن تخوّفهم من النتائج 
المتوقعة فى حالة عزل الإمام الحافظ من منصبه. لذا لم يتوصل المشتركون إلى إتفاق فى هذا الأمر 
فى نهانةالحلسة 0 

6- إبن ميسّرء .١15١-11١‏ إبن ظافرء 49. إبن القلانسيء ."1١‏ إتعاظ . . ., (9): .١77- 11/1١‏ 

كاك إكساط .نز )»لاا جيذ كر رين الفلا نهم 1ن رفيو اق ور و لخدري قعل فى هذه الحدلة صن 
خيانة الأتراك له. والذين كانوا قد جاءوا معه من الشام. أنظر: إبن القلانسىء 5177. أنظر أيضاً: إبن 
لسو 7 ١‏ 

.117/9 إتعاظ . . ., (5؟),‎ .١77 إبن ميسّر,‎ -١707 

- إبن ميسّرء, .١717/‏ إتعاظ . . ., (؟ 
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69- إبن ميسّرء /151 158-1١‏ . إتعاظ . . ., (185-187)9. أسامة بن مُنقذ, كتاب الإعتبارء (تحقيق 
فيليب حتي)» (برنستون, 0197١‏ 77. 

-١ 6٠‏ إِيِن ميسر, 14.إتعاظ . ... (184:)3. أنظر أيضاً حول وظيفة القاضي في الفصل الخامس من 
هذا البحث. 

.187-18٠ ,)5( ,. . . إبن ميسّرء 151١1-/7؟١. إتعاظ‎ -١ 

7- أنظر: إبن ميسّر, 51 إتعاظ . . .. (؟): 179. 

-١47‏ خطط . . ., (؟):118. 

.١74 ,)7( ,. . . إتعاظ‎ -١ ؛؛‎ 

6 -المصدر نفسه, .١/7‏ 

5. 1206- 2001, 2.17/0-١51 

/اغ -١‏ إتعاظ . . ., (؟), 1815. 

.115 ,118 :)9( .. . . إتعاظ‎ . 151,11١ إبن ميسّر,‎ -١ 

4- أنظر وصف إشتراك الحافظ في جنازة بهرام الأرمني: إبن ميسّر, ١77‏ إتعاظ . . ., (5), 1170. 

,)5( إبن خلكان؛ ("), 8-7 41. إتعاظ .. ا 7. خطط .. أبو المحاسن,‎ - ١6١ 
., 16 

.185 إتعاظ . . ., (؟),‎ .١5 ٠ إبن ميسر,‎ -١ 

65 - إبن خلكان: !.5١1:)5(‏ يبن مُنقن, لا - 8. 

-١5 7‏ كان أبو الفضل عبّاس بن باديس من نسل المعرّ بن باديس الصنهاجيء الذي كان حاكم ولاية 
أفريقيا في عهد الخليفة المستنصر. وصل عبّاس بن باديس إلى مصر في عهد الإمام الآمر بأحكام 
الله وعندما مات أبوه تزوّجت أمّه من القائد علي إبن السلآر وهكذا أخذ عباس بتولّي المناصب الرفيعة 
في مصرء منها وظيفة " صاحب الباب " في عهد الخليفة الإمام الحافظ. أنظر: إبن منقذن, .١17‏ أبو 
شامة, ,)١(‏ 80-74 ؟. إبن خلكان, (5): 1-4177 4. القلقشندي, (85)15غ. 

-١ 8‏ إبن ميسّرء 41 ١-/ا5١.‏ إبن ظافرء ٠١”‏ إبن خلكانء (1): 18 4. إبن الأثير» (1:)9 5. خطط. . .. 
(5) 588-7417. يذكر أسامة بن منقذ في كتابه أنّ العبّاس وإبنه نصراً هما اللذان دبّرا أمر مقتل 
الخليفة الظافر ووزيره إبن السلار. أنظر: إبن منقذء .١/‏ 

-١ 0‏ إبن ميسّرء 44 .١‏ إين ظافرء 5 2٠١-١١‏ أبى شامة؛ ,)١(‏ 57". خطط . . ., ٠ ,)١(‏ 5" . إتعاظ . . .. 
(509.)5. أبى المحاسن, (5), 996 597. 

اد - طلائع بن رزيك الأرمني هو أحد قادة الجيش الفاطمي الكبار والمشهورينء وكان والياً في مصر 
العليا (الصعيد) في الفترة التي سبقت تولّيه للوزارة. أنظر عنه: أبو شامةء.(١):‏ 554. إبن خلكان: 
(070-5515. أبى المحاسنء (5): .518-51١‏ السيّوطيء (7), 0 .٠١‏ 

-١ 617‏ إِبنْ ميسر, 4- ١9١.إبن‏ ظافرء .٠١8‏ إتعاظ . . .» (1): ."١17‏ خطط . . .» (؟): /58. 

- إين ميسّر, ؟9١.‏ إبن مُنقذ, 77. إبن خلكان: (9): 077. إتعاظ . . .. (؟), .”١6‏ خطط . . ., (؟), 
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8- إبن الأثيرء (4), 5/. إتعاظ . . ., (553)7. يذكر أبو المحاسن إبن تغري بردي في روايته أن 
الخليفة الإمام العاضد هو الذي ديّر أمر مقتل وزيره طلائع إبن رزيك. أنظر: أبو المحاسنء (0), 45 ؟. 

- إبن خلكان: (7), 459- ٠‏ 4. أبو شامة؛ .4١7)١(‏ أبى المحاسن, (5): 47 ". إتعاظ . . ., (؟), 
0/8-1". شاور السعدي هو أبو شجاع أحد قادة الجيش الفاطمي. عيّنه الوزير طلائع إبن رزيك 
واليا في منطقة مصر العليا مكانه. وقد سيطر شاور السعدي على الوزارة الفاطمية مرتين: الأولى 
سنة 054/ 1177 والثانية سنة 569/ :١1١71‏ بعد صراعات مع قادة الجيش الفاطمي الآخرين. 
وقد ككل ناور الخيرا سننة 13150485 على ين صنلا الدين الايوبى: نينا منيظر الأخيوظى امور 
الوزارة المصرية للفاطميين. أنظر: إبن خلكان: (؟), 579 - 5/8 5. ١‏ 

-١‏ إبن خلكانء (7), ٠‏ 5. أبو شامة, ١7,5737 )١(‏ 4. إتعاظ . . ., (3), ."١‏ كان القاك ضرغام أحد 
قواد فرقة البُرقيّة في الجيش الفاطميء والتي شكلها الوزير طلائع بن رزيك. وقد عُيّن ضرغام لمنصب 
صاحب الباب. وسيطر على الوزارة الفاطمية بمساعدة أخويه همّام وحُسام. أنظر: خطط . . .. ("), 
١8-748‏ 1. 

5- إبن ظافرء .١1١57‏ إتعاظ . . .. (5؟): 5316. 

-١‏ أسد الدين شيركوه إبن شادي الكردي من قيادة الجيش الشامي من قبّل السلطان نور الدين 

محمود بن زنكي. أنظر: أبى المحاسنء؛ (5) 51 5-/5601. ا00 

-١1‏ أبو المحاسنء (5), /41؟. ,0.18.2آ لة 87085آ 06208قةن) لسامعلة81 .0.37 مانا كلسععطاظ .5.م 
878 *(1982 'عع1108طصضه0)) ' 5212012 '12012502. . أنظر هناك أنشياء ص -21", عن الصراعات بين 
شاور وبين صلاح الدين الأيوبي وعمّه شيركوه. 

.؟590١‎ 55/8 ,)0( أبو المحاسنء‎ -١6 

7- إبن مُنقذ, 9. خطط . . ., (؟), 5179. 

/1- إبن ميسرء 57 .١‏ إتعاظ . . ., (5), 1959. 

- الركابيّة: هي فرقة من حرس الخليفة التي كانت ترافقه عند الركوب والخروج من القصر وقد 
سّمّي أفراد هذه الفرقة بإسم " صبيان الرّكاب الخاص". أنظر: القلقشندي, (؟), .4/٠١‏ 

68- خطط . . .. (؟): 59؟5. إتعاظ . . .. (1919-1948:)5. 

- إبن ميسرء ”5 ١‏ . إتعاظ . . .. (1555- 0 

.5١ 7 ,)5( .. . . إتعاظ‎ ١/١ 

المصدر نفسه, 59 .١‏ أنظر أيضاً: 714 انا 1ع قط 5. م 

.7١ 5 ,)7( ,. . . إتعاظ‎ .١ 58 إبن ميسّرء‎ -١077 

4- إبن ميسرء 4/8 .١‏ إبن منقذ. .7"١-57٠‏ إبن ظافرء 5 ٠١7-١٠١‏ . إبن الأثير» (48.:)9. إتعاظ . . .. (3), 
.5١ 8 51١17‏ 

ه/١-‏ إتعاظ . . .. (3), 6 5”. 
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1 إبن ظافرء ١١5-11١١‏ . إبن الأثير, (9): 18. إتعاظ . . ., (؟), 5117. 
/ا/ا١-‏ إتعاظ . . .. (3), 587 555. 
6 المصدر نفسه, 55 ؟. 
64-المصدر نفسه؛ ١15-؟1؟؟,‏ 
٠‏ -المصدر نفسه 77 7. 
-0١‏ أب شامة:, .477١)١(‏ إتعاظ . )5315-5335 519. إبن خلكان, (؟). ؛ 4 4. خطط . . .؛ (؟), 
غ14 ", 
022-87 انا لطع قط .5م 
١87‏ - إتعاظ . . ., (5؟): 5848. 
4- أبو شامة؛ )١(‏ 91, 450-7555 . إبن الأثير: (9), .٠٠١‏ 
ل يوسي يسيس سد يوسم 
.56١-80:)١(‏ الشيّال ١4-/917؟.‏ 
1- أبى شامة, ٠” .)١(‏ ؛. إبن الأثير .٠١ ١ ١)9(‏ إتعاظ . . .. (؟), ‏ 
١1417‏ إنظر نص السجل الصادر بتعيين صلاح الدين الايوبي وز ا : القلقتشندي, ,)٠١(‏ 
18-5.الشيّال -5١7‏ ١5١غ6.‏ 
- إبن الأثير. (9), 7 .٠١‏ إتعاظ . . ..(3): 1531١‏ 817. < 
5- أبى شامة, (455:)1. إتعاظ . . ., (3). 1١‏ ؛. أنظر حول المغارك والصراعات التي نشبت بين صلاح 
الدين الأيوبي وبين فرق الجيش الفاطمي من السودانيين: 
١‏ 33-6. وم “ماع ل 280 5متآ .76-79 22 جأناع م[ مععطظ. 5 . م 
- أبى شامة» ٠ ,5 ١7)١(‏ 4 . إتعاظ . . ., (5), 15371 377. أبى المحاسن, (0), 501. 
-0١‏ أب شامةء .417)١(‏ إبن الأثيرء (9), 7 .٠١7-٠١‏ أنظر أيضاً بهذا الخصوص: 
00.735 اتام كلمع تطاظ. 5. م 


١5‏ 279 .2اناء لاع 1آ. 5.م 
-١557‏ أبى شامة؛ ١ 8)١(‏ 5, ١غ‏ ؛. إبن الأثير» (9), ؟ .٠١‏ إتعاظ . . ., (9), 811. 

14 إتعاظ . . 2 6.اأبوالمحاسنء (5), 55؟. 

05- إتعاظ . . .. (3), .5١19‏ خطط . . ., (؟), 64. أنظر أيضاً بهذا الخصوص 

4 121502 350 كدمه[ .87-94 مم تناع لمعتطظ . 5.م 

7- إبن الأثير, (5), .١١١‏ إتعاظ .. .. (511)5. أبى المحاسنء (0), 85". إبن كثير, ,)١(‏ 5/5. 
-١17‏ أب شامة, ,)١(‏ 5 ابن الأثيرء (5), .111-11١‏ إتعاظ .. ., (؟), 775. السيّوطي؛ (؟):515. 
كانت مبادرة صلاح الدين بإبطال الخطبة للفاطميين في الجوامع المصرية بإيحاء من السلطان نور الدين 
محمود بن زنكيء سلطان بلاد الشام. أنظر: أبو المحاسن, (4)» 5"0531-7556. إين كثيرء )١5(‏ 5857. 
أنظن ايشا بخصوص القضاء على الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي وإنتقال الحكم إليه: 


21-1121212211١. 01 ١75‏ . الالانانانا//: مرااط 
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.م :502لع2ل 220 كممتزا .(81211:1999 :معل1عط) ‏ املاع 10 5213010 510360107169 

- خطط . . ., (؟), 785. أنظر أيضا: إبن الأثير, .١١7-111١:)9(‏ أنظر وصف الكنوز والنفائس 
التي وُجدت في القصر الفاطمي: إبن كثيرء (؟5١):‏ /758. 

8- أنظر بهذا الخصوص: المناويء 71- 7/. عبد المنعم ماجد, تُظُّم . . ., :)١(‏ 8/!- 88. 

- إبن الصيرفيء ٠‏ 4. إتعاظ . . ., (؟), .5١7‏ 

انالاتنكان خط ري 0) 5. القلقشنديء (5): 17 5. المصدر نفسه. (5), ١”‏ 5. 

5171 )١( أبى شامة؛‎ ١7 

١”‏ ؟- أنظر السجلات التى صدرت من قبل الوزراء: بهرام الأرمنيء عبّاسء طلائع بن رزيك وأسد الدين 
شيركوه 1 76,5 , 065 "1766665 لتستلة1 "مع )5 .5.31 

١ 6‏ - خطط . . .. (7), 186. القلقشندي, (5), /4/1. المصدر نفسه., (9), ١7‏ 5. 

أبى شامة, ١9 ,)١(‏ 5, 450. إتعاظ . . ., (717/4..)5. 

71"- أنظر الألقاب التي مُنحت لكل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين الأيوبي في بعض المقاطع من 
سجلات تعيينهم: أبو شامة؛ ٠” ,)١(‏ 5. الشيآل, 417", ٠5‏ . القلقشندي؛ ,)٠١(‏ 80, 51. 

/ا ٠‏ - القلقشندي» (ة):598. 

- أنظر: السيّوطيء (؟), .”١‏ القلقشنديء (5), ١/‏ 5. 
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(لفمن ((رزيع 


. الدواوين الفاطميّة وتطوّراتها 
مالظ 


متبة الممتدين اللامية 


١.7‏ 21-1211122 . انا لالالانا//: راطا 


الدواوين الفاطميّة وتطؤراتها 
كانت النظم الإدارية وإنشاء الدواوين قائمة في مصر قبل الدولة الفاطمية. إلا أنّ الفاطميين 
عملوا على تثبيت هذه الدواوين وتطويرها للعمل حسب إرادتهم وميولهم المذهبيّة. فمنذ عهد 
الطولونيين والإخشيديين الموالين للعباسيين» أنشئت فروع من الدواوين العباسية في مصر. 
لذا يمكن القول أنّ العباسيين كانوا قد انشأوا النظام الإداري في مصر بواسطة أتباعهم 
الطولونيين والإخشيديين. ولكن منذ سيطرة الفاطميين على مصر والشام من أيدي السلطة 
الإخضوية الؤالنةاللعياسيية: استقالت تنص و الشام عن الدولة العيائسة فكعت يحكم الخلفاة 
الفاطمتين المخالفن للمدفي السكى ف تقيان راكذرافى يد الزغوة الشيعية الاتيسم فتكي 
ف افقاطة حكيهم لنافسة اقل المككة دوعن نا كنك مدية القاهرة على يه القاض لاطي 
جوه و الصغلى وإنتفال مرك التخلاقة إليياء الخد الفاطميون ف ملاءمة دواؤيق الحكه القاشة 
لخدمة مصالحهم, بالإضافة إلى إنشاء دواوين جديدة لموافقة مذهبهم الشيعي. ‏ - 
كان النقلاء ا لزداري فى كوس الناظفجة مر كربا بحية. ركز التقليقة رما السلطة بين يدية: 
ونخاضة :في فترة قو الحلقاء تي هدهع الأول وعندها اصيمحه الشلطة فى اندي رزراء 
السيوفء منذ عهد الوزير بدر الدين الجماليء أصبح الوزراء هم المشرفون على النظام 
الإداري. وبالرّغم من هذه التغيّرات في سلطة الخلفاء وسلطة الوزراءء بقي النظام الإداري 
في الدولة الفاطمية مركزيًاً إلى حدّ كبيره حيث كان الحُكم يُدار في البداية من قصر الخلافة, ' 
ثم أصبح يّدار من ذار الوزارة الكبرى التي بناها بدر الدين الجمالي. وأصبحت مقرًا للوزراء 
ولإدارة الدواوين فيها. . 
كان الوزير يقف على رأس النظام الإداري في الدولة الفاطمية بعد منصب الخليفة (الإمام). 
حيث كانت الوزارة هي الرتبة أو المنصب الرفيع في الدولة الذي كانت صلاحياته في بداية 
العهد الفاطمي إدارة الشؤون المالية وتنفيذ أوامر الخليفة في تدبير الأمور. لذا عرف هؤلاء 
الوزراء بوزراء أقلام أى تنفيذ بحكم صلاحياتهم المحدودة. كما مرّ شرحه في الفصول 
السابقة. ومنذ عهد الوزير بدر الدين الجمالي وحتى نهاية الدولة الفاطمية, سيطر وزراء 
السيوف على النظام الإداري في الدولة وإنّسعت صلاحياتهم على حساب صلاحيات الخلفاء. 
من هنا يمكن [عقبار مؤلاء الوزراء وزراء تفويض أووزراء سيوف يسيب خلفيتهم العدنكرية 
التي جاؤوا منهاء وتسلّطهم على الأمور مستغلّين ضعف الخلفاء في هذه الآونة. 
أمّا الإدارة الفاطمية وتنفيذ الأمور المختلفة فيها فكانت تُطيّق بواسطة الدواوين المتتخصصة 
للصلاحيات المتعددة في الدولة. حيث كانت المهامٌ التي تشغلها هذه الدواوين تُعرف بإسم 
" الوظائف الديوانية "(". في بداية العصر الفاطمي كان النظام الإداري مكوّناً من عدد 
متنحد وده الذواويق الف كانت +البيتهاقاتقة مك الخصرية اللؤلونى والإلتشيدى فى مصدر. 
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الدواوين الفاطميّة وتطؤراتها 
وعندما عُيّن يعقوب إبن كلس وزيراً للفاطميين في سنة /17ه /118م, أخذ في تنظيم 
الإدارة من جديد لتوافق مذهب الدولة الفاطمية الشيعية. 0 هكذا يعتبر إبن كلس المنظم الأوّل 
للنظام الإداري الفاطمي» والذي وضع الأساس كي يتمشى حسبه الوزراء من بعده. بذلك 
فرضت التطورات السياسية» الإجتماعية؛ الإقتصادية والمذهبية على الفاطميين تنظيم الإدارة 
لتتناسب مع الواقع الجديد للدولة. فقد أنشأ إبن كلّس الدواوين ووسّع صلاحياتها ببدم 
الأمور المالية والضرائبء الجيش وكذلك المراسلات والمكاتبات. ولتنظيم هذه الدواوين 

ومراقبة أعمالها بدقة؛ عيّن إبن كلّس موظفاً يدعى ' الزمّام "27 والذي كان تقليداً لما كان 
منتشرأ في النظام الإداري في الدولة العباسية في بغداد, والذي تطّور منصبه هناك من 


زمام واحد إلى عدة أزمّة يقف على رأسهم رمام الأزمّة. وذلك لإدارة شؤون مراقية حسابات 
الدولة من خلال ديوانه. 

خلال العصر الفاطمي حدثت هناك تطوّرات تاريخية مختلفة في جميع المجالات, كما سبق 
شرحه. أدّت هذه التطوّرات إلى إحداث تغييرات وتجديدات في نظام الإدارة الفاطمية, منها 
إبطال عمل بعض الدواوين» ومنها إنشاء دواوين جديدة؛ ومنها توسيع صلاحيات بعض 
الدواوين أو فصلها لإزدياد تخصصاتها. لذلك نرى أنّ كثيراً من الدواوين التى كانت قائمة 
في بداية عهد الدولة الفاطمية قد إختفت من النظام الإداري ونشأت مكانها دواوين جديدة. 
5 خلال دارسة النظام الإداري عند الفاطميين يمكن تقسيم الإدارة الديوانيّة إلى ثلاث 

مجو عات ركس حصي يها ات تداس فى الدز او < 

- دواوين الإنشاءء المكاتيات والرسائل. 20 

ب-الدواوين المتخصّصة فى إدارة الشؤون العسكرية والجيش. 

ج- الدواوين المتخصّصة في إدارة الشؤون المالية. 


- دواوين الإنشاء.ء المكاتبيات والرسائل: 
كانت كتابة الرسائل وإنشاؤها ونقلها إلى أهدافها من الأمور الهامة في الإدارة منذ العصور 

الإسلامية الأولى» حيث إحتاجت هذه الوظائف إلى رجال ذوي كفاءة عالية» وضلوع عميق 
في اللغة العربية وبحورهاء من نحو وصرف, بلاغة. شعرء الخط وغيره من الفنون والمهارات. 
بالإضافة إلى ذلكء تطلّبت هذه الوظائف رجالاً يقومون على تنظيم الرسائل ونقلها وحفظها 
في ملقّات خاصة. لذلك إختلف تنظيم هذه الدواوين للأمور الإنشائيّة والمكاتبات بين كون 
السلطة ولاية تابعة لسلطة أعلى منهاء كما كان في مصر الطولونية والإخشيدية: وبينها إذا 
كانت سلطة مستقلة كما هو الحال في الدولة الفاطمية. 
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الدواوين الفاطمية وتطؤراتها 


قبل العهد الفاطمي في مصرء كان ديوان البريد يقوم بواجباته في نقل الرسائل إلى أهدافها 
والاكضال ممع مركو العاظة التسارسية في رهد اذ''١.حشا‏ ديوان التراف قريكهد الاولة الطلو لوكت : 
عنرها اضردم معيو كيه تفلك بعت حك الوالى الخياسى امه ين طر لوق كد عط هذا 
الديوان في عهد الدولة الإخشيدية!». ليؤدَي مهامّه للإتّصال بين الحكام الإخشيديّين وبين 
ولاتهم في بلاد الشام وغيرهم. أو للإتّصال بمركز الخلافة في بغداد. إعتّبر ديوان البريد 
سلطة حكومية يخدم الحكام والسلطة المركزية في الدولة, والذي كان موكلاً لنقل رسائلهم 
وإتصالاتهم مع الولاة في الأقاليم المختلفة أو مع موظفي الدولة على إختلاف مناصبهم”". 
مققما يكار الناطكيون عاى مهبو أصحكة الناهوة برر كر باطدوم :دز ةبيقر الحلقاء 
العا كتين و تصوو وهو ومن خيف ديقو الدوا ديق ركز ياف الدولة الذلك يداكندواوي الإنقناء 
والكافاك تاك مكاخة هناف فى إدار ةالانؤ ون القرولة الفاطسة فى مضي و كف ع مبائتها 
وضلا حا قها: فى شن لانت ل الاق نل لوزيو القانلي يعنوي]]بن كن ديو ادحام 
لهذا الهدفء والذي سمّي " ديوان السجلآت والإنشاء"©. كانت لهذا الديوان صلاحيات 
متفرّعة ومتعددة, منها كتابة نص الرسائل والسجلآات وعرضها أمام الخليفة, ثم نقلها إلى 
أهدافها. ظ 
ركان ديوان البريد في بداية العهد الفاطمي يرتبط بديوان الإنشاء. خاصة في مهام كتابة 
نص الرسائل, تسآمهاء ثم عرضها أمام الخليفة. وقد خدم ديوان البريد بشكل خاص نقل 
الرسائل والمكاتبات بين السلطة المركزية وبين زعماء الدولة والولاة (مكاتبات إلى الملوك). 
كذلك خدم هذا الديوان المكاتبات إلى أمراء الدولة وكبرائها من الولاة والموظفين7". فى بداية 
الدولة الفاطمية كان ديوان البريد يُذكر دائماً مرتبطاً بديوان الإنشاءء. حيث كان يُدعى ' ديوان 
البريد والإنشاء ". حيث يذكر إبن ميّسر والمقريزي أنه فى سنة 7547ه/1937م كان ديوان 
البريد والإنشاء في يد الحسين بن جوهر الصقليء الذى آدار شؤون المكاتبات والرسائل 
فيه, وقد عيّن الحسين بن جوهر إثنين من المساعدين في هذا الديوان. كان الأمّل آبا عبد الله 
الؤصلي و التاني آنا متضيون تر استورين التسرات 0١‏ 
اابفضل حسن ودقّة تنظيم ديوان البريد والإنشاء في الدولة الفاطمية إستطاع الفاطميون 
أن مها فكاو على ضئلة قرية من فر الخلافة فن القاهر ومن متتقلف الولانات: لذلك لامي 
أنالسلظة القاطمية انك مباطة موكزنة قور خاطة فل عيدها الأول تعمل الفاطسيوة 
الحجاء الزاخل فى تقل الزاسلاك والأختار لتصئل إلى اهدافها باسرعرها يكن هتكذا قعل 
الورين زب كلد فى عوك روؤاركه !»ب وكذلك الووير ابو هق الكازووي!""/بالاشناقة إلن 
التعمام الزاخله محل القاطميون راكبي الكيول و الكفال لل رسا كليم شياو 11 


الدواوين الفاطمئة وتطوراتها 
حيث أقيمت المحطات البريدية للخيول والحمام الزاجل؛ بين القاهرة وبين عواصم الولايات 
القاطمية الأخرى. 

إن موظفي ديوان البريد ونقل الرسائل لم يحدّدوا في صلاحياتهم: فقد نقل هؤلاء الرجال 
الأخبار عما كان يحدث في الولايات وإعلام الخليفة بذلك”". لذا عُرف رجال البريد أحياناً 
بإسم ' أصحاب الأخبار"' لنقلهم أخبار الولايات إلى السلطة المركزية. حيث إعتُبر أصحاب 
احجان عد عن التطورات العامّة في الولايات» مثل الفتن والتمرّدات, وبفضلهم نجحت 
السلطة المركزية في بسط نفوذها وإخماد الفتن والقبض على أعداء الحُّكم. فإذا ما ذكرنا 
مثالاً على ذلكء فإنٌ الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله قد إستخدم هؤلاء الوكلاء من أصحاب 
الأخبارء ليس من الرجال فقطء بل من بين النساء أيضا("". ففي سنة 151ه / ٠”‏ 
نجح الإمام الحاكم بأمر الله من التخلّص من إبن النحوي وإعدامه في بلاد الشام بو 5 
ديوان البريد. كان إبن النحوي قد غيّن من قبل الحاكم بأمر الله لإدارة الشؤون المالية في 
بلاد الشام. وبسبب تصرّفاته المخالفة للدولة, أصدر الحاكم بأمر الله أمراً إلى والى الرملة 
في فلسطينء بواسطة رجال البريدء لقتل إبن النحوي!2". بالإضافة إلى هذه الصلاحيّات فقد 
شغل ديوان البريد أيضا نقل الأموالء الرواتب والميزانيات التي كانت تُجبى من الولايات إلى 
القاهرة كما كان في نقل أموال الضرائب من بلاد الشام إلى ديوان الشام في القاهرة!". 

إستمرّت شؤون البريد والرسائل في إرتباطها بديوان الإنشاء والمكاتبات ولكن حدث هناك 
تطّور في فصل الصلاحيات المختلفة المتعلقة في نقل البريد. بحن كانت مدا جنات دان 
البريد تتركّز في شؤون الرسائل خارج القصرء أمّا داخله فقد كان هناك ديوان خاص يُعرف 
بإسم ' ديوان الترتيب ' »الذي كما يبدو كان في خدمة الخليفة داخل القصر. كانت صلاحية 
صاحب ديوان الترتيب نقل الرسائل والبرقيات إلى الخليفة والجلوس معه لبحثها. وهكذا 
عُرف بلقب ' جليس أمير المؤمنين' وكذلك '"صاحب الخريطة"7". يحتمل أن صاحب 
ديوان الترتيب هذا كان يؤدي وظيفته في نطاق ديوان الإنشاء والمكاتبات, ولكن بصلاحيات 
دده رمصصير ةن كديا التاينا راكل القعيد 

عندما إزدادت أمور الدو لة تعقيداً في عهدها الثاني وخاصة؛ إنحصار صلاحيات الخلفاء 
داخل القصر تحت سلطة وزراء السيوف. أصبح صاحب الترتيب ذا أهميّة عالية في القصر 
وإزدادت صلاحياته. جرّاء ذلك نلاحظ نشأة ديوان منفرد ومستقل عُرف بإسم ديوان 
الترتيب في عهد الخليفة الإمام الحافظ (517-؛ ؛ هه .)١١55-١1117/8/‏ إنفرد هذا الديوان 
بصلاحيّاته وأصبح همزة وصل بين ديوان البريد من جهة وبين ديوان الإنشاء والمكاتبات 
من جهة أخرى. فقد كانت صلاحياته البارزة هي إستلام الرسائل والمكاتبات الواردة إلى 
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الدواوين الفاطميّة وتطؤراتها 


القصر بواسطة ديوان البريد ثمّ نقلها إلى الخليفة. وكان صاحب ديوان الترتيب يرد على 
فذة الرسائكل:والبر قداك نهد مفكها مع القليقة 7 

كان السبب الرئيسي والهامٌ لإنشاء ديوان الترتيب في هذه الآونة هو عدم إتّخاذ الإمام 
الحافظ وزيراًله لإدارة شؤون الدولة وكذلك إزدياد المنافسة بين المقرّبين للخليفة على التقرّب 
إليه:والتحصول ,على هكانة عالية فى القتضين:. إن إققراح إتشاء نيوان الذركيب غناء من أحد 
المقربين للخليفة وهو إبن الأنصاري الذي إقترح على الخليفة إنشاء الديوان بهدف التقرّب 
إليه والحصول على مركز قويّ في القصرء وللدخول على الخليفة متى شاء. أمّا الخليفة من 
جانبه فقد وافق على إقتراح إبن الأنصاري لسدّ الفراغ الإداري لعدم وجود وزير له. وهكذا 
أخذ إبن الأنصاري في تنظيم ديوان الترتيبء وعيّن الموظفين والكتاب الذين عُرفوا بإسم 
" أصحاب الترتدب عا 

بقي ديوان الإنشاء والمكاتبات هو الديوان الركيسي لإدارة شؤون الرسائل وإنشائها. 
تنسيقها وحفظها. لكن هذا الديوان مرّ في مراحل مختلفة من التطوّرات والتغييرات في تنظيمه 
خلال العضبو الفاطمىءرواذلك تتيجة للتطوّرات التاريقرة الث مرت بهها الدولة من حفترات 
وضيراغاك فى القهمر الفاطمى :متهنب الو نارهو غدرها من الا رمات الاقتصاددة اللنداسسنة 
والمذهبية. كان التطور البارز في ديوان الإنشاء قد حدث في عهد الخليفة المستنصر يالله, 
وخاضة بعدهوت الوزين الا او ري هينما تكنيت الصبراعا كت على متصبت الوؤارة فى اجا 
الأزمة الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها الدولة الفاطمية في فترة الشدّة الكبرى. ففي 
سنة ”5 5ه/ ١٠١٠م‏ عرزل الوزير إبن المغربي من منصبه. ولكن إبن المغربي سعى لدى 
الخليفة المستنصر ليحفظ لنفسه مكانة في القصر وليؤمّن على حياته وعلى معيشته. إقترح 
إبن المغربي على الخليفة أن يُعيّنه في أيّ منصب كان في القصر. وبسبب حاجة الخليفة إلى 
المقربين إليه في هذه المرحلة من الشدة الكبرى, غُيّن إبن المغربي أميناً لأسراره ولإدارة شؤونه 
القاهئة كان هذا التصمو يق كيده علا كيات دوو ان الانشاء حمق غر فك جعزة تراك 
وألقابء والتى تدل على مهامّه وصلاحيّاته. وهى: " كاتب السرّ", ' كاتب الدست الشريف " 
و " كاتب الإنشاء" ".كانت صلاحيات كاتت السرّ هذا تنفيذ أوامر الخليفة, إن كانت كتابياً 
وإنشائياً وإن كانت لنقلها إلى أهدافها شفوياً. 

أصبح منصب كاتب السرّ أو كاتب الدست الشريف منصباً دائماً فى القصر الفاطمى حتى 
نهاية الداولة الفاطمية .وقد إر تقعفمكانة كات السك :فى القعين سس قريةمن الكليقة 
وحفظ امدزاوة خسن غرزق فمما مفو يلقي "الآخل ركنا كان تطلق هلي الوزؤواء الخانلفيية: 
كان الخليفة يحتاج إلى كاتب الدست لمشاورته في شؤون الدولة: كما كان كاتب الدست 
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الدواوين الفاطمتة وتطؤراتها 
يراقب عمل كتّاب ديوان الإنشاء وموظفيهء ويأمر بالردٌ على الرسائل الواردة إلى القصرء 
ويهتمٌ في تنفيذ أوامر الخليفة7' '). بالإضافة إلى هذه المهامٌ كان كاتب الدست يرافق الخليفة 
في خروجه من القصر في المناسبات ويبقى قريبا منه. ففي عصر الخليفة الآمر بأحكام الله 
كان كاتب الدست الشريف الأجل إبن أبي أسامة يرافق الخليفة في ركوبه ورحلاته. وكذلك 
في حضوره للحفلات والمواكب والأعياد الرسميّة'". أمّا كاتب الدست الشريف الموفق إبن 
الخلال فقد شغل مستشاراً للخليفة الإمام الحافظ لإدارة شؤون الدولة. خاصة في الفترة 
التي لم يتخذ الخليفة وزيرا 754" 

اس (كاتب الدست الشريف) يزداد قؤة وتثي في القصر اقاطمي فقد كان كاتب امسر 
الخليفة ”"). وكان راتبه من الرواتب العالية في الدولة بالمقارنة مع بقية رواتب التوظفين 

حيث كان يتسلم راتباً مبلغه مائة وخمسون ديثارا في الشهرا"". فقد منح الإمام الآمر باحكاء 
الله لكاتب الدست الشريف إبن أبي أسامة صلاحيات واسعة فى القصرء وخاصة بعد مقتل 
الوزير الأفضل شاهناه إبن بدر الدين الجمالي في سنة 5١5ه/١7١١م.‏ كما سمح له 
الخليفة بالدخول إليه بحرية متى شاء”*", وذلك لتنفيذ أوامره فى إحضار السجلات من 
ديوان الإنشاء وقراءتها فى الغرفة, أمام بقية الكَتّاب والموظفين الكبار. بهذه الطريقة < 
قراءة السجل الصادر بتعيين الوزير مأمون البطائحي في سنة 6١5ه‏ / لسن 
لكون كاتب الدست الشريف هو كاتب السرٌّ عند الخليفة, ؛ ومطلعاً على خفايا الأمور في 
القصرء وجب عليه أن يكون أكثر الموظفين إخلاصاً له. فكان ينقل المعلومات والأخبار للخليفة 
دون إخقفاء شيء متنا قبا أبو الحسن علي بن أبي أسامة حدم الإمام الآمر يأحكام الله 
بإخلاص تام؛ وكان من بين المشتركين في الإجتماع الذي حضره كبار الدولة ودعاة 
الأسماعيلية في سنة 7١5ه‏ /77١١م,‏ وذلك لإصدار سجل "الهداية الآمرية" من قبل 
أخت نزار بن المستنصر لإثبات حق المستعلي في الخلافة ودحض مزاعم النزارية يُة1""). ثم 
أظهر إبن أبي أسامة إخلاصه للإمام الآمر عندما نقل إليه خبر خيانة الوزير مأمون البطائحي 
في سنة 515ه /55١1١م,‏ والذي عُزل من منصبه على أثر ذلك وحكم عليه بالإعدام مع 
أتباعه فى سنة ”5 ه/8/؟١211").‏ 

في عهد الإمام الآمر حدثت تطوّرات هامّة فى ديوان الإنشاء على أثر الأحداث السياسيّة 
التي عصفت بالدولة الفاطمية والإنقسام داخل الإسماعيلية» ما بين المستعليّة وبين النزاريّة. 
فحينها حصل فصل بين الصلاحيات داخل الديوان والتى كان أهمّها: 
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اكدهيوان القاقاف :الاي كان عد ستلاهة أن التصسوية اب أساية كافى الدست 
الشتويف وافية مي اللخليفة. ْ ْ 
ب-ديوان الإنشاء: والذي كان تحت صلاحية إبن أنس الدولة!9. 
خدم في كل من هذه الدواوين كُتّابِ على درجة عالية من الخبرة في الكتابة والإنشاء 
والتهعوهن: وقد إختلفت تخصّصاتهم داخل الديوان» فمثلاً انق قسن الذدواك انو الكيية 
بن على أبي أسامة؛ عمل نائباً لأبيه في ديوان المكاتبات. لس سوسم 
كتابة الأوامرء المراسيم؛ السجلات والرسائل المختلفة!:"". فكما يبدو أن إبن الصيرفي, مثلاً 
“كا هيد ولا عن تضم وضداعة تضوض السعلات الماخة يرا وهل الذهوا 00" أمّا له 
السجلات التي صاغها وكتب نصوصها إبن الصيرفي كانت: سجل تعيين الإمام الآمر بيأحكام 
الله!"". سجل الهداية الآمرية"". سجّل تعيين الإمام الحافظ في سنة 655757ه-/١1١١-‏ 
5٠م"‏ وسجل تعيين ولي العهد حيدرة إبن الإمام الحافظ في سنة /55ه/177١١-‏ 
ااا 
إستمرٌ فصل الصلاحيات داخل ديوان الإنشاء في عهد الإمام الحافظ أيضاً. فقد تسلّم إبن 
أبي الحسن بن علي بن أبي أسامة مكان أبيه وورث منصب رئاسة ديوان المكاتيات. حتى 
إستّبدل بإبن الأنصاري. أما الفرع الثاني من الديوان» وهو الإنشاءء فكان تحت رئاسة الموفق 
إبن الخلأل"": وسيب الإزدواجية في الضلاحيات: فقد غرف هذا الديوان في العهد الفاطمي: 
وخاصة فى العهد الثانى. بإسم ديوان "الإنشاء والممكاتبيات". ولكن فى العهد الأوّل من 
الدولة القاطيكة يعتديا نظم الوذ بن سفت وبع روز كلس لدو ا ريق الى مون 5 القت الام 
كان هذا الديوان يُعرف بإسم ديوان ' السجلات والإنشاء " 9). 
تروعوةالخلفاء المبعفاة وخاهكة بعد الإماء السافطة: اح خضي كات الات العتريك 
وحار نكا ةا مر كؤنة فى القهبن القاطى لذلك الخذك فطير:وقلافت بجدرذة فى فوق] القت اد 
والكاتيات لساعدة الخليفة وافيق سوه, كاتن الدست الشريف اهن الخاصي الجديدة الى 
ظهرت في هذه الآونة كان "صاحب القلم الدقيق ". أمَا صلاحياته فقد كانت التوقيع مكان 
الخليفة بعلامته. كما كان يشترك في المباحثات والنظر في الشكاوى التي ينظر بها صاحب 
المظالم, بالإشتراك مع القضاة والشهود (العدول). بالإضافة إلى ذلك؛ كان يوفع على القرارات 
والأحكام التى تصدر عن صاحب المظالم!*'). من هنا يمكن ملاحظة العلاقة بين ديوان الإنشاء 
سن النطو فى الظالورمى اسكلة هو لام :االو لقن :تمدن سباكن القلد الرقق ملتسي القاتي 
الذي ظهر فى ديوان الإنشاء فكان يُدعى "صاحب القلم الجليل ", والذي كانت صلاحياته 
تدتما مص عن هما خض القلم اللاقرى نسو قراو اشرو ا واهر او ككلوات كلك كان عنالحن 
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القلم الجليل ينظر في الأمور ويبحث بها قبل أن تقد تقدم إلى الخليفة حتى يبت في أمرها أو 
يصدر قراره يهال ". 

ظهرت هذه المناصب لصاحب القلم الدقيق وصاحب القلم الجليل. لتخفف عبء المهامُ 
الإدارية والصلاحيات عن الخليفة؛ ثم تركيز صلاحيات أوسع بأيدي كاتب الدست الشريف 
ومعاونيه في ديوان الإنشاء. وبذلك إزداد تجريد الخليفة من صلاحياته وتقليصها لتتركز 
فقط في أمور القصر, عر در بر ار حت بطر للحتي اولي الأجحرر امام 
العاضدء بلقب " صاحب القصر " . وقد عُرفت هذه المناصب الإدارية لأصحاب القلم الدقيق 
ا ا .وعلى الأخص في عهد الكاتب إبن 
الصيرفي الذي شغل ديوان ن الإنشاء في تلك الفترة: 

كانت وظيفة هذين الكاتبين, سقس افر ايو ونا اوري مرتبطة بديوان 
ال ا المهمات والصلاحيات وإِنّما في تسلّم الرواتب أيضاً. كان صاحب 
القلم الدقيق مقرباً أكثر إلى الخليفة, إذ كان يتلو آيات من القرآن الكريم أمام الخليفة ويسرد 
عليه قصصاً من تاريخ الأنبياء والخلفاء م 0 ته بالجلوس عند الخليفة 
ليسليه في أوقات فراغه, لذا عُرف هذا الموظف بلقب ' الجليس ١١"‏ . ويمكن الإشارة هنا أن 
لقب الجليس كان يعرف به عادة مؤدّبو أبناء الخلفاء 00-00 فقد شغل القاضي 
00 إبن الحيّاب هذا المنتصب, والذي عيّن في ديوان ن الإنشاء في عهد الإمام 
الفائن وإستمرّ في أداء مهمته أيضاً في عهد الخليفة الفاطمي الأخير الإمام العاضد؟' ). 


ب - الدواوين العسكرية 

في بداية العصر الفاطميّ كان " ديوان الجيش " هو المخوّل لإدارة شؤون الجيش وما يتعلق 
يمن انون تنظيموة:اسيلحة :[مذادات: اغذية+ملايس وكذلك الرواتي والأعطيات قرو هام 
الأمور. فقد أقام الوزير يعقوب بن كلّس ديوان الجيش عندما أعاد تنظيم الدواوين فى الدولة 
الفاطمية في سنة 4ه / 2*(.917/8). ١‏ 

كان الجيش الفاطمي في شمال أفريقياء وقبل سيطرته على مصرء يتألف من عناصر المغاربة 
(العرب والبربر) وكذلك من الصقالبة: الذين كانوا يفدون من البلدان الأوروبية. وخاصة من 
بلاد البلقان» عن طريق التجارة أو كأسرى حرب. ولكن عندما سيطر الفاطميون على مصر 
وبلاد الفا أخذت عناصر جديدة تدخل في خدمة الجيش الفاطمي.ء الذي أخذت قوته تتعاظم 
عدداً وعتاداً حتى عهد الإمام المستنصر لدين الله. ففي عهد الخليفة الإمام العزيز بالله دخل 
كثير من عناصر الأتراك إلى الجيش الفاطميء والذين عُرفوا حينها بالمشارقة, بالإضافة إلى 
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عناضس الخرى من الشترق,'أخافى عون التخلفاء التحاعم بام الله الإماء اللا امس تبر 
داك عده اقرآن الجيش من العقصن السودا تي والذين غرقوا كيدها باهم '"عنين القنزاة" 
ربّما لشرائهم كعبيد من البلدان الافريقية والسودان. 

أمًا العنصر الأرمنى فقد عظم عدده وإزدادت قوته منذ قدوم بدر الدين الجمالي الأرمنى 
إلى مصويهع حيكنة من الأوق رمن جلاه التقطاء يئقة 3ف ١‏ «الاسبدا ع الحميرة اكليف 
اللتتتتاصين فى نص كناادنة ذكوو اف القضمول المنائقة كذلك ودانك قو الأرمى ايشا قن 
عيذ الوزير موا الأزمكى التسراتى هد فهد :1018 ذا إنروهما يهدن ذكره 
هذا أنّ أغلبيّة الوزراء منذ بدر الدين الجمالي وحتى نهاية الحكم الفاطمي كانوا من العنصر 
الأآرمني. وفي عهد الوزيرين الأخيرين في الدولة الفاطمية؛, أسد الدين شيركوه وصلاح 
الدين الأيوبيء إزدادت قوة العنصر التركي والكردي في الجيش الفاطمي في مصرء والذي 
سيطر على أمور الدولة!؛). ْ ْ ْ 

هذه التغدرات فى تركيب الجيش الفاطمى وعناصره كانت نتيجة مبياشرة للصراعات داخل 
افصو القاطفى وإكهاة عذاضى دكن ورد عدها من بحوة كر الغار وف والأخد اك الت مرت عا 
الدولة الفاظفية لالجفاظ غلئ :حدودها الوالسحة ومتاطق تقو ذها من لغرب ويعكن لذن الشاء 
في الشرق. 

في بداية العصر الفاطمي كانت هناك دواوين معينة لإدارة شؤون بعض المجموعات العرقية 
وفرق الجيش الفاطمي. فمثلا كان ' ديوان الكُتَامِيّن ' يدير شؤون عناصر الجيش من . 
اللفارية لكون عناصو فبئلة كتامة الحزرب: يطو على داتعياة القاودة فى التعيق الفاطتي. 
ما " ديوان العزيزية " فقد إهتم في إدارة شؤون الفرقة العسكرية الخاصة:؛ التي كانت تخدم 
الخليفة الفاطميء الإمام العزيز بالله. هذه الفرقة عُرفت بإسم العزيزية. ورافقت العزيز في 
ركوبه ورحلاته. وفي خروجه للإحتفالات والمناسبات7”"'*). وفي عصر الإمام الظاهر لإعزاز 
دين الله ظهر ديوان بإسم " ديوان الفرحمّة ". الذي كما يبدو كان مسؤولا عن إدارة شؤون 
الفرقة السودانية فى الجيش الفاطميء حيث أخذ الإمام الظاهر فى زيادة عدد السودانيين فى 
الحيقو يفده الدواومن التنوعة لخدمة الفرق التخظفة: فى الجيسن الفاطعى كانت تعام بإبخار 
من اللكلقاة لكدوه مهنا هيم و اننن حصي ولكن سرها وما كاقك نهد الوا وين تكتفى 
فق الإدانة الفاطفة عله عدر الكلفاء وإفتفال القاذفة إلى عون فم ْ 

مق هه النظليفة الأناء سكعي الك بايزة ودار لم14 اخزد السااسات 
والمهامٌ المتعلّقة بأمور الجيش تتركز في ديوان الجيش عامة: ولم تبق هناك دواوين فرعية 
لخدمة فك معيكة من النخدن, كنا كان سابقا. بذلك يمكن إعتبار تحوّل أمور الإدارة في ديوان 
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الجيش إلى إدارة مركزية أكثر, تدار من خلال الديوان ومتوليه (رئيس الديوان). ففي هذه 
الفترة أصبحت أمور الجيش ثدار من خلال ديوانيين رئيسيين وهما ديوان الجيش وديوان 
الوروات 1 


ديوان الجدش : 

كان ديوان الجيش يؤدّي مهامّاً كثيرة وصلاحياته واسعة في الشؤون العسكرية. أمّا أهم 
المجالات التي كان يعمل بها الديوان فهي: التجنيد العسكريء. وتنظيم الجيوش للحملات 
العسكرية والمعارك, ثم إجراء العروض في الجيش. وتأمين الإمدادات المنتظمة في أوقات 
الحر.. كان متولي ديوان الجيش مسلماً. ويقوم بإدارة الديوان بمساعدة مراقبين عسكريين 
يسمّون "التقباء " (جمع نقيب). هؤلاء النقباء كانوا ينقلون المعلومات العامّة والخاصة 
المتعلقة بالجيشء مثل حوادث الموت من بين الجنود, الحضور والغياب وغيرها من المعلومات. 
وكان متولّي ديوان الجيش صاحب صلاحيات لقبول أو لرفض بعض العساكر للتجنيد, 
وذلك أثناء عرض العساكر أمامه قبل الشروع بحملة عسكرية!؟". 

كانت رواتب الجيش الفاطمي تُورّع عادةٌ أثناء عرض العساكر المهيّئة لحملة عسكرية. حيث 
كان يجرى عرض العساكر أمام باب الفتوحء أحد أبواب القصر بالقاهرة. وكان الخليفة 
الفاطمي عادة يحضر إلى هذا العرض للنظر إلى الجيوش ويراقب تنظيمها وتوزيعها””. أمّا 
تجهيز مراسم عرض العساكر فكانت تتم بمساعدة موظفي ديوان الجيشء إن كان في إعداد 
السجلات باسماء الجنؤد: أو إعدا د مراسم العرض امام باب القن (باب الفقوع ): إد كان 
هؤلاء الموظفون والنقباء يدعون المجنّدين والعساكر للحضور أمام باب الفتوح مجهّزين 
بسلاحهم وخيولهم!"". 

من خلال عرض العساكر أمام باب القصرء وبحضور الخليفة وزعماء الجيش الفاطمي, 
وموظفي ديوان الجيشء يمكن الوقوف على حجم الجيش الفاطمي المجنئد لحملة عسكرية 
حسب أهميّتها وإستعداده لها. كذلك يمكن إجراء الحسابات الدقيقة لحجم المصروفات أللازمة 
لهذا الجيشء من رواتبء أغذية» أسلحة وإمدادات أخرى. كانت الرواتب تُسِلّم للعساكر أثناء 
العرض بحضور الخليفة, الذي كان يجلس حينها في قاعة الذهب في القصرء بينما يقوم 
موظفو ديوان الجيش بتوزيع الرواتب من أموال الدولة. وحسب السجلات بأسماء الجنود 
المعروضة بين أيديهم7""'). كانت هذه الأموال من ميزانية الدولة ُخصص للعساكر فى مثل 
هذه الحالاتء أمّا الأموال المتبقية بعد توزيع الرواتب فتعاد إلى ميزانية الدولة9؟©, 

كما ذكر سابقاً. كانت الرواتب عادة تُورّع أثناء عرض العساكر قبل الحملة العسكرية, 
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وأحياناً كانت تُوزّع أعطيات ومنح للجنود أثناء الحملة العسكرية, وذلك لتشجيعهم على 
الصبر والمكافحة أثناء الحروبات. فمثلاً. عندما خرج القائد جيش بن الصمصامة على رأس 
الجيش الفاطمي بحملة عسكرية إلى بلاد الشام في سنة 5ه / 145م, منحه الخليفة 
الأمام العزيز بالله أربعة لاف رأس من الخيول بالإضافة إلى مبالغ كبيرة من الأموال لمرافقة 
الحملة, والتي عُرفت بإسم ' الخزانة السائرة "9*"). وفي سنة /41/ 1ه / 1417م قام الجيش 
الفاطمي بحملة عسكرية إلى بلاد الشام 8 تمان دك لاع والقاى مسلم اربع مقة الك 
دينار من ميزانية الدولة لصرفها على الحملة؛ وخاصة لتمويل شراء السلاح والملابس 
للجنود”""). 

في عصر الخليفة الفاطمي الإمام المستنصر طرأ تغيّر على نظام دفع الرواتب للجنود في 
الجيش الفاطمي, حيث أصبحت الرواتب تُورَّع شهرياً. وإستمرٌّ هذا النظام حتى نهاية الدولة 
الفاطمية7”*). حدث هذا التغيير على أثر الأزمات الاقتصادية والسياسية التي أصابت الدولة 
الفاطمية واتسنان من افقها اكناء النفة الكدر رن عندها فقد الجنود ثقتهم بقدرة الدولة على 
دفع رواتبهم؛ مما أصاب العساكر تخاذل كبير في القيام بمهامّهم. وكما ذكرنا في الفصول 
السابقة, فقد حدثت أعمال نهب وسلب في القصر الفاطمي في هذه المرحلة؛ وكذلك حدثت 
تمرّدات للعساكر بهدف الحصول على رواتبهم. وعندما سيطر بدر الدين الجمالي على الأمور 
وجعل نظام الدولة تحت سلطته كوزير سيفء عمل على تأمين دفع الرواتب لجنوده من 
الأرمن. وهكذا ساعدت هذه الحوادث مجتمعة على تغيّر نظام دفع الرواتب للعساكر فى . 
الدولة الفاطمية. ْ 

بالرغم من هذا التغير والتجديد في نظام دفع الرواتب» إستمرت الطريقة القديمة في عملها 
أحياناًء وخاصّة في أوقات الحملات العسكريقر فعندما جرت حملة عسكرية إلى عسقلان 
سنة /١١51ه/‏ ”5١1١م‏ عيّن الإمام الآمر بالله القائد حسام الملك ليتولى أمر الخزانة 
المخصّصة لدفع الرواتب للجنود المشتركين فى الحملة. رُوّد موظّفو ديوان الجيش بالملايس, 
الأسلتعة وكذاك السغلات بانجناء العتود مق اجل ووه الزواتب لم هذه الزو ات كان من 
المفروض أن تُورّع على الجنود أثناء عرض العساكر عند وصولهم إلى عسقلان. أي بعد 
وصول الجيش إلى الهدف الذي أرسل إليه. وليس كما كان سابقاً في توزيع الرواتب في 
عرض العساكر أمام القصر الفاطمي في القاهرة وقبل القيام بالحملة. كانت الأوامر التي 
تسأمها موظفو ديوان الجيش من القاهرة واضحة بان تُسلَمٍ الرواتب فقط للجنود الحاضرين 
فى عركن العساكن أخا مرندنت مده افلا يدق له الززاقي: كمالا مهل لاعمل إنطاعاك 
كبقية الجنود”""). 


مكتبة الممتدين الإملاهية ١١‏ 


الدواوين الفاطمية وتطؤراتها 


في عهد الخليفة الإمام الحافظ أدخل تغيير على نظام دفع الرواتب للجيش المرابط فى 
عسقلان (فى فلسطين). فقد بدأ الحافظ في تجنيد فرق عسكرية كل ستة أشهر لإمداد 55 
الجيش الفاطمي في عسقلان. وكانت الرواتب تُورّع على هذه الفرق العسكرية المرسلة» أثناء 
عرض العساكر هناك بحضور الوالي وكذلك بحضور موظّف رسمي من ديوان الجيش في 
القاهرة, وذلك ليقدّم تقريراً إلى الديوان. أمّا تُقباء الجيوش الذين مكلوا مختلف الفرق 
العسكرية في الجيشء فقد أخذوا دورهم في المساعدة لإجراء عرض العساكر وتوزيع 
الرواتب. في هذه الحالة؛ إهتمَ تمّ متولّي الخريطة؛ أي المسؤول عن سجلات الجنودء في إيصال 
الرواتب إلى المتغيّبين عن عرض العساكر في عسقلان إلى أماكن إقطاعاتهه!"). 

في العصر الفاطمي الأولء كان قليل من العساكر ممن يحصل على إقطاعات من الأرض 
بالإضافة إلى الرواتب""). ولكن منذ عصر الخليفة المستنصر إزدادت الإقطاعات التى حُنحت 
لأفراد الجيش, وخاصّة بسبب الشدة الكبرى وعدم وفاء ميزانية الدولة بدفع الرواتب للجنود 
من ميزانية الدولة الخاوية7”"). لذلك أخذ كثير من العساكر فى الإشتغال والعمل فى الأرض 
وتعميرها للفلاحة, كبديل عن الرواتبء بينما ترك الفلاحون الأصليون أراضيهم وهجروها 
بسبب الخوف وعدم الأمان من أعمال السلب والنهب في هذه الفترة(١").‏ 

منذ سيطرة بدر الدين الجمالي على الوزارة في الدولة الفاطميّة أخذت الصبغة العسكرية 


ا 


«بم د عي فقد إزداذ توزيع إقطاعات الاراضيء ليس فقط على 


001000 0 


11 دحل متولي ديوان 0 المجلس: إبن أبي الليث, إصلاحات في توزيم 
الإقطاعات للعساكر. كان هدفه من هذه الإصلاحات تحسين مستوى دخل أفراد الجيش, 
الذي كان قد تضرّر خلال السنوات السابقة. أهمّ ما كان فى هذا الإصلاح هو منح الإقطاعات 
لمدة ثلاثين سنة7"). بحيث يكون بإستطاعة أفراد الجيش إستغلال الأراضى وإستثمارها 
وإدخال الإصلاحات إليها لمدة طويلة. أمّا إدارة شؤون هذه الإقطاعات فقد كانت تُدار بالتعاون 
المشترك بين ديوان المجلس وبين ديوان الجيش0''). 
كانت صلاحيّة ديوان المجلس بالنسبة للإقطاعات تتركز في م: منح الإقطاعات لأصحابها عن 
قإصدار سجل بذلك من ديوان الإنشاء والمكاتبات!“"). هذه السجلات كانت تُعرض في 
يدوا الح د المحا د اها يسيب حا رققة | جرال الجتره ر قور الحدان اد 
السجلات تُحفظ في ديوان الجيش لمتابعة التطوّرات في هذه الإقطاعات وأحوال الجنود!*. 
ومنذ إعتلاء بدر الدين الجمالي الوزارة كوزير سيف, وكذلك في فترة الوزراء الذين خلفوه, 
كان تدخّل الوزراء واسعاً في توزيع الإقطاعات إلى المقربين إليهم بهدف تثبيت أقدامهم في 


؟ ١.31 ١‏ 21-1121212 . لالالانانانا//: مط 


الدواوين الفاطميّة وتطؤراتها 
السلطة ودعم أعوانهم لهم عند الحاجة؛ كما فعل بدر الدين الجمالي(”". فالوزير الأفضل 
شاهنشاه بن بدر الدين الجمالي منح إقطاعات واسعة إلى شيوخ القبائل البدوية في منطقة 
مصر السفلى (الدلتا)», وذلك ليحصل على دعمهم ضد نزار بن الممستنصر وأتباعه؛ الذين 
تمرّدوا على السلطة المركزية في القاهرة7"". ما الوزير كُتيفات ( 07 د 18 
١م‏ فقد منح إقطاعات خآصة إلى غلمان فرقة الحجريّة 3 الذين ساعدوه في تسلّمِ منصب 
الوزارة7). كذلك الوزيران أسد الدين شيركوة وصلاح الدين الأيُوبي منحا إقطاعات واسعة 
إلى أقاربهم وأبنائهم في جميع أنحاء مصر. بهدف توسيع نفوذهما في السيطرة ة على أمور 
الدولة "ان ويعكوها انالف الخلافة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين الأيّوبي حوّل 
الإقطاعات إلى عساكره. التي كانت مو ؤلّفة في الأساس من الأتر اك (الغرٌ). . ومنذ ذلك الحين 
أصبحت الإقطاعات في مصر تأخذ طابعاً عسكريا تُورّع على الأمراء والولاة وقواد الجيش 
وغيرهم من اللعساكر, ؛ وشدار شؤونها اط ديوان ن خاص غر غرف حادم ' ديوان 
الإقطاع "07"). 
ديوان الرواتب: 
يعتبرهذا الديوان مرتبطاً بأمور الجيش وبديوانه لأنّه إختصّ بتسجيل عطاءات الجنود 
ورواتبهم, بالإضافة إلى رواتب موظفي الدولة الآخرين. وبما أن القسم الأكبر من ميزانية 
الدولة كان يُنفق على الجيش, لذا كانت سجلات الجنود ورواتبهم في هذا الديوان تشمل . 
أسماء الجنود الذين يرتزقون بعملهم في الجيش بشكل دائم. ولا يشتمل على أسماء العساكر 
اعرد 0 موق 0 لبدو 00 0 أن متولي , ديوان 0 يدير شؤون الديوان 


.تفي ده وهو ات أسهل الات ونون لاد رسع ال اذ 
الحسابات بإسم "الإستيمار ".الذي كان يشمل المصروفات والمدخولات للدولة. ووفقاً 
لحساب الإستيمار كانت تُقرّر ميزانية الدولة السنوية, وحسب ذلك بقدر مستويات الرواتب 
لأصحابها المستحقّين في الديوان7!". 

كان حساب الإستيمار في الدولة الفاطمية يجري عادةٌ في نهاية السنة الهجرية, بعد عطلة 
. عيد الأاضحى” ". حيث كأن موظفو الديوان يجتمعون عند متولي ديوان الرواتب» ويعرضون 
أمامه القوائم والسجلات التي تحتوى على أسماء موظفي الدولة والإدارة» والذين يستحقون 


مكتبة المفتد ين الأملافية 7 


الدواوين الفاطمتة وتطوراتها 
تسلّم الرواتب من خزينة الدولة. وحسب هذه التقاريرء: بالإضافة إلى حساب الإستيمار: 
كان يُقرّر مقدار الرواتب والعطاءات9"). 

بعد الإنتهاء من إجراء الإستيمار من مصروفات ومدخولاتء كانت تُعرض أمام الخليفة 
للمصادقة عليها. لذلك كان الخليفة أحياناً يصدر أمراً أو مرسوما برفع الرواتب أو خفضها 
وفقاً لحالة الموظف, مركزه ومكانته في المناصب المختلفة في الدولة. فقد بلغ المعدّل السنوي 


و ناس عسسصيسيم ا سه موسي سعءه 


.ل خسم سوبي حو و وي ا 0 والددسر ولكن 


اك وخاصة في سنة 8610( 1171م. ووم وه 
تي ألف دينار, وُرّعت على موظفي الإدارة ورجال القصر الفاطمي*". 

كناك حتاف واضو ب عل دوا وف لاطي لق ناص 

ل وي 0 


لبسو ملس م 3 
سم ووو 


في الدولة؛ حيث بلغ راتب الوزير الفاطمي ما يقارب الخمسة آلاف دينار شهري)””. 0 
. يُحتمل أن يكون هذا المبلغ مناسباً للوزراء الأواخر في الدولة الفاطمية (وزراء السيوف). 
الذين تحكّموا في السلطة بشكل فردي وإستبدادي. فالوزير مأمون البطائحي مثلاً كان 
يتقاضى مقدار ثلاثة آلاف دينار شهرياً في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله(""). 

كانت أجرة الوزراء والموظفين ورواتبهم تُرّر حسب التغيّرات الإقتصادية في الدولة, 
وحسب الزيادة أو النقصان في المدخولات, وكذْلك حسب التغيّرات في مستوى المعيشة وتغيّر ل 
قيمة النقد. ؛ التقد. فمند عهد الوزير مأمون البطائحي نلاحظ إرتفاعاً في معدل رواتب الوزراء!”). 
وحتى أواخر الحكم الفاطمي إزدادت الرواتب بشكل ملحوظء حتى بلغ راتب الوزير شاور 
السعدي مثلاً عشرة أضعاف ما كان عليه سايقاً(""). 

كانت رواتب الموظفين ذوي المراكز العالية في الدولة تشمل بضمنها مبالغ للصرف على 
غلمانهم أيضاً. فمثلاًء كان الراتب الذي تسلّمه الوزير البطائحيء والبالغ ثلاثة آلاف دينار, ‏ 
دتضندن الصر ف على غلماتة والساعدين الذين كاتوا بحو ةا *). وعند مقارنة معدلات 
لرواتب المختلفة للموظفين يمكن ملاحظة إرتفاع رواتب رجال القصر بالنسبة لوظلفي الإدارة 
الآخرين!” 7 ارجا اس املاس بلداو لي اب لوط يداب 1 اذا من 


00-0 


0 فمن ضَمَن وظائف الآسّتاذين كان "مام القصور". ' متولي 
خزانة الدولة " “رمام الاشراف" انام المي بذلك يمكن معرفة مدى تقرّب 
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الدواوين الفاطمتة وتطوراتها 


.هو ؤلاء الاستاذين وإطّلاعهم على الأمو ر عند الخليفة داخل القصر 00 
ددوان الحهاد : 

كان ديوان الجهاد مخوّلا بصلاحياته لرعاية .ا زو الأسارا انلدي كنا نيه لعا 
في بداية العهد الفاطمي, لمى؛ كانت شوون الأسطول 5 تعتبر من صلاحيات ديوان ن الجيشء الذي 
كان قفن يواد ويكال جال الاسطول في تجنيد المحاربينء وكذلك في توزيع الرواتب لَهُمٍ 
وتنظيم الإمدادات البحرية. فقد أظهر الخلفاء الفأطفيون مد يدانا حكبهن فى مير إهتماماً 
كبيراً في إعداد أسطول قوي لحماية السواحل الطويلة للدولة؛ بالإضافة إلى الإهتمام في ظ 
الكوش التوية هن مقاة وفوينا ١‏ 301 

جوارداية الغود العاطمي في فضي كان يذاء اسفن - بكم في موقد رتست , رقها جريرة 
_الروضة والمُقس, الذي يعتبر ميتاء مدينة مَضَرَ (الفسطاط) على نهر النيل. ويُعرف الّقس 
اهنا ماحل ضير ار وان الفسداهة: وسيب سباع ويزناء البسن 131 وعند إستيلاء 
الفاطميّين على السواحل الشاميّة, شواطئء البحر الأحمرء وإمتدادها إلى سواحل أفريقيا 
التي كانت تحت سيطرتهم, كانت هناك حاجة ماسّة للإهتمام بموانئ هذه السواحل وتركيز 
بعض قطع من الأسطول الفاطمي فيها خلال الفترة التي بقيت تحت سيطرتهم حتى الإحتلال 
الفرنجي لسواحل الشام. لذا قام الفاطميون بتوسيع صناعة السفن في جزيرة الروضة 
وميناء انُقسء بالإضافة إلى دور الصناعة الجدد التي أقيمت في موآنئي: دمياط . 
والإسكندرية”. لتسد حاجة الاسطول الفاطمي من مراكب بحرية وإقامة مراكز لتصليح 


مسد وكسوم 


السفن القديمة وصيانتها 7س د 
بعد ل سل 2 ي الدولة القاطفة أثناء الشدة ري وبعدها في عهد م _---0 

الفرنجة (الصليبِيّينَ) إستطاعوا إحتلال 1 احل الشامية مستغلين الفز 9 التي نشبت 

1 “كك 

في بلاد الشام بين السلاجقة الأتراك وبين الفاطميين. وقد أظهر الأسطول الفاطمي ضعفاً 
و و و و ع ا 0 
وربيي وود و الو و وا وو عي 0 
الهجمات الفرنجية حتى سقوطها في سنة /5 ٠ه‏ /57١١1م7".‏ 

ذلك مع تقر ة الركؤنن المنعف الترفة مها الأسطلر ل القاطس .و لكق هذه الهاو لاع عدن 

مكتبة المفتدين الإملاحية ه) ١‏ 


الدواوين الفاطميّة وتطؤراتها 


الح 0 جاءت ماح فقد أدخل كد ادخل الوزير .مأمون البطائحيٍ دكات ا 


يجبي وس ص امس رفس يو ووو وو يو ربيب وبببييه اس خضت :نه + لحب معام 5 


دا الصناعة في جزيرة الروضة وكذلك دار المتاعة في ميناء الس فت معدي 
(الفسطاط). هذا التنظيم المجدّد جاء بعد أن لاحظ مأمون البطائحي أن أكثرية السفن تُبنى 
في جزيرة الروضة, الأمر الذي لا يكفي لسدّ حاجة الأسطول. وقد حول الوزير جزيرة 
الروضة إلى مركز لبناء السفن الحربية؛ بينما جعل ميناء انّقس مخصّصاً لبناء سفن النقل 
التجارية النهرية في النيلء بالإضافة إلى بناء أنواع معيّنة من السفن الحربية”"). وهكذا 
لس سي وبر سي سبسر مي 


ننظر إدارة شؤون الأسطول في سنة 


ٍ! 1 5 الذها 
ردبو انالجهاد؟ لخدمة هذا الهدف 


2 3 يول قي نقد جد داعا 
كان الوزير إبن ولخشي أحد الوزراء المتشدّدين ضد النصارى في مصر وكذلك عمل بحزم 
للجهاد ضد الفرنجة (الصليبيين) في الخارج. اي 
لجابهة القوة الفرنجيّة المتزايدة في بلاد الشام وسواحل مصر 


عرف د ان الجهاد بعدة تسميات تبعا لمصا حِيَاتِ والمهام التي أوكلت إبيه. وكذلكه 


للأهداف التي أنشئ من أجلها. . فقد عُرف هذا الديوان بإسم ' ديوان العمائر ' ا 


سيت ا 


التي قام من أجلهالبناء السفن'"'. وغرف هذا الديون أيضا بإسم ' ديوان صناكة عضر" 


ال ا دا ب ي نهاية العهد الفاطمي!"". ا لصيع 


بشؤون الأسطول وزيادة قوته. و| وإعادة تنظيمه من جديد. فق فقد أقام ديواناً خاصاً بالأسطول 
عرف بإسمه "ديوان الأسطول". ايذى أ كلت إليه إدارة شؤون الأسطول, من بناء السفن 
وإعداد المحاربين والمجاهدينء .ين والإهتمام بالميزانية الكافية لصيانة وبناء السفن. وقد خصّص 
صلاح الدين مناطق واسعة في مصر العليا (الصعيد) ليكون دخلها ومواردها مخصّصة 
لديوان الأسطول وللصرف على إحتياجاته”"). 

نت مهمه ديوان ن الجهاد ضمان الإستمرار في تزويد المواد الخام لبناء السفن, بالإضافة 


سريب جه 
مسحب ب 0 


ل نل لحاصيل والإمدادات إلى المدن الساحلية التابعة ١١‏ 6 لة الفاطمية: به جنا لمحة هذا 
في دفع 0 والعطاءات لهما!''). كان 6 0 أنضبا. قبل إنشاء 5 221 
مكلّفاً بإيصال الإمدادات الغذائية والمحاصيل والمعدات إلى مدن السواحل الشامية قبل 
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الدواوين الفاطمية وتطوراتها 


إحتلالها على يد الفرنجة. كذلك إهتمٌ هذا الأسطول بتزويد القصر الفاطمي بالأهراء السلطانية, 
التى كانت بالأساس الأعلاف والغذاء للخيول فى إصطبلات القصر”*"). ففى هذه الفترة (قبل 
إنشاء الديوان) كانت مح ايل مصير الكليا محصكضنة لإمذان ادن الساحاة الركيسسية فى 
الدولة الفاطمية, والتي عرفت بإسم الثغور, مثل الإسكندرية, دمياط؛ تنّيس» عسقلان» صور 
وغيرها من المدن7!*). 

أمّا تنظيم رجال الأسطول ومقاتليه فكان دقيقاً. حيث كان يقف 5 رأس الأسطول قائدٌ 
وؤاكبا. أمراء الدول. الى غرف بلقب " " مقد مقدم الأسطول"17. كان هذا القاك يختار لنفسه 
نائبين من رجال الأسطول لمساعدتة في إدَارة شؤونه”"). وكان هناك نقباء من بين قادة 
الاشطول الذين ساعدوًا بدورهم موظفى ديوآن الجهان: خاصةافي تمتية رخال الاسطؤل 
وتنظيم عرض العساكر في القصر عند القيام بحملة بحرية. 

كان عرض العساكر وتفقد رجال اطول يجري بصورة مشابهة لتلك التي كانت تجري 
في عرض العساكر البرّية أمام القصر القاطمي. حيث كانت المراحل التي يمرّ بها تجنيد 
العساكر وعرضهم في القصر تبدأ بطلب يصدره الخليفة لنقباء ال بحاجته لتجنيد 
رجال للأسطول بهدف حملة عسكرية في البحر. وعندما يتم تجنيد هؤلاء الرجال يخبر 

مقّم الاسطول الوزير بالتحضيرات التي جرتء ومن ثم يخبر الخليفة. اما الخليفة فسمدن 

بدوره موعداً لإجزاء عرض العساكر في القصر ليتمٌ توزيع الرواتب والعطاءات. وكذلك لتقدير 
مبلغ الصتروفات اللآزمة لهذ ة التحملة. < 

يجرى عرض العساكر بواسطة متولّي ديوان الجيش ومساعديه”"), بحيث مُسِلّم الرواتب 
عن طريق قراءة أسماء المقاتلين وفقاً للسجلات الموجودة فى الديوان. وهكذا يسلّم موظفون 
ماليون مق خويئة الدولة الرواكي المعاقلين جواسطة الكقياء الذين يسكلون رجال 
الأسطول” ''. أثناء العرض ينظر الخليفة ووزيره مجريات الأمور في عرض العساكر من 
قاعة الذهب في القصر'!"". وهند ]نبا هذا الفرفن نتتقل الخليفة ووزيوه الورميناء المقشن 
بساحل مصر (الفسطاط) لأجراء حفلة وداع للأسطول5") 

كان قوّاد الأسطول الفاطمي, امالغ دوع مائرة. واققارو زر مزل يقاوم جا ل لاضن 
بلقب ' رئيس الاسطول”. كانت مهمة رميس الأسطول إرشاد السفن عند إقلاعها في في الحملة 
المسكرية. آنا بقية رجال الاسطول ونقبائهم فكان عليهم الإ سساء دامر وارشاد 
الأسطولء وذلك" ذلكلحبرة في شوؤون 
الحملة - 

من هنا يمكن ملاحظة فصل الصلاحيات بين رئيس الأسطول وبين المقدّم . فبينما كان 
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رئيس الأسطول مسؤولاً عن الملاحين في قيادة السفن وإرشادها. كان مقدّم الأسطول بصفته 
القائد الأعلى» مسؤولاً عن المقاتلة والمحاربين أثناء القتال والتخطيط له. أمّا من ناحية الرواتب 
فقد كان كل من الرئيس والمقدّم يتقاضيان أعلى مُرِتّب من بين رجال الأسطول ٠‏ حيث كانا 
يتسلمان رواتبهما من الخليفة مباشرة في حفلة الوداع في ميناء المُقس7"". 

قي تهاية المصوالقاطبي ارا ب عي السراه ارا المي الور 
10 0 ولكن بعد تام صا الدين اي 0 
العام أخذ يعمل على إحياء الأسطول وتنظيمه من جديد من خلال ديوان ن ألأسطولء كما ذكر 
ادق 


ج- الدواوين المالئّة 
اعدف ٠‏ مد قيام الدولة الفاطمية في مصر كان هناك ديوانان مهمّان لإدارة الشؤون المالية في 
الدولة, وهما ديوان ن الخراج وديوان الأموال. كان ديوان ن الخراج قائمأ في مصر أيضاً في 
العصور السابقة للدولة الفاطمية, . كالعصرين الطولوني والإخشيدي': ". أمًا ديوان الأموال 
فقد كان بمثابة خزينة للدولة الفاطميّة وميزانيتها يقوم في إدارة شؤون الموازنة العامة لمالية 
الدولة, من دخل ومن مصروفآت في جميع المجالات المختلفة. فعندما أصبحت مصر مركز 
الدولة الفاطمية أصبحت الحاجة ماسّة للإهتمام بديوان المال والدواوين الأخرى المرتبطة 
بالشؤون المالية. ففي سنة 7717ه / 117م, وبعد إنتقال الخليفة المعرٌ لدين الله الفاطمي من 
مقره في مدينة المهدية في شمال أفريقيا (تونس) إلى العاصمة الجديدة في مصر (القاهرة), 
أوعز إلى يعقوب إبن كلّس إدارة شؤون الخراج في الدولة بالإشتراك مع عُسلوج بن الحسن. 
هذان الموظفان رتّبا أمور ديوان الخراج ومواعيد جلوسهم للعمل فيه. كما نقل يعقوب إبن 
كلس الموقع الذي كان يعمل فيه الديوان ساوناقي سيا قوري ودر واب ولسديو 
طولون”'"") 

عندماغيّن يعقوب إبن كلس وزيا للفاطميين على يد الخليفة الإمام العزيز في سنة 014 
1م أخذ إبن كلّس ينظّم الإدارة المالية في الدولة بالشكل المناسبء بما يليق بالسلطة 
الفاطمية القوية. وهكذا أنشأ شأ إبن كلس ديوانين منفصلين لهذا الهدق: الهدفء وهما ديوان الأموال 
يك ل 1111011 
والخراج. . ومن أجل العمل الدقيق والمنظم في ديوان الأموال, ؛ إستخدم عدة موظفين في هذا 
الديوانء خبراء في إدارة الأعمالامالية والحسابات ومَوَهلينَ لها وقد عرف هؤلاء الموظقون 


يب 000 


ل راح 


١ 8‏ لم6 . طع ط ج12 - ٠ج‏ الانناناا//: مخاط 


الدواوين الفاطمية وتطؤراتها 


حينها بلقب الجهابذة لتخصّصهم في شؤون المال ٠١7‏ 
77057 
من أهل الذمة من اليهود والنصارى. فمثلاًء إشتهر أبو نصر بن عبدون النصراني في عمله 
فى إزذارة التقاوق اهالخ فى الذولة فى عصير التحاكه مامر الله وتذكر اللضاد نالخظفه يسهاك 
ما تعلهمة تن امون الدولة عسي ين تسطورين التعبر قوفي عيذ البساكم عتذما اكد الكتين 
من أبناء النصارى لإدارة أعمال الدولة؛ بما فيها الشؤون المالية. وعلى أثن ذلك» وبعد إزدياد 
الشكاوى ضده من المسلمين: عُزل إبن نسطورس من منصبه وقتل بأمر الخليفة الحاكم 

تاكن الله 
أمّا فى عهد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمى فقد إِتُخذ من داهود بن إسحاق اليهودي 
لإدارة الشؤون المالية للدولة9"'. هذا النهج لم يكن سائداً فقط في عهد وزراء التنفيذ في 
القصبو القاطص الأولىييل إسيقت انض فى مهدو را السيوف فى الغصين الفاظمي الكاتي: 
حيث كانت أمور المال توكل إلى موظفين من النصارىء كما كان الحال في تعيين إبن أبي 
اللي التصنرانى. إستمق إن ابى الليك فى إدارةسؤون اكالفي الدولة القاطسة مدة طوياة: 
منذ سنة ١018-001ه‏ / /01174-11017. وفي أواخر عهد الخليفة الآمر بأحكام الله 
اشتن كا نك موطف ) موودي تنقى ابوريعتوت ابراهيه لإدازة القنؤوه اكالنة في ديوان 
الإستخراج. المكلف بجباية الضرائب. وكان يعاونه في هذا الديوان موظف مسلم يُدعى إبن 
أبي قيراط. ومما تجدر الإشارة إليه أنّه عُيّن راهب نصرانيّ في هذه الفترة, عُرف بإسم "أبى. 
نجاح ". لتدبير شؤون المال ومراقبتها في الدولة7''). وفي عهد الخليفة الإمام الحافظ برزت 
مكانة الكاتب النصرانيّ الأخرم في إدارة ديوان النظر الذي كان موكلاً للنظر في الأمور 
المالية في الدولة ومراقبتها!"'"). 
إكساع متاطق النقوذ للدولة الفاظمية مرخ مال أقريقيا فى الغرب وحتى يلاه الشنام شوم : 
أوجب إتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة في إدارة الشؤون المالية للدولة. حيث إهتمَ 
القاظفت ون النفنا مل سيم الكستحية اه لطا ركف الدولةبروها عل عنما متكت القاهرة فر كرا 
اسلطتهم: حم إذديان دخل الدولة من الاراضي والبلذان الواسفة التي وقعك تحت مكمه : 
رأى الفاطميون من الضروري فصل السلطات وتوزيع المهاحّ في إدارة الشؤون المالية في 
الدولة لكسبول إذاركها تشكل منظع وياقيق: لذا كان من الواجب إنشاء وواوين مالي جديدة 
لتغطي بعملها إدارة الشؤون المالية في المناطق المختلفة في الدولة. فمثلاًء أنشئ ' ديوان 
الشام " لإدارة الشؤون المالية لولاية الشام» وكذلك أقيم ' ديوان الحجاز " للإهتمام بشؤون 
البلأد:الحجازية1") هذه الدؤاوين (الشاء والكسان) (فتتت يوون الدنخولاك مق هدين 
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الإقليمين» بالإضافة إلى حساب المصروفات التي تحتاجها. ففي عهد الوزير اليازوريء مثلاً, 
(0-45١5غهم/ )٠١658-١6١‏ كان بخل ديوان يشيع مساويا للمصروفات فيه والتي 
بلغت مليون دينار!؟؟"' يعندم] واس ناطق | بناطق الشام والحجاز إختفت 


0 ل ب ا ل اسم لكك 1 للدسيسيهة 6 


)م ٠‏ بالإضافة إلى د ديوا: ني الشام 57 ا دواوين مالبة ايده لخدمة ألأمور المالية في 
مدن السواحل (الثفور), والثي كافت تُجَبِي فيها اللكوسح (الُجمارك) على البضَاتَع والمواد 
الستوردة. الووجو 0 كانت هناك واونين في كل من تنيسء دمياط: ا 


بد بست وا اا ا 
في عهد الإمام الظاهر677). 
كانت أ الصلاحيات والمهامَ الرئيسية في الدولة هي الأمور المالية, والتي كانت تتركز 


عسي ةبس ل لج ل 


دول الاطسية قالودراء الآراق عند العاطيح زد الي جات تومه اسه 
إدارة الشؤون المالية في الدولة والتقيّد في تنفيذ أوامر الخليفة وتصريفها. وقد عرف هؤلاء 
الوزراء بألقاب تدل على صلاحياتهم المحدودة وخاصة في الشؤون المالية, .مثل مدبّر الأمور 
ومدبّر الأموال. هذه الألقاب كانت من ضيمن الألقاب التي حصل عليها الحسن بن عمار في 
سنة 141ه / 1017 مء عندما عيّنه الحاكم بأمر الله!"؟'. كذلك حمل كثير من الموظفين ألقاباً 
تدل على صلا صلاحياتهم في الأمور المالية» مثل علي بن عمر العدّاس عندما عُيّن لإدارة الشؤون 
المالية سنة ١8"ه‏ / ١5م‏ وعُرف حينها بلقب " الناظر فى الأموال " )١١‏ لحل 
ظ ٠‏ جعفر بن الفرات اللقب ذاته عندما غيّن في هذا المنصب سنة 1ه / ١.481‏ يي 
الموظفين ومدبّري أمور الدولة عُرفوا بلقب " الناظر في الدواوين ": والتي كانت صلاحياتهم 
مراقبة عمل الدواوين» وخاصة في الشؤون المالية مثل عيسى بن نسطورس سنة 5/#ه/ 
14'". ومنصور بن عبدون سنة ٠ ٠‏ 5 ه/ 9١٠٠م37"").‏ وعُرف بهذا أللقب أيضاً بعض 
مدبّري الأمور والوسطاء والسفراء في الدولة الفاطمية حسب صلاحياتهم بضمان الأموال, 
كماهو ألحال في خدمة أبناء أبي السيد في هذه الوظيفة فى عهد الحاكم بأمر الله9"©. 
لم تكن صلاحيات إدارة الأموال في أيدي وزراء التنفيذ من الوسطاء والسفراء وغيرهم 
فقط: بل أوكلت هذه الصلاحيات أيضاً إلى وزراء كبار وعظام: مثل يعقوب إبن كلّس, 
الجرجرائئ واليازوري. . عندما صدر السجل في تعيين الوزير الجرجرائي في سنة ١4‏ 14ه/ 
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1١٠١م‏ منحت له الصلاحيات في إدارة الشؤون المالية. حيث أوكل الخليفة إلى الجرجرائي 
مراقية عمل الموظفين العاملين فى شؤون المال والإهتمام فى قطع دابر الفساد المتفشى 
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إنْ عبء العمل الإداري والصلاحيات الواسعة التي أصبحت ثلقى على كاهل الوزراء أوجبت 
هؤلاء الوزراء التنازل عن يض الصلاحيات: وخاضة فى شؤون المال: إلى كبار الموظفين 
والككان الؤهلى لذلك: لين هذا الخقيون فى تظاج إذانة الأموال فى عه الحليفة الإماء 
اللمكتصبوواللة بعفدهنا شن الوؤو:الدا ل أورع بشفلا كنات اسحةسنة ١‏ اكد 41م ا 
لذلك أجبر الوزير اليازوري أن يوكّل إدارة الشؤون المالية في الدولة إلى إبن البابلي. بذلك 
للاجظ أن إين البانلي. ركد مين يذياسنة من الدواوية الع حافت قدارديها الشرون ابالية: 
مكلو يوان كنس رديواوساظ وويوان الكاض 119 نهم إبن البابلئ فى ضنيط دوا وو 
المال وتنظيمهاء وعلت بذلك مكانته في الدولة حتى عُرف بلقب " الناظر في الدواوين " . هذا 
اللقب والمنصب لإبن البابلي يشبه منصب مدبّري الأمور من الوسطاء والسفراء في بداية 
العهد الفاطميء منذ عهد الإمام المعرٌّ وحتى عهد الإمام الظاهر. 

تركيز الصلاحيات المالية لعدة دواوين في أيدي موظف واحد (الناظر في الدواوين) كانت 
مقدمة لطيو ديو انحوي في الإدارة الفاطهية ‏ عرف بإسم 'ديوان المجلس ‏ '..كان هذا 
الديوان مرتبطاً من حيث صلاحياته بديوان النظر (الناظر في الدواوين )» الأمر الذي أعطى 
صبغة متشابهة لهذين الديوانين الجلس والنظر ("". كانت صلاحيات ديوان المجلس إجراء . 
جسابات الدولة (الأستيمار)» من حيث الداخل والخارج على ميزانية الدولة. كذلك أجرى 
المجلس حساب المحاصيلء الملابسء الأثاث وأمور أخرى تختص بمصروفات القصر 
لامي 0 ووفقاً لحسابات ديوان المجلسء التي كانت تُقِدَمِ للوزير أو للخليفة, كانت 

تقرر مبالغ الرواتب للموظفين ومصروفات القصر. كان إبن البابلي حريصاً على تدبير 

الشؤون المالية في الدولة بدقة وبنظام كبيرين. حيث إتّخذ منهجا دائما للإلتقاء بالوزير 
النازورى.مزة فى الاسيوع اياج الخلذكاءوذلك للتناسف سهه فى الأمون المالنة إن [زدماد 
مركز إين البابلي في الإدارة الفاطمية إستوجب إتّخاذَ حاجب خاص لخدمته7"). نجح إبن 
البابلي في زيادة دخل الدولة في عهد إدارته للشؤون المالية, الذي بلغ الأستيمار الذي قدّمه 
أمام الوزير اليازوري عن طريق ديوان المجلس حوالي مليونين من الدنانير. كان الوزير 
اللإزذوري نتمم سكاس داقو فدها اضنهاف الذو وي الالية الخطفة تلديم بحس بانها ا لالحة 
لتقدور الأشكنمااللسقوى الدول 011 

بعد عهد البابلي أصبحت صلاحياته تُورّع بين متولّي ديوان المجلس وبين متولي ديوان 
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النظر. وكانت صلاحيات ديوان النظر تتركّز في النظر والتدقيق في حسابات الدواوين 
المختلفة ومراقبتها والحصول على هذه الحسابات بواسطة كبار الموظفين المختصينء كمرحلة 
أولى. أمًا المرحلة الثانية من عمل الحسابات والتدقيق بهاء فكانت عرضها أمام الوزير أو أمام 
الخليفة في أوقات معينة للمصادقة عليها. كان متولي ديوان النظر أيضا مسؤولا عن تعيين 
أو عزل بعض الموظفين المستخدمين في شؤ ؤون المال. لذا نلاحظ الأهمية الكبيرة لمنصب متولّي 
ديوان النظرء الذي كان يستخدم حاجباً خاصاًء كما كان الأمر لإبن البابلي سابقاً!؟"". 
إستمرّ عمل ديوان ن النظر في عهد وزراء السيوف أيضاً وذلك لأهميته في تركيز صلاحياته 
المالية وفصلها عن بقية الأمور. ففي عهد الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر الدين الجمالي 
تولّى إبن أبي الليث إدارة أمور ديوان المجلسء الذي قدم حسابات الأستيمار لسنة ” ٠‏ 5ه/ 
٠م‏ أمام الوزير. وقد بلغ الاستيمار لهذا العام حوالي سبعمائة ألف دينار, بعد إخراج 
مصروفات الدولة منه” ''). إستمر إبن أبى الليث فى أداء مهمّته أيضاً فى عهد الوزير مأمون 
البطائحي (15١515-0ه/‏ 1150-1171م)050. ْ 

كان ديوان المجلس يحفظ الوثائق والسجلات المتعلقة بالأمور المالية بعد المصادقة عليها 
من الأطراف المختلفة في الدواوين المختصة, كما كان الحال في حفظ السجلات التي صدرت 
في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله. ففي سنة ٠0١‏ 5ه/ "7 ٠1م‏ صدر مرسوم يتعلّق 
بالإصلاحات التي أجراها الوزير مأمون البطاتحي بخصوص التقويم السنوي لحساب 
الخراج7"""). وبعد مقتل الوزير الأفضل سنة 5١5‏ ه/ ١١7١‏ م, أصدر الخليفة الإمام الآمر 
مرسوماً لإجبار الكتّاب والموظفين على الإستمرار في أعمالهم على النهج الذي كان قائما منذ 
عهد الوزير الأفضل9'"'"). . وعندما تولى مأمون البطائحي ألوزارة سنة 6١١5ه/١7١1م,‏ 
أصدر مرسوماً لإعفاء أصحاب الديون السابقة من دفعها“”". هذه السجلات والمراسيم 
كانت تُحفظ في ديوان المجلس بعد نشرها على جهاتها والمصادقة عليها. 

في عهد وزارة الأفضل إين بدر الدين الجمالي (/6-441١5ه/‏ 95١١-171١1م)‏ حصلت 
هناك تطوّرات في النظم الإدارية للشؤون المالية في الدولة. حيث أدخلت تغييرات على 
الدواوين المالية: بالإضافة إلى طرق جباية الضرائب, والتغييرات في التقويم السنوي لحساب 
الخراج””". ففي سنة ١‏ ٠ه‏ 7١١1م‏ أقيم "ديوان التحقيق" برئاسة الكاتب النصراني, 
بي البركات بن أبي الليث. اج و 2 اداح عطسي 


ارس اي ق بعد اجراء القحوصات اللارمة. 


0-00 


كان المجلس يصادق عليها بشكل رسمي. . كان عمل هذا الديوان مرتبطاً بديوان ن النظر // أو 


١6 *‏ 6007 ا 3 امام :مط 


الدواوين الفاطميّة وتطؤراتها 


ديوان الجلس). .وكان صاحبه يتحلّى بصلاحيات مشابهة لصلاحيات متولّي ديوان ن النظر 
وديوان المجلس'""". 

عند المقارنة بين صلاحيات الدواوين الثلاثة: ديوان النظرء ديوان المجلس وديوان التحقيق, 
يمكن ملاحظة التشابه التامّ بينها. | إدارة ديواني المجلس والتحقيق من قبل بن أبي الليث 
.تدلّ على المهام والصلاحيات المتشابهة7""". أما بالنسبة لإقامة ديوان التحقيق في هذه الآونة 
ربما تكون.نابعة من الحاجة إلى زيادة المراقبة على الأمور المالية, بالإضافة إلى الحاجة إلى 
زيادة دخل الدولة. فقد عمل إبن أبى الليث على المراقبة الشديدة لضمان مدخولات الدولة 
وزيادتهاء كما أراد لها الوزير الأفضل إبن بدر الدين الجماليء الذي كان قد أصدر أوامره 
بذلك إلى إبن أبي الليث. قام إبن أبي الليث في حينه بتوسيع وسائل الرّي وطرقها بهدف 
زيادة المحاصيل الزراعية فى مصر. وعندما قدم حساب المدخولات في الدولة لسنة " 6٠ ٠‏ ه/ 
31م لماء الوؤريو الأفضبنء يلك الفيكل الضافي شيخيا سدومانة الف ويمار ١١"‏ ومع 
0 ديوان والتجتبق بو أجذت و دن فيما اعسات - بلغت هذه «المدخولات” 
فضا كآن هذا المبلغ قبل خصم 


ذلك الحينء ودون ا الدخل من محاصيل الغلال 0 204 
تعدهوت إن ا الايد استحاا, اله 2 7 , لم يعد هناك ذكر في المصادر التاريخية 
لدمد امر: والحلس و المحفوى هدايق 
ها كنات ددوان ن النظرء الذي إستمرٌ بعمله طوال الفترة المتبقية من العهد الفاطمي. هذا 
اللي بهد السوارين لقني راجن متار)من الأوضاء السياسية التفثرة. والني سفت - 
بالدولة الفاطمية, بالإضافة إلى الصراعات المذهبية داخل الشيعة الإسماعيلية. . 

كان تولّي ديوان النظر وإدارة شؤونه فى هذه المرحلة, بعد موت إبن أبى الليث وحتى نهاية 
الحكم الفاطميء متأمّراً بالصراعات الداخلية في السلطة الفاطمية. ففي سنة 51 5ه/ 
١م‏ عيِّن الإمام الحافظ إبن العسّاف لتولّي رئاسة الديوان!'''). ولكن عندما تولّى بهرام 
الأرمني النصراني الوزارة عُزْل إبن العسّاف من منصبه في ديوان النظر وعُيّن مكانه الأآخرم 
النصراني. ومما يثبت ذلك فإِنٌّ هذه التغيّرات في ديوان النظر كان لها أبعاد سياسية للسيطرة 
على مدخولات الدولة والتحكّم بها لمصالح خاصة للوزير ولأتباعه المقرّبين. وقد حُكم على 
الأخرم النصراني بالقتل سنة ”4 65ه/ 51 ١١م,‏ بعد إزدياد الشكاوى والإحتجاجات ضده. 
بسيب المصادرات والسيطرة على أموال الدولة فى عهده. وكن الأخرم قد تصرف بالأموال 
حت غراف بها تشالت اف الوولة 0" ظ ظ 
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ان صلاحيات هذين الديوانين أصيحت. من ضمن | 


الدواوين الفاطميّة وتطوّراتها 


كذلك الأمر حدث مع القاضي إبن معصوم التنّيسيء الذي خلف الأخرم في منصبه كمتولي 
ديوان النظر. ولكن التئيسي قتل سنة ؛ 5 65ه/ ١١55‏ م بأمر من الوزير إبن السلار على أثر 
خلافات شخصية بينهماء ٠‏ وليس على خليفة إختلاسات مالية أى تجاوزات في أداء مهمته9؟*؟"). 
هذا تبيّن منإنجازات إبن معصوم التئيسي في زيادة الدخل الصافي للدولة الذي بلغ مليوناً 
ومائتي ديناراً سنوياًء بعد صرف المصروفات ومنح العطاءات. بعد مقتل التئّيسي ظهرت 
علامات الضعف والنقص في مدخولات الدولة. والذي استمرّ حتى نهاية الحكم الفاطمي7؛*"). 


ددوان الأحياس 
الست 2 155 
ون هاما من مدخرلات الدواة قاض اج كان وصيق ينها على السآجد بالج 


7 الأماكن المقدسة في الحجازء وكذلك الصرف على عمال هذه الأماكن من خدّام: مؤذنين, 
خطباء المساجد, المدرسين وغيرهه'*؟').كان ن القضاة غالباً مكلفين في إدارة شؤون الأحباس 
لصيانتها والحفاظ عليها من الضياع أى السرقة7'*'". ولكنء: كان الخليفة أو الوزير أحياناً 
يعيّن كتاباً من قبلهم لإدارة شؤون الأحباس وتدبير أمور أموالها. . ففي سنة 59 اه/ 1759م 
مكلا ؛ وبعد سيطرة الفاطميين على مصرء منع القائد جوهر الصقلي القاضي أبا طاهر الذهلي 
من إدارة أموال الأحياس, وفصلها عن صلاحياته7'*'). مقصد هذه الخطوة هو تحويل أموال 
الأحباس من أيدي المصريين إلى أيدي الكتّاب الفاطميين والتصرّف بها حسب السياسة 
الفاطمية لخدمة مصالحهم. فعندما قدم الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى مقرّه الجديد فى 
القاهرة سنة 115ه/ 11/7م, منح صلاحيات إدارة الأحباس إلى يعقوب إبن كلّس وعسلوج 
بن الحسنء ضمن الصلاحيات المالية التي أعطيت لهما(*؟". 
كانت أموال الأحباس قبل العصر الفاطمي تُحفظ في موضع خاص يُعرف بإسم "المودع ". 

لكن سياسة الفاطميين المالية أوجبت تغيير النهج في إدارة هذه الأموال. وذلك بهدف 0 


الأحباس يُمنم ضمان أموال الأحباس وأملاكيا. الل ات يدطرمن انها سد 3 
المساجد والأماكن المقدسة والموظفين المرتبيطين بها. أمّا الأموال المتوفرة بعد ذلك فكانت تنقل 
إلى خزينة الدولة(1*"). 
بعد تغيير نظام القضاء وإستبدال القضاة المصر يين بقضاة من الفاطميين الشيعة, أصبحت 
أموال الأحياس بأيدى هؤلاء القضاة. فقد منح الخليفة الإمام الحاكم يأمر الله القضاة 
امكل |إ ات كك ال ازا الال ام 7111000 


١6+‏ 071 لاأع 21-1121136 ا اط 


الدواوين الفاطميّة وتطوراتها 


الفاطميين في عصره صلاحية إدارة شؤون الأحباس. حيث اهتمٌ القضاة بشؤون المساجد 
والأماكن المقدسة وجباية أآحَبَاسها والصرف عليها. هكذا فعل القاضي عبد العزيز بن النعمان 
سنة /151ه/ ,)"*(٠٠٠١7‏ والقاضي إبن أبي العرّام سنة ٠5‏ 4ه/ 8١١٠م7*).‏ وفي عهد 
الخليفة الإمام الظاهر لإعزاز دين الله تولى القضاة أحيانا إدارة أموال الأحباسء, كما فعل 
القاضي عبد الحاكم بن سعيد الفارقي سنة ١5‏ 4 ه//5 ٠٠م‏ 00 ظ 

أظهر الفاطميون تناقضات في إدارة أموال الأحباس و ع مخالفاً للإدارة الدينية. فقد 
أركل الفاطميون أحيانا إدارة شؤوق الأجبائن إلى كتاب من التصازي)» بالرغم من أنّ هذه 
الوظيفة تعتير وظيفة دينية لخدمة أمور المسلمين. ففي سنة 6١5ه‏ / 78١١م‏ تولّى بعض 
الموظفين النصارى أمور الأحباس» مثل إبن نسطورس وأبى غالب الضبّي النصراني”*"). 
ولكون أموال الأحباس وإدارة شؤونها وظيفة دينية في الدولة الإسلامية. كا قن الأروفن 
أن يدير شؤونها كبار الشهود المعدّلين في الدولة كما كان متبعاً في السايق؛". 

الستمرق صلاحيات إدارة شؤون الإجباس في الإنتقال ما بين صلاحيات القاضي وبين 


م 


ش 0 ا كه لاح الدين انوي 1 حيتت و 2 الفاطميين, 1 0 إدارة شؤون ا إدارة 
القضاء( المسد 5 '. وكان ذلك من ضمن الإصلاحات والتغييرات التي أدخلها صلاح الدين للسيطرة 
على الدولة والتمهيد للقضاء على الحكم الفاطمي. 


ددوان المواريث 

كانت صلاحيات هذا الديوان تتركز في إدارة شؤون المواريث من أموال وأملاك مختلفة, 
وذلك للإهتمام بها وصيانتها حتى تُردَ إلى أصحابها عند الضرورة أو عند بلوغ الجيل المناسب 
للؤوفة لشملمها وتوزيعها بينهم حسب مبادئ الشرع والدين. كانت أموال المواريث توكل 
إلى هذا الديوان في حالات إنعدام وجود الورثة لتسلّم الأموال والأملاك أى في حالات صغر 
سن الوارثين. كما هى الحال بأموال الأحياس وأملاكهاء كان القضاة, على الاغلب. هم الموكلين 
.لصيانة المواريث وإدارة شَوّوتِها. لذلك كان القضاة يعيّنون موظفين لهذه المهمّة؛ والذين 
كانوا على الأغلب من بَيِنَ الشهود المعدلين(207. 

فى بداية العهد الفاطمى وحتى عهد الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله. كان القضاة يتسلّمون 
أعوال المواريف لأذاز# شد وقهاوضيدانتها هذا الذيع دان من تفش الفساد والفض فى إذارة 
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الدواوين الفاطمتة وتطوراتها 
أموال المواريث, وذلك بسبب إستغلال القضاة والموظفين لأموال الأيتام لمصالحهم 
الخاصة ١"‏ . في سنة /18ه // 11م أجرى الإمام الحاكم بأمر الله تغييراً في إدارة أموال 
المواريث وذلك لتجنّب أعمال الفساد. فقد خصّص مكاناً لإيداع أموال المواريث به عرف بإسم 
'مودع الحكم"٠‏ حك . ولكن هذا التجديد لم يمنع القائمين على إدارة أموال المواريث من 
ةا 
إستغلال أموار ال الأيتام لخدمة مصالحهم. فقد حصلت أحياناً تجاوزات بأن ضاعت أموال 
المواريث ولم تُّردَ إلى أصحابها عند بلوغ الورثة سن البلوغ, والمطالبة بإستردادها. لهذا 
السبب حُكم على القاضي الحسين بن النعمان بالقتل سنة 564٠ه/‏ 5 ١٠٠م,‏ عندما إِنّهم 
ناكل اموال الأيتام وعدم ودها إلى افسهابهاذ:*) 
كانت بعض أموال المواريث تُنقل | إلى خزينة الدولة في حالة عدم المطالبة بإستردادها من 
قبل أصحابهاء أ أو لعدم تور الورثة ة الشرعيين لإستلامها. لذلك كانت هذه الأموال تُتَقلَ تلقائياً 


لتصبح مُلكاً للدولة حسب الشرع 7" ففي الدولة الفاطمية كان هناك الكثير من الخدام والجند 
الذين لم يكن لهم ورثة شرعيون» وخاصة أولتك الخدم من الطواشية, مثل الأساتذة المحتكون 

الفاطمية لخدمتهم. . وحسب مبادئ الإدارة الفاطمية. فإن أملاك هؤلاء الخدم كانت معرضة 
اا حر الوا كنال ادر كا لكر ورة و حدس التارو ف . ففي سنة 56ه/ 
48-١٠١٠٠م‏ مشلا أمر الخليفة الإمام الحاكم بالقبض على أملاك القائد يرجوان 

ومصادرتها لصالح الدولة بعد أن حُكم عليه بالقتل7'). كذلك فعل الإمام الظاهر لإعزاز دين 
فقد أمر الظاهر بمصادرة ثلث التركات والميراث, التي خلفتها زوجة أبي جعفر بحجّة بحمّة أن 
زوجها كان من عبيد الدولة وخدّامها. وتنفيذاً لهذا الأمرقام القائد معضاد الخادم, الجرجرائي 
ومحسن بن باديس بفحص التركات وتقديرها من أجل مصادرة ثلثها لصالح الدو ل933), 

بعد ازدياد حوادث المصادرة من أملاك وتركات موظفي الدولة وزعمائها في عصر الخليفة 


010 0 5 


الحاكم بأمر الله كانت هناك حاجة بإنشاء ديوان خاص لإدارة شؤون هذه الأموال المصادرة, 


كما حصل في مصادرة أملاك مدبّر ال مور الحسين بن جوهر والقاضي عبد| العزيز بن 
النعمان. عُرف هذا الديوان بإسم " الديوان المفرد", والذي أنشئ سنة ٠ ٠‏ 15ه/ 4١٠٠م039.‏ 
نلاحظ هنا أن إنشاء ذدوات المفرد كان حادثة طارئة لسدٌ حاحة المصادرات في عهد 4 
الحاكم. لذا إختفت آثار هذا الديوان بعد موت الحاكم وإنخفضت نسبة حوادث المصادرات 
في الدولة؛ كما وأُعيد الكثير من الأملاك المصادرة إلى أصحابها(*7). 


كه 21-112121١. ١‏ . انالانانانا//: مرااط 


الدواوين الفاطمية وتطؤراتها 
عندما تسلّم بدر الدين الجمالي الوزارة في مصر أدخل تجديدات بإعادة التركات والمواريث 
إلى مستحقّيها حسب ب مبادئ ومعتقدات الشيعة ة الإسماعيلية 77). جاءت هذه الخطوة, التي 
اشعها بدر الدين الجمالي بعد تفشي الفساد في إدارة شؤون المواريث وإستغلال أموال الأيتام 
في الديوان من قبل الموظفين فيه وخاصة في فترة الأزمات التي مرّت بها الدولة في الشدّة 
الكبرى. ظ 
كذلك أعيد العمل المتقن والمنظم إلى ديوان المواريث في عهد الوزير الأفضل شاهنشاه بن 
يدو الذي الحمالى: فقن أعان الأنخل العمل على إبداع الز كانم والوازية فتن مكاق تفرد 
عُرف يمودع الحكم, كما كان متبعاً فى عهد الإمام الحاكم بأمر الله. والذي كان الحاكم قد 
اسه سانقا فى بحيئة لنفس اليدف: وكما يبدو فإنّ ودع العكم كان قد توق عن العقل 
يعدهوه الإقاء الشاكم سيب التفدز اك المساسيدة والازنات الاقتصاية والمشكري التق 
مرف يها الذولة فى عو الإماء لمحتت سن هنا تلاحظ أن الوذير الأفخل ختاول عار : 
تنظيم المواريث وإيداعها في مودع الحكم. وكما يُقهم من إسم هذا المودع يبدو أنه خدم أيضاً 
الديوان لإدارة شؤون القضاء. وقد اهتمٌ الأفضل في أن يقوم الموظفون في الديوان بالإهتمام 
في حفظ التركات والمواريث وعدم التصرّف بها لمصالحهم الشخصية577". 
في عهد الوزير مأمون البطائحي أدخل تجديداً على هذا الديوان عندما فصل المواريث التي 
0 ا احم في مودع 0 ٠عن‏ ميد من ا الصلرة : اللي لا وارث 6 0 


في ى التطعرف ا بوكر رتب 80 ا رواتب مواطفي ديوان #اأكراريت 0 من 
أموال المؤاويث العشوية يهلاف مك [بوتفلال الأموال فى الدريؤان وحف كفهيى الفسستان أو 
التصرّف بأمواله. وقد كان الموظفون فيما قبل يجبون رواتبهم من أموال المواريث أى عند بيع 
قسم من الأملاك المودعة في الديوان71". 

إستمرت السياسة التي اتبعها مأمون البطائحي في إدارة شؤون ديوان المواريث في العمل 
طوال الفترة حتى نهاية العصر الفاطمي. ففي عهد الخليفة الإمام الآمر بأحكام الله أصدر 
فزسوها اذآردا للهقانا :على كور امتحاب الواوية 5 ازوعلن اتلك كين ميال كتدرة 
من أموال المواريث في الديوان دون التصرّف بهاء مع أن الراهب النصراني أبا نجاح الذي 
كان يتولى نظر الأموال؛ حاول إقناع الإمام الآمر بنقل أموال المواريث إلى خزينة الدولة:"". 


ديوان الزمّام 
كانت وظيفة الزمّام قد عُرفت سابقاً في العصر العباسي الأولء والتي تطورت فيما بعد 
سس سس سيم 


25250 الففيد ين الإسلاحية ايا عون 


منهكه 


الدواوين الفاطميّة وتطؤراتها 
لتصبح ديواناً مهما لإجراء حسابات الدولة ومراقبة ميزانيات الدواوين المختلفة. حيث أصبح 
هناك عدة أزمّة في الدولة العباسية؛ يقف على رأسها زمّام الأزمّة: الذي نظّم عمل بقية الأزمّة. 
وهكذا يُحتمل أن تكون هذه الوظيفة قد عُرفت في مصر العباسية في العهدين الطولوني 
والإخشيديء ثمّ ورثها الفاطميون ن فيما يعد. . في بداية العصر الفاطمي كانت مهمة الزمّام 

تتركّز في الأمور المالية فقط, حيث عمل الزمّام مراقباً عاما لحسابات الدواوين المختلفة, 07 
المدخولات ومن المصروفات('"") '. فعندما نظم الوزير يعقوب ابن ك1 كلس الدواوين الفاطمية 
1 و ا عيّن كاتباً لمنصب الزمّام ومنحه صلاحيات مراقبة الدواوين 
الأخرى”' "". وبما أن مهمّة الزمّام كانت مالية فإنّ غالبية الاشخاص الذين تولّوا هذا المنصب 
كانو وامن بين الخبراء والمختصين في الشؤو, ن المالية» مثل إبن العدّاس الذي تولّى هذا المنصب 
سنة 17457ه-/597 م. . حيث كانت مهمّة إبن العداس إجراء حسابات الولايات المختلفة في 
مصر وبلاد الشام(؟7١).‏ كذلك برز محسن بن بادوس في منصب الزمّام سنة ١١4ه‏ / 
5 ام عندما كان يعمل مراقباً لديوان الشام بهدف فحص الأموال الداخلة والخارجة 


00072 


في عهد الإمام الحاكم بأمر الله حدث تغيّر ملموس في صلاحيات الزمّام. لوت 
مراقبة المجالات المدنية؛ بل أصبح مراقباً في المجالات العسكرية أيضاً. جاء هذا التطوّر لمراقبة 
الفرق العسكرية المختلفة وإدارة شؤونها بشكل منظم ودقيق. فقداذ؟ شترط مديّر الأمور 
(الواسطة) حسين بن طاهر الورّان ربط موافقته لهذا المنصب, سنة ٠7‏ 5ه//7١١٠,‏ على 
أن يوافق الإمام الحاكم تعيين عدة أزمّة يخدمون فى الفرق العسكرية المختلفة, وفعلاً وافق 
الحاكم على هذا الطلب. ربّما كان هدف إبن طاهر الورّان تسهيل عمله في تدبير الأمور عند 
البحث في أمور الجيش وفرقه من ناحية:؛ ثم التنصل من تحمّل المسؤولية المالية لحسابات 
الدولة من ناحية أخرى”"0". 

كانت مهمّة الأزمّة العسكريين الحفاظ على حياة منتظمة داخل صفوف الجيشء مثل تهدئة 
الأمور في حال نشوب فان وتمرتات بين العساكر ثم تأمين دفع رواتب الجنود والعطاءات 


سج واسطة لبي أمور در ا ؟ آم خدم خطير اك ام لوحدات 


١‏ ».لاع ط 21-1121212 . الالالالانا//: مقاط 


الدواوين الفاطميّة وتطؤراتها 

ع د 

عندما ين مام كراقبة امور القصر, والذي عرف بلقت 0000 . ولأهمية هذا 
المنصب فقد تولاه أشخاص أقوياء من بين الإستاذين» الذين كانوا من الطواشية وذوي مكانة 
و اد ع أ اد 

عسكرية كالية في القتصيرا“"١.‏ ففى سنة ذه / 94 ٠م‏ خدم القائد السوداني عزيز 
ازدياد قوة العنصر السودانى فى فرق الجيش الفاطمى والقصر. وكما ذُكر سابقاًء عرف 
هؤلاة السوذاتكون تسم عند الشر الو والدين اسستخدمهم الإماء الشاكم ركازة فى موه بعد 

إخذ متصب زمَامِ القصور يزدان قوة وأفمئة في عهد وذراء السيوف وكلّما ازداد ضبعف 
منصب الخليفة والحجر عليه في القصر. فقد أصبح هذا الزمّام مكلفاً في الإهتمام بخدمة 
الخليفة, مثل قراءة السجلات أمام موظفي الإدارة والقادة دآخَل القصرء وكذلك كوسيط بين 
الخليفة وبين بقيّة رجال الإدارة! 0 . لذا لاحظنا ارتفاع مكانة زِمّام القصور وأهميته وتوسّع 
صلاحياته في القصر كلما قمع مركز الخليقة وات ا سي" 
أخذ وراء السيوف في الفترة الآخيرة من الحكم الفاطمي بالتشاور مع زمّام القصور لإختيار 
ولى العهد للخليفة و تشدته تثبيته في منصب الخلافة بعد موت الخليفة القائم في الحكم, بهدف 
خدمة مصالح الوزراء. هكذا فعل الوزير عباس في اختيار الإمام الفائز سنة 044/ 4١1١م‏ 
بعد مقتل والده('*'). وفى سنة 06ه/ ١٠١١ءإستشار‏ الوزير إبن رزيك زمام القصور 
في اختيار وريث للخليفة الإمام الفائز بعد موته”*2. 

سم مس يي و ا 
.خصيا اسود والذي علت مكانتة في القصر هين شفل مستشاراً عند الخليفة كان رمام 
| القصور جوهر يقف حجر عثرة أمام تنفيذ نوايا صلاح الدين الأيوبي وسياسته لتغيير النظام 
بالقاطمي في فصر وإجراء الإضلاحات بالغل النولة لذا كان من الضروري أن يتخلّص الوزير 
وفعلا برصلا الدين مؤامرةللقيض على الزمام جوهر وقتله 2-6 تين زعام للقصور 


يهان ل 0 


الدواوين الفاطميّة وتطوراتها 
والذي كان خصيا أبيض من غلمان القائد أسد الدين شيركوه9”*". 

سيا اا ا م00 
مصر. وكان تعيين مام القصور قراقوش عاملاً مساعداً لصلاح الدين للسيطرة على 
القصر الفاطمي والعمل أخيراً على إبطال الخلافة الفاطمية الشيعية وإحياء السئّة فى سنة 
/اا د5ه/١/7١ام(186).‏ 

وكما ذُكن سايقاء كان تطوّر منصب الزمّام العسكري في الدولة الفاطمية ناتجاً عن ازدياد 
الفتن والتمرّدات داخل الفرق المختلفة» بالإضافة إلى تنوّع الفرق العسكرية الفاطمية التى تشكّلت 
من عناصر متعددة. ففي المرحلة التي ازدادت بها الفتن والإنقسامات في الدولة الفاطمية؛ أصبح 
الزمّام العسكري ذا أهميّة في تزعّم الفرقة العسكرية حسب انتماءاتها العرقية: لذا لاحظنا 
تعدّد الأزمّة العسكريين في الفترة الأخيرة من الحكم الفاطمي. فبينما كان زمّام القصور 
مسؤولاً عن أمور القصور الفاطمية, كا ن الأرمّة العسكريون مسؤولين عن فرق الجيش المختلفة 
ش حسب وظائفها وعناصرها. فقد كان هناك أزمّة لفرق الحجريّة, الآمرية, الحافظية, 
السودانية(5١)‏ وصبيان الركابية للإمام الظافر””"). خدم هؤلاء الأزمّة كالقادة العسكريين 


فنية" 


ونقذوا أوامر الخليفة أو وزيره وتشاوروا معهم عند الحاجة 
إختلفت التطورات التي حدثت في منصب الزمّام في الدولة الفاطمية عنها في الدولة 
العباسية في بغداد. . ففي حين تطوّر منصب الزمّام في الدولة العباسية وازدادت صلاحياته 
في الأمورالمالية في الدولة, ثمّ تعدد عدد الأزمة تحت رئاسة زمّام الأزمّة نلاحظ أن الزمّام 
في الدولة الفاطمية تحول من زمّام يختص في الأمور المالية والمجالات المدنية إلى زمّام يختص 
في الأمور العسكرية. . وهكذا ازداد عدد الأرّمة العسكريين في الدولة حسب تعدّد الفرق 
العسكرية المختلفة فيها. وإذا تمعّنا جيّدا في تطوّرات منصب الزمّام في الدولة الفاطمية, 
نلاحظ أنّه كان يختصّ في مراقبة الأمور المالية في بداية عهد الدولة وحتى عهد الإمام الظاهر 
لإعزاز دين الله. أمّا بعد خلافة الظاهر إختفت معالم منصب الزمّام المالي وانتقلت صلاحياته 
إلى الناظر في الدواوين» الذي كان يتولّى ديوان النظر أو ديوان المجلس؛ حيث كان يتركٌّد 
عمله في مراقبة الدواوين المالية في الدولة. من هنا يمكن ملاحظة تركيز وظيفة الزمّام في 
المجالات العسكرية؛ بينما إنتقلت وظيفة الزمّام المالي إلى ديوان النظر أو المجلسء أو إلى 
مناصب جديدة ظهرت في العهد الأخير من العصر الفاطمي كلما ازدادت الصبغة العسكرية 
للدولة وتحكم وزراء السيوف في أمورها. 

أصبح ديوان النظر أو ديوان المجلس, والذي ظهر في عهد الخليفة المستنصر بالله, هو 


لا 000 . تلع ط 21-1112112 . الالانانانا//: مط 


الدواوين الفاطميئّة وتطوراتها 


عي وا 00 0 
الأمور المالية فى الأقاليم المختلفة. فمثلاًء مين محمد الماشلى مشارفاً فى الأسكندرية, وذلك 


للح جح ا بن اد 


صلاحيات الراقبة املية؛ والتي كانت بأيدي الزمام, راك عن رطق تع د ل كناف 
جب حي بت فة, ولكنهم يحملون نفس الصلاحيات. ففي سنة ٠١‏ 5ه//ا ١١1١م‏ 
نشئ ديوان التعقيق: كماه: سانقا. بهدف العمل على مراقبة الحسابات المالية وتنظيمها 
ا وهكذا كان إنشاء هذا الديوان يُعتبر تطوراً لوظيفة الزمّام المالي الذي كان قائماً 
في بداية العصر الفاطمي(”"*". 
منذ عهد الإمام الآمر بأحكام الله تعدّدت صلاحيات ومهامٌ المراقية المالية في الدولة الفا 
وذلك لمواجهة أعمال الفساد والتلاعب في أمور المال. فبالإضافة إلى عمل ديوان 0 
المراقبة والإدارة المالية, إستمرٌ عمل اُُشارف في مراقبة قبة الحسابات في ي الأقاليم المختلفة, المختلفة» و ولكن 
نلاحظ ظهور وظيفة جديدة في هذه الفترة تُدعىي "المستوفي "0017 وذلك للعمل على إستيقآء 
الديون وجمع الأموال لصالح الدولة؛ والعمل على زيادة الميزانية ومدخولاتها. تطوّر هذا المنصب 
نيما بعد خترن طور ديو ا ن خاص لهذا العمل عُرف بإسم " ديوان الإستيفاء ' ", والذي عمل على 
إدارة الحسابات المالية في الأقاليم الى المختلفة في مصر”!*". 


تيرم سيار 
يلي ل 
ل 0 
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مكتبة المفتدين الإملاحية 


لكل 


الدواوين الفاطمية وتطؤّراتها 
الإنشاء في بلاد المغرب (شمال أفريقيا) يُدعى بإسم " صاحب القلم الأعلى ". أنظر: السيّوطيء ("), 
.537١‏ 17 
٠غ-‏ .100 0 1060165 1301010 يد 5.1 
-١‏ إتعاظ. م 00 رضن د 5 >3 القلقشندي. (5), .١‏ .بن الفراتء (5).: .١6١‏ 
"ع إبن ميسرء ”7 ,١5‏ (ملاحظة .)057١‏ 
7غ5- إبن ميسرء .١6”‏ أبى شامة. :)١(‏ /ا 08-5٠‏ 5. أبى المحاسنء (0), 5937, ١/17؟.‏ 
4 ؟- إتعاظ. . .. (9), .57١‏ 
مؤح خطط. . .. (؟). 556. 
الكج خطط.. .. :)١(‏ 174. أنظر أيضاً الأبحاث حول الجيش الفاطمى: 
.00.165-19... ". لقث لتستنوط عط1” لعب[ 0 37-3 .مم اعتطوء8. [. 8 
/ائ- إبن ميسّرء .١1/”‏ خطط. . ., .7١ 4 ,)7١(‏ 
- خطط.. .. (5)/: .1١5-1١١5‏ القلقشندي. (؟), 417-4595 4. إبن الفرات, .١570)5(‏ أنظر أيضا 
بهذا الخصوص : 22.325-329 ,(111) .8.1آ1 
5- إتعاظ.... ("), 79". القلقشنديء (7): 457 . إبن الفرات, (5), 57 .١‏ 
-6١‏ خطط. . .. (؟), .51٠١‏ ظ 
١ه‏ أنظر الوصف لعرض العساكرء الذي أجراه صلاح الدين الأيوبي في شهر محرم سنة /551/ :١١1/١‏ 
خطط. . .. .15059-1١58.)١(‏ 
7ه أنظر وصف عرض العساكرء الذي جرى في عهد الخليفة الإمام الآمر بأحكام الله بهدف تجنيد 
المساعدات العسكرية لكل من والي دمشق ووالي حلب في بلاد الشام سنة ١١77/5١1١‏ : إبن المأمون, 
١١-٠‏ . خطط.... (؟), ١ ١ ١ .51١‏ 
- أنظر: خطط. . ., ,١58 0١١‏ 776, 179. 
4- إبن ميسرء "/ا١.‏ خطط. . ., .١75 ,)١(‏ 


06- إين ميسيرء .18٠١‏ 

5 ...7.160 5320615 2310312 .45 .م اختطوء8. [. 8 

/1- إبن المأمون, .7١‏ خطط. . .. (؟), 511-9570. 

4- إتعاظ. . .. (7). .15١‏ أبو المحاسن. . .. (5), 6 5؟ «الخريطة: هي غبارة عن الحقيية التي يتسلمها 
الأمير الذي يخرج بصحبة الحملة العسكرية بأمر من الخليفة. و تحتوي هذه الخريطة على قوائم 
وسجلات بأسماء الجنود ومرتباتهم وأعطياتهم؛ وذلك لإستعمالها في أوقات عرض العساكر. وفي 
العصر العباسي الأول كان هناك ديوان العرض أو ديوان الجيشء وفي العصر السلجوقي كان المسؤول 
عن هذا الديوان يُسمّى "عارض الجيش". أنظر بهذا الخصوص 

م(1927). (1. 317.) 58.1 

48 خطط. . .. (1):-179. المصدر تقسه.... (؟), .١165‏ 


يل 71. 21-11121212111 . لالالانانانا//: لاط 


الدواوين الفاطميّة وتطوراتها 


.177 )17( ,. . خطط.‎ .7١ إبن ميسّرء‎ -٠ 

0.45-1 اخلطوء8. [. 8 

5- إبن المأمون, .٠١-9‏ إتعاظ. . .. (3), ٠‏ غ. خطط. . ., .١15700)1(‏ أنظر السجل الذي صدر بهذا 
الخصوص: إبن المأمون, 5-5. خطط. . ., .١517-1617 ,)١(‏ 

- يذكر القلقشنديء (0)7 17 6 أنه كان هناك ديوان يُدعى " ديوان الإقطاع " ولكن لم تتوفر الدلائل 
حول وجود هذا الديوان في العصر الفاطمي. ويحتمل أن يكون مثل هذا الديوان قد أنشئ في العصر 
الآيوبي فيما بعد. 

6 خطط..., .٠١80)5(‏ إتعاظ. . .. (؟): 9؟". القلقشنديء ("), 595 . إبن الفرات (5): 57 .١‏ 

6- أنظر نص هذا السجل: إبن المأمون, 4-4. وأنظر أيضاً: القلقشندي, (؟), 6 07. 

7 المققّى الكبيرء (سهيل زكار), .٠٠١‏ 

.١5 :)9( .. . إتعاظ.‎ -51/ 

4 المصدر نفسه, .١2١‏ 

48- أب شامة, ٠" )١(‏ 5. إبن خلكان, (؟)., 4 5. 

أب شامة؛ ,)١(‏ 5 44/8,4. خطط. . ., ,776:)١(‏ 174. أنظر حول موضوع الإقطاع العسكري: 
محسن محمد حسين , الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» (بيروت. .١157- ١79 :/)١1947‏ يذكر 
عبد المنعم ماجد وجود ديوان الإقطاع في العصر الفاطمي ولكن كما يبدو أن هذا الديوان ظهر فقط في 
العصر الأيوبي. بعد سيطرة صلاح الدين الأيوبي على الأمور في الدولة الفاطمية وإبطال خلافتها 
أنظر: عبد المنعم ماجد, تُظّم. . .. :)١(‏ 1917-19017. 

-١‏ خطط.. .. (5؟): .١١١‏ إتعاظ. . .. (7): 79". القلقشنديء (5) 437 . إبن الفرات, (5): 57 .١‏ أنظر 
بشأن ديوان الرواتب: عبد المنعم ماجد, تُظُم . . ., :)١(‏ 157. 

؟/ا- إتعاظ. . ., (5), 517. 

/ا- خطط.. .., .٠١9:)97(‏ إبن الفرات, (5), .١5١‏ 

4 إتعاظ. . .. (58370)7. القلقشنديء (؟). 45. كان إستيمار الدولة في بداية العصر الفاطمي قليلاً 
نسبياء حيث بلغ في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله. وخاصة في سنة ٠١١7/54٠7‏ مبلغ 11715/ 
ديناراً. أنظر: إتعاظ. . .. (؟): .١١7‏ 

65- إبن المأمون, ./١‏ خطط. . .. (؟)0١١١.‏ المققى الكبير (مخطوط ليدن)..1:.212.8 

51 خطط.. .. (؟), .١1١5‏ القلقشنديء (؟), 570. إبن الفرات, (5): 57 .١‏ 

/الا- إبن المأمون: .4١‏ خطط. . .. (؟): 1854 . المققى الكبيرء (مخطوط ليدن)1'.208.2آ 

- خطط. . .. (1882:)7. المققى الكبير» (مخطوط ليدن)1'.2078 

4ع- إتعاظ. . ., (3), .57١‏ 

- إبن المأمون, ./8١‏ خطط. . .. (7): 1859. المققى الكبيرء (مخطوط ليدن)خلة1'.20 

.. . إتعاظ.‎ ١١77-1١١4 أنظر التفاصيل حول مرتّبات الموظفين في العصر الفاطمي: خطط. . ., (؟),‎ -١ 
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85-58٠ ,)*(‏ . القلقشنديء (؟), .2757-0557٠5‏ إبن الفرات. (5): ١50-١57‏ . 

7- إرتفع عدد الأستاذين في العصر الفاطمي ما يزيد على الألفء والذين لعبوا دوراً هاما في حياة 
القصر والإدارة. أنظر حول الأستاذين» مركزهم وصلاحياتهم في القصر: إبن ميسّر, /4/-85/, 
(ملاحظة .)"١9‏ القلقشنديء (؟), /ا/ا2, -581, 440-444 

45- خطط.. .. (؟):18. القلقشندي, (7), 480-4/5. 

4- يعرض المقريزي فروقاً كبيرة بين قوة الأسطول الفاطمي في بداية عهد الفاطميين وبين قوته في 
أواخر عهدهم. في البداية» وفي عصر القوة كان الأسطول يحتوي على ما يقارب ستمائة سفينة, 
ولكن في نهاية الدولة تقلّص هذا العدد حتى بلغ حوالي المائة سفينة فقط. أنظر: خطط. . .. (؟), 
5--5175. المصدر نفسه؛ (7), .٠١‏ 

65 خطط. . .. (7), .117,317١‏ السيّوطيء (778:)7. أنظر أيضاً بهذا الشأن: صابر محمد ذياب, 
سياسة الدول الإسلامية في حوض البحر المتوسطء (القاهرة, 1917/7), .١74-١79‏ 

- خطط. . ., (7), .٠١‏ عبد المثعم ماجد, تُظُّم...؛ (1), .77١‏ 

177- أنظر حول هذا الصراع بين الفاطميين وبين الصليبيين: سعيد عبد الفتاح عاشورء " شخصيّة... ", 
17-4. أنظر أيضاً كتاب سعيد عبد الفتاح عاشورء الحزكة الصليبية. (ج- .)١‏ (القاهرة, 1551). 

4- إبن المأمون؛ .٠١1١-٠٠١‏ خطط. . .. (511:)7. السيّوطيء (؟): 5375. أنظر حول أنواع المراكب 
البحرية التي بناها الفاطميون: عبد المنعم ماجد, تُظُّم. . .. ,)١(‏ 77-157757". يذكر إبن ميسّر أن الوزير 
مأمون البطائحي كان قد نقل صناعة بناء السفن الحربية من جزيرة مصر (الروضة) إلى مكانها 
القديم في ساحل مصر (الْمقس). أنظر: إبن ميسّرء 43. 

5- إبن ميسّرء .١179‏ إتعاظ. . ., (7), 177. 

6- سعيد عبد الفتاح عاشورء " شخصية. . .". ١غ6.‏ 

.١ 59 :)5( القلقشندي, (؟):437. إبن الفرات»‎ .755١ إتعاظ. . .. (5) 47؟. خطط. . ., (؟):‎ -١ 

7- أبو شامة, .487)١(‏ 

91 خطط. . .. (9) ؟١.‏ 

8- إبن ميسّرء .١9‏ خطط. . .. (؟): 35031 530372. إتعاظ. . ., (؟): 177 . إبن الفرات» (5): .١49‏ 

5- أنظر حول الأحداث والحالات التى كان الأسطول ينقل بها الأهراء السلطانية لخدمة القصور 
الفاطمية: إتعاظ. . ., (7), 5 6, .٠١5 55 ,017-801١‏ 

91- إبن المأمون, 45-926. 

51 خطط. . .. (5217:)5. المصدر نفسه.؛ (؟), .٠١‏ القلقشندي, (7), 0177. 

- خطط. . .. (9): 577. إبن الفراتء (5): 59 .١‏ 

46 خطط. . .. (5712-7537:)5. المصدر نفسه. (7), .١1١-١٠١‏ 

.١١ ,)7( المصدر نفسه. (؟), "717. المصدر تنفسه,‎ ٠ 

-٠١‏ أنظر وصف عرض العساكر في عهد الإمام الآمر بأحكام الله ووزيره مأمون البطائحي: إبن ميسّر, 


21-11211121١01 ١‏ . الانانا نالا // :مما 


الدواوين الفاطمية وتطوّراتها 


40-58. خطط..., (؟), /701, 5331-957٠‏ 
-٠‏ خطط. . ., (151/:)7. المصدر نفسه.؛ (01) .١١‏ القلقشنديء (؟), 371 0. السيّوطيء (7): 5179. 
- خطط. . ., (51/:)7". المصدر نقفسه؛ (5), ١ .١١‏ 
-٠١‏ إتعاظ. . .. (9). 9797-/5917. 
65-- خطط.... .101-1١6١ ,)١(‏ 
51 المصدر نفسه., .١5١‏ إتعاظ. . ., .١575-1١515 ,)١(‏ 
- خطط. . .. (؟), 560. الجهايذة: جهبذ كلمة فارسية؛ وهم الموظفون أصحاب الكفاءة العالية في 
إدارة الشؤون المالية فى الدولة, وكانت وظيفتهم إجراء الحسابات المالية من الدخل والمصروفات 
للدولة. أنظر: إتعاظ. . ., (5), .١١8‏ 379 . م "(11) “أع 5.2.60 
١٠١‏ - إتعاظ. . .. (7): 1/. 
-٠‏ الدواداريء (5), 7377. 
- إبن ميسّرء /الا. إتعاظ. . ., (7), 79. 
- إتعاظ. . .. (3), ,7115-11٠6‏ 71-1170 1., 
7- إبن ميسّرء .١5 ٠‏ إتعاظ. . .. (؟), ,١76‏ 184. 
-١7‏ أنظر: إبن القلانسىء /05-0. 
6- خطط. . ., (1), 185. 
5- إبن الصيرفيء 5-77 "؟. إتعاظ. . .» (؟): 81 7. القلقشنديء (7), 445. 
تيس : هي مدينة قديمة في مصرء كانت قائمة في بحيرة المنزلة في الجنوب الغربي من مدينة 
بورت سعيد الحالية. كان لمدينة تئئيس أهمية بارزة في العصور الوسطى من الناحيتين العسكرية 
والصناعية. حيث كان بها مركز لرسوّ وتجمع الأسطول المصري. في سنة /0/8/ 2١1١17‏ تقل سكان 
مدينة تئّيس إلى دمياط على الشاطئ» وفي سنة 771/7175١-53721؟١‏ هُدمت المدينة تماما على يد 
السلطان الأيوبي الملك الكامل. أنظر: إتعاظ. . ., ,٠١ 5 :)١(‏ ملاحظة ”. البرّلّس: مكانها في وسط 
الدلتا في مصرء قريباً من شاطئ البحر المتوسط. وهي بحيرة تمتد على طول الساحل؛ وخدمت 
الأسطول المصري في العصور الوسطى. الفرما: كانت مدينة ساحلية في شمالي سيناء على البحر 
المتوسط وكانت ميناءً هاما ما بين مينائى عسقلان والإسكندرية. إحترقت هذه المدنية على أيدي 
الصليبيين سنة 5 04/ ٠5١1١م,‏ وذلك قبل احتلال عسقلان بقليل. وفي سنة 005 / 171١-74١١م,‏ 
إحترقت المدينة بالكامل على يد الوزير الفاطمي شاور السعدي على أثر الصراعات التي دارت مع 
القائد ضرغام. أنظر: إتعاظ. . ., ,.١١4 :)١(‏ ملاحظة ". 
37 المسبّحىء ."١‏ إتعاظ. . ., .١875-1١4١:)9(‏ 
-١7‏ إتعاظ..., ١1١)/الا”.‏ 
4- إبن الصيرفيء 5 ؟ -57. إتعاظ. . ., :)١(‏ 7177. الدواداري. (3)١537؟.‏ 
8- إتعاظ. . .. (9:)1/ا؟ .58٠١-‏ 
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.5/7 المصدر نفسه.‎ ٠ 

.6١)؟(‎ ,. . إبن القلانسيء ؟17. إتعاظ.‎ - ١ 

- إبن الخبير ف : ."٠‏ الدواداريء (1): 585. 

7- إبن القلانسى, ؟. الشيّال: 71 - ."2١‏ أنظر هناك نص السجل الصادر بتعيين الجرجرائى: إبن 
القلانسى, 1-4 الشيّال 5711-١1؟59.‏ ْ 

.+41:)8( ». . إبن الضيرفي: 41 إتفاظ.‎ - ١ 

0- يذكر المقريزي أنّ ديوان المجلس كان يقوم مكان ديوان النظر قبل إنشائه, أنظر: خطط. . ., (؟). 
8. ظ 

.454- 597 القلقشندي, (؟),‎ .٠١9-٠١8.)9( .. خطط..‎ -١1 

١١17‏ -إتعاظ. . ., (58:)52". هناك تشابه بين صلاحيات إبن البابلي فى شؤون المال وبين صلاحيات 
ديوان النظر. أنظر: خطط. . .. (؟). .١ ١5‏ إتعاظ. . .. (؟), 7 القلقشندي, (457)9.إبن الفرات, 
,١85-1١55(‏ 

.184 15١ ,)١( ,. . خطط.‎ - 

١5‏ - خطط. . .. (8:)5١٠,5١1.إتعاظ.‏ . .. (559-1778:)1. القلقشندي, (؟), 954-4917 . إبن الفرات, 
(185-1535, 

.57 )5( .. . إتعاظ.‎ .١1١5 خطط. . .. (؟),‎ - ١ 

-١‏ أنظر تفاصيل حساب المصروفات التي أجراها إبن أبي الليث أمام الوزير مأمون البطائحى: إبن 
المأمون. 54 -00. خطط. . .. (3), م المققى الكبير, (مخطوط ليدن), 09 -115:2078] 
؟- أنظر نص هذا السجل: إبن المأمون؛ 6-5. خدم إبن البطائحي في هذه الفترة منصب أمين سرٌ 

الوزير الأفضل بن بدر الدين الجماليء وأعانه في إدارة شؤون الدولة. 

- أنظر نص هذا السجل: إبن المأمون: ١ .15-1١1/‏ 

4- أنظر نص السجل: إبن المأمون, /77-7. خطط. . .: .150-١16 5 ,)١(‏ 

-١0‏ في سنة 21١١17/901١‏ طلب إبن البطائحي من الوزير الأفضل إجراء تغييرات في السنة المالية بما 
يخص"الضرائب. وقد وافق الأفضل على هذا الطلب وأصدر سجلاً بذلك. أنظر نص السجل: إبن 
المأمون, غ:-8. 

1 إبن ميسر, ل/الا. إتعاظ. . ., (7), 59. 

.١ 47 ,)4( إتعاظ. . ., (7): 1728. القلقشنديء (), 497. إبن الفرات.‎ .١١5 خطط. . ., (؟),‎ -١07 

- يذكر إبن المأمون أنّه في سنة ٠٠١ / 50١‏ أنشي ديوان المجلس الذي كان يرأسه إبن أبي الليث في 
إدارة شؤونه. ولم يذكر إبن المأمون ديوان التحقيق في ذلك. أنظر: إبن المأمون, 6. 

5 خطظ. . ., .١1١5 :)١(‏ إتعاظ. ر. (9) 67. 

.١186 ,)١( ,. . إبن ميسّرء 64. إتعاظ. . .. (؟), ؟/. خطط.‎ -١4 

.١59 ,)9( إتعاظ:‎ 
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7 المصدر نفسه, ,١85 ,١56‏ 186. 
-١*‏ إبن ميسّرء 57 .١‏ إتعاظ. . ., (7), 1919. 
4- خطط. . .. ,)١(‏ 1864. 
65- خطط. . .. (5), .١55‏ القلقشنديء (؟), 55-495 4. إبن الفراتء (5), ١6١-١59‏ . 
1- خطط. . .. (؟), 156. 
-المققّى الكبيرء (تحقيق سهيل زكار), 578. 
- إبن ميسّرء .١177‏ إتعاظ. . ., .١5 5 ,)١(‏ 
48 خطط. . ., (3), 1565. إتعاظ. . ., (508:)1. 
- إبن حجر العسقلاني, رفع الأصرعن قضاة مصرء (من كتاب الكنديء الولاة وكتاب القضاة), 
١‏ 601 0651 قن كناط2) “(صعل و6 1, 1912) 
0١‏ المصدر نفسه؛ .1١١‏ إتعاظ. . .. .1١9-١١8:)5(‏ 
- إبن حجر العسقلاني, 117. 
-١69‏ المسبّحيء 17. إتعاظ... (؟): 171. 
0 - خطط. . .. (7), 155. القلقشنديء (73): 555. 
-١5 9.‏ إبن ميسّرء 57. إبن المأمون ."١‏ إتعاظ. . .» (7): 17. 
- خطط. . ., (؟), 1915. 
./ا0١-‏ إبن حجر العسقلاني: 037. القلقشنديء (1) 457 . إبن الفرات, (5), 55 .١‏ 
- أنظر حول أحداث إدارة أموال الأيتام من قبل القضاة عبد العزيز بن النعمان وإبن عمّه الحسين بن 
النعمان وذلك في عصر الخليفة الحاكم بأمر الله. إبن حجر العسقلانى, /0549-5191. 
١‏ إتعاظ. . .» (5) ٠‏ إبن حجر العسقلاني, /591. 0 ْ 
- إبن حجر العسقلاني, /541--059. عُزْل القاضي الحسين بن النعمان من منصبه في سنة 5 5ه / 
”١٠١٠م‏ ثم حكم عليه بالإعدام في بداية سنة 57965ه/ 4 ١٠١١‏ م. وقد عُيّن مكانه إبن عمه القاضي 
عبد العزيز بن النعمان. 
١1‏ إتعاظ. . ., (؟): 84. القلقشنديء (*), .51١‏ 0 
- إتعاظ. . .٠٠١ :)5( ٠.‏ أصدر الحاكم بأمر الله مرسوماً يعلّل فيه أسباب قتله للقائد برجوان ومصادرة 
أمواله. أنظر نص السجل الصادر بهذا الشأن: إتعاظ. . ., .58-1١1/ ,)١١‏ الشيّال. 5١١-٠09‏ 
المسبّحى: 7-157؟, 31-97. إتعاظ. . ., (؟): 7 .١1‏ 
64- إتعاظ. 0 .8٠5(‏ خطط..., (؟), 517. 
-١ 6‏ إتعاظ. . .. (؟), .١166‏ 
7- إتعاظ. . .. (؟): 44. 
-١177‏ إبن ميسّر, 45-417. إتعاظ. . .. (؟), 7/. 
1ت تمان 885 51. 
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8- أنظر نص هذا المرسوم الذي أصدره الخليفة الآمر بأحكام الله: إتعاظ. . ., (؟), 5/-45. 

-١‏ المصدر نفسه؛ .١١59‏ كان أبى نجاح راهباً نصرانياً خدم في إدارة شؤون المال في الدولة الفاطمية 
من قبل الخليفة الآمر بأحكام الله. حاول أبى نجاح مصادرة أموال التركات كما فعل في مصادرة 
أموال كثير من أبناء النصارى وموظفي الدولة الآخرين. 

١‏ إتعاظ. . ., ,.١51)9(‏ (ملاحظة ؟). كانت وظيفة الزمّام قائمة في الدولة العباسية وتطوّر منها 
ديؤان الأزمّة بعد ذلك» ويحتمل أن إنشاء هذه الوظيفة فى الدولة الفاطمية يعتبر تقليداً للإدارة 
العباسية. ْ 

الال دخطط. . . (5), 556 

"'/ا١١-‏ إبن الصيرفىء 5 ؟. 

4 المسبّحى: ا 

- إتعاظ. . ., (55:)5. 

71- أنظر أمثلة على ذلك: المسبّحيء /5, لالا, /41. إتعاظ. . ., (؟), .17٠١ ,171/ ,١51/‏ 

.١17/8 :)9( ,. . إبن الصيرفيء 7”. إتعاظ.‎ -١١/ 

.5865 خطط. . .. 0). 4. القلقشنديء (؟),‎ - ١8 

- أنظر: المسبّحيء ."١‏ 

- أنظر أمثلة حول الدور الذي كان يقوم به زمّام القصور: إبن منقذء /. إتعاظ. . ., (5), 0, 5/, 
71 لاالمققى الكبيرء (مخطوط ليدن). .206.8 '1. 

.5١6 :)9( .. . إتعاظ.‎ -١ 

المصدر نفسه, 157؟. 

87- أب شامة» :)١(‏ 435. إتعاظ. . ., (7)/ .5١7‏ قراقوش: هو أبو سعيد بهاء الدين قراقوش إبن عبد 
الله الأسديء نسبة إلى قائده أسد الدين شيركوه. عمّ صلاح الدين الأيوبي. وقد كان قراقوش أحد 
الغلمان من الخصيان البيض التابعين لأسد الدين شيركوه. وفيما بعد أصبح يتبع لصلاح الدين 
الأيوبي. وقد تسلّم قراقوش منصب زمّام القصور من صلاح الدين وأصبح وكيلاً له. ساعد بهاء 
الدين قراقوش قائده صلاح الدين الأيوبي على إبطال الخلافة الفاطمية فى مصر وإستبدالها بالخلافة 
العباسية. أنظر عنه: أبو شامة, ,)١(‏ /54, 554-1451. ْ ظ 

4- أنظر: أبى شامة؛ :)١(‏ /454-457,548. يذكر المقريزي أن جوهراً. الملقّب مؤتمن الخلافة, كان 
سبباً مساعداً للقضاء على الخلافة الفاطمية. أنظر: خطط. . ., (؟), .59٠‏ 

5- إتعاظ. . ., (1). ,15١‏ 1571-156. خطط. . .. .١١8:)7(‏ القلقشندي, (9): 5/7. 

7- إتعاظ. . ., (1548:)9. 

1177- أنظر بخصوص وظيفة الزمّام وصلاحياته: إبن منقذ, 5 7, 155. أنظر أيضاً أحد السجلات الصادرة 
بتعيين زمّام الرّجال: القلقشندي. . ., (5), .5١٠ 5-401١‏ 

.144 ,15١:)1( ,. . خطط.‎ -4 
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8- إتعاظ. . .. .١17)7(‏ شغلت وظيفة المشارف أحياناً وظائف خاصة ومحدّدة, مثل مُشارف المطابخ, 
مُشارفك دان الون:» كشارف خزائق الكتن: شارف اليشاتين وغيرها: 

- أنظر: 20169-170 'وعع1ع106آ 1201010 12ا5.1/1.51. 

-0١‏ ظهرت وظيفة المستوفي في أواخر عهد الخليفة الآمر بأحكام الله عندما عيّن الراهب النصراني أبا 
نجاح لهذا المنصب. وكان الهدف من التعيين هو الحصول على إيرادات الم الدولة. أنظر: 
إتعاظ..., (؟), 176,713-116. 

5- كانت صلاحيات ديوان الإستيفاء تتركّز في إدارة الحسابات المالية للأقاليم المختلفة في مصرء مثل 
الثغور الشرقية. الصعيد (مصر العليا). أنظر: 

170-13 65-66 53-54. مم "وعممعه127 لتسنا] "مرء51. 3/1 5 
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النظام القضائى عند الفاطميين: 
التطوّرات والصلاحمنّات 


متبة الممتدين اللامية 


1١.١7‏ 21-2121212 . انالانانانا//: راطا 


النظام القضائي عند الفاطميين: التطورات والصلاحيّات 
يُعتبر القضاء فى الإسلام أحد أركان الإدارة فى الدولة الإسلامية. الذي من خلال مؤسساته 
كطبق الشرزاقع الديتية لتشى العذل بين الثاس:وحمابة الظطلومين و[قطاء كل ذ نح حقة 
فمنذ العهد الإسلامي الأوّل كان الرسول (ص) هو القاضي في الدولة الإسلامية, بحيث كان 
المثل الأعلى فى تطبيق الشريعة والعدل بين المسلمين امتثالاً للآيات القرآنية. أخذ الرسول فى 
تعيين عدد من الصحابة قضاة في الأقاليم المختلفة وكلّف الولاة بالقيام بهذه المهمّة, كما فعل 
بتعيين معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب قضاة في اليمن. 
ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول شعوب وأناس مختلفي الجنسيّات والأعراق 
فى الإبحلام. كاقف كان عا مةاماسة [قاوى القشماء هلاسرا ته فى الدولة فقس اموي 
الراشدي إمقاق القضناء بكونه امتداداً للقضاء فى عهد الرسول:(ضن) وتطبيق ما وزذ فت 
القرآن الكريم وما صدر عن الرسول (ص) من قول وعمل. فقد حافظ الخلفاء على تولّي 
القضاء الأعلى فى الدولة؛ ولكن انتشار الإسلام فى الأمصار والبلدان البعيدة فرض على 
اللفاء تهوين قضاة فى وله الأقاليم فيابة عذهو برو اشكهى عمن بن الحظان فى التقظيم الاذازي 
في الدولة الإسلامية عاهةوفي نظام القضاء خاصة: 
أخاافي العيد الاقوع :«وبالزعم يق توتشع الدرولة: سلاف إلى اتغسىبعة لها في اشيرق 
والغرب, فقن حافك القضاء غلى معالة الأساسية كما كان فق الحد البو والر اندي ولكن 
ليرت فخان معنا معد #تكرى إستمانرا الاحكاء الفضافةمثل الخرف و إتتماء مععادن 
الإجتهاد, الإجماعء القياس والرأيء كما أصبح الولاة في الأقاليم أحياناً هم الذين يعينون 
القضاة فى ولاياتهم ومعزاو ديع عند التحاحة. لذا يمكن اعتار القضاء فى الخهد الأموى مستقلاً 
عن تاكس الخلفاء إلن كذهاء وذلك فى إستناط الالمكاء السترعةة امن مصادوها والتهمان 
الرأى وغدع التقتد ورا الخلفاء ال الإلتزاء يمذهب فقوي" معتن: كذلله لم يتاك القهناة بسنا 
الكلفاةستحييف كان القحناة تفلن فى عملي :,ولددتاتووا بالككتزات السعاضية فى الدولة 
أو بالفتن والأفكار الجديدة التي ظهرت في العصر الأموي. ْ 
به أماافي الهه د العدانتى: فقن ليرت تقر إن تت ليمدة و [ذا رهاظتي التطاء العضناضى فى الدولة: 
حية اخذ القهناء بالتكيف نع المستهدات والواقم والتقترات السعاسية فنهاء كان القنضاء 
في هذا العصر يختلف عمًا كان عليه فى العصر الأموي بأن أصبح القضاة متأثرين فى 
بعض الأحيان بالتغيّرات السياسيّة والإجتماعية وظهور الأحزاب والمذاهب الدينية والفقهيّة 
المختلفة. ولكن من جهة ثانية» يعترف المؤرخون أن القضاء في العصر العباسي بلغ أوج 
قطورة.وكمالهمة الناهتقى التنظيمية والادارية واككما لاخو له وفووعةوقواعده واحكامة 
تمشياً مع التطوّرات السياسية والإجتماعية والمذهبية. فقد اشسعت سلطة القاضي في العصر 
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العباسى لتشمل العقويات والأحوال الشخصية والمنازعات والخصومات. لذلك إنّسعت 
الإختصاصات والصلاحياتء وظهرت هناك عدة مناصب للقضاة حسب الصلاحيات 
المختلفة, مثل قاضي العسكرء قاضي الركبء قاضي البَرّ قاضي المظالم؛ وقاضي الحسبة. 
كما ظهر منصب قاضي القضاة. والذي كان بمثابة القاضى الرتيسى فى الدولة العباسيّة, 
ومركزه مدينة بغداد. ثم ظهر تعدّد القضاة في المدينة الواحدة وذلك لخدمة أتباع المذاهب 
السنية الأر. بعة: الشافعيّة, الحنفيّة الحنبليّة والمالكيّة. هذا التوسع في الصلاحيات وفصلها 
في الأمور القضائيّة أوجب ظهور منصب نائب القاضي والمعاونين لمساعدة القضاة في 
أعمالهم. وصار للقضاة أيضاً صلاحيّة النظر في أمور الأوقاف والإشراف على أموال الأيتام 
وتنصيب الأوصياء والإشراف على دار الضرب وغيرها من المهام الرسميّة وغير 
الرسميّة (*#). 

6 أما القضاء في العصر الفاطميء والذي هو موضوع البحث هناء فقد كان ظاهرة طبيعية 
للتغيّرات والمستجدّات التي ظهرت في الدولة الإسلامية, وخاصة السياسية والمذهبية. فظهور 

ظ الفاطميين كخلافة شيعيّة منافسة للخلافة العباسية السنْيّة في بغداد» جعلها تقيم سلطة 
قضائية مستقلّة لتتلاءم مع المذهب الشيعي الإسماعيلي؛ من حيث التشريع ومن حيث العقيدة. 
فقد دأب الفاطميّون على أن يكون القضاء أحد الدعائم الهامة في نظامهم الإداري» وذلك ‏ 
لنشر دعوتهم في الأقاليم التابعة لهم. فكان القاضي الفاطمي يتصدّر الوظائف الدينية فى 
الدولة, والتي ترتكز على دعامتين ركيسيّتينه وهما: نظام القضاء ونظام الدعوة. ْ 

عندما سيطر الفاطميون على مصر سنة /70ه / 479-478م وجدوا نظاماً قضائيا 

سنيّاً يتمشى حسب أنظمة الدولة العباسية. لكن هذا النظام العبّاسي كان منافساً لسياسة 
الفاطميين ومذهبهم, الأمر الذي خلق واقعاً جديداً في الدولة, بحيث كانت السيطرة السياسية 
والعسكرية بأيدي الفاطميين الشيعة؛ بينما كان النظام القضاتي والديني بأيدي السّئّة. هذا 
الواقع لم يرق للفاطميين» ولكن الحذز الشديد والسياسة الحكيمة التي اتبعها الفاطميون في 
مصر في السنوات الأولى من حكمهم ألزمتهم على التروّي في اتّخاذ قرارات سريعة ومخالفة 
لأهل السسُئّة في مصر لتفادي معارضتهم)فعندما فتح جوهر الصقلي مصر وضمّها لسلطة 
الدولة الفاطمية ترك القاضي السنّي أبا طاهر الدُهلى فى منصبه كما كان فى العهد 
الالخشيدى 1 040 ١‏ 000 ْ 
* إتسمت سياسة الفاطميين في مصر في بداية عهدهم بالحكمة واتّخاذ القرارات بالتروري 
وعدم إثارة مشاعر المصريين. فقد حاول جوهر الصقلّي تقريب المصريين إليه وإخضاعهم 
لسياسته عن طريق طمأنتهم في كتاب الأمان الذي نشره بين المصريين. سلّم جوهر الصقلّي 
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كتاب الأمان إلى زعماء المصريين وعلى رأسهم القاضي السنّي أبي طاهر الذهلي؛ حيث أكد 
جوهر الصقلّي في نصّه أنه سيحافظ على السير على طريق الإسلام والذي هو سئّئّة واحدة 
وشريعة واحدة. كذلك وعد جوهر المصريين أن يبقوا على مذهبهم السّئْي والتمشي على 
تعاليمه وأداء واجباتهم الدينية في المساجد على الطريقة التي كانوا عليهاء كما كان عليها 
السلف السابق من الصحابة والتابعين والفقهاء فى الأمضار الإسلامية المخظفة, كل حسب 
مذهبه. كما أكّد جوهر الصقلي في الأمان بان يحافظ على أداء فرائض الصلاة والأذان, 
بوه يتقان والخذلوات يه الرذكاة! لحب و الحواة كما زف اللةاسييها قدو تعالى فى كنامة 
ووو كه نا هاده لقم رسن | قي مشتكة ور ضاف وهو شا فى نص الأما انه 
هافق على فرك أهل لذ كه تمن انزو و القهي اوه يهلى فنا كات عليه تفن حقوى وو الهعيات 
في الدولة الإسلامية(") 

( كما يظهر من نص هذا الأمان أنّه كان للدعاية والإعلام أكثر من أن يكون تطبيقيّاء وذلك 
اكسووة الصويين: لاقم سكاسة حومن السفلن والناطكون عانة على كرك الطسرمة 
على جا كاتو ااعلية ميا بة . فقو اكة الفا تسيو في دقل الو عتما كدر ار كه قضت دونه 
تدريجياً وكان منصب القضاء أحد هذه المؤسّسات وأهمّها للسيطرة عليه من أيدي أهل السّئّة.| 
فالسحيطرة على مضت القتفينا رتم الغا ملعي يكنا لملطقية ويا اللاو لحم عقدر في 
الشيعية الإسماعيلية, وفي استنباط الأحكام الشرعية؛ وكذلك في نشر الدعوة الإسماعيلية. 
ففى.سنة 177ه/57/7م, وعندما قدم الإمام المُعرٌ إلى مقرّه الجديد في القاهرة أدخل 
كمد ينا دعل قظاء القخباء قن محص يحينيا هن القاحين القروي الوالى الفا همي أب 
شعي ين أن تيان قاضي] معرب للتقارية ولإدارة شؤون الظالم رقاضنى الظالع )"كان 
تعيين إبن أبى ثوبان خطوة لفصل صلاحيات القضاء وتقليض صلاحيات القاضي الندُئي 
أبي طاهر الذهلي. إستمرٌ هذا التقليص في صلاحيات أبي طاهر الذهلي تدريجيّاً حتى أصبح 
القاضي أبى سعيد بن أبي ثوبان يحكم ليس فقط بين المغاربة: بل بين المصريين أنفسهم أيضاً 
وبمساعدة شهود (عدول) من المصريين!». ) 

#ربعد موت القاضي إبن أبي ثوبان سنة 15ه/ 41/5م, عي القاضي الإسماعيلي علي بن 
التعما فى تبي القضنا «ر اللذق كان والذكرون اعلؤع الشيع الإبسما ميلك فى جدفة 
القاطفنين فى مال افويض" كان هذ الكفوين اناك قيفي نقتصورا للسمطرة على الاذاز: 
الديفقة فى الدؤلة ماندى الفاطموين:«الذين اهقفو فى تسر النهوة الإسماعيلية بتماليقها 
وعاداكها وقالقاما بي المدرين: فق صن 3ت لذج قنع الفاعدي علي دن التعمان 
صتلاحتات واندعةاعددها عدن قاضيا عاما لجفيع أنحاء:مصير»بز ذلك يعد ان إعتزل القاهني 
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السئي أبو طاهر الذهلي من منصبه/]). يُعتبر هذا النقل لصلاحيات القضاء عامة إلى أيدي 
القاضي الإسماعيلي علي بن النعمان تغييراً جذرياً في حياة مصر القضائيء. حيث أصبح 
القضاة الشيعة من الإسماعيلية يدبّرون شؤون القضاء بجميع فروعه. بالإضافة إلى الشؤون 
الدينية الأخرى. وقد استمرّت هذه السياسة والتحوّل طوال العصر الفاطمي حتى تمّ إيطالها 
على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة /4571ه/ 171١1م.‏ 

د إستمر ستمرٌ أبناء عائلة النعمان بن حيّون في تسلّم مناصب القضاء في مصر مدة طويلة في 
عهد الإمام المعن والعزيز والحاكم بأمر الله والإمام الظاهر لإعزاز دين الله. ولكن في عهد 
الحاكم بامر الله عزل القاضي عبد العزينبن النعمان في سنة 192 ه/. ٠م‏ وَعُيّن مكانه 
القاضي مالك بن سعيد الفارقي" لعويسو ا ا ا 
ثابتة في اتّخاذ القرارات السريعة والغريبة. لم تدّم مدة إبن سعيد الفارقي في القضاء. حيث 
حكم عليه بالإعدام سنة ه + 5ه/ 0٠٠ ١2‏ 

ع [جاد انها ب حير لترلى متحي الفا ء في عهد الإمام الظاهر. فقد تولّى القاسم 
بن عبد العزيز بن النعمان القضاء بين سنة ١5-4١14‏ 5ه/ 78-١١71‏ ١٠م,‏ وكذلك عاد 
وخدم في القضاء في عهد الإمام المستنصر بين الأعوام 51-5117 5ه/ 55-1١5‏ ١٠م.‏ 
كان القاضى القاسم بن عبد العزيز بن النعمان آخر القضاة من أبناء عائلة النعمان بن حيون 
الذين يتولون القضاء في الدولة الفاطمية7", حيث انتقلت الوظيفة إلى قضاة آخرين تبعاً 
للأهواء السياسية والتغيّرات التى حدثت فى الدولة فيما بعد. 

كان منصب القضاء في بداية العهد الفاطمي ذا مركز ها يتحلّى بصلاحيات واضحة 
ومكدنة تلمح له من قبل الخليفة. حيث كان القاضي يدير شؤون القضاء فني إصدار الأحكام 
الشرعيّة, إدارة الأماكن المقدسة والصلوات؛ وكذلك مراقبة دار الضرب في صك النقود 
والإهتمام بمحاربة الفساد والغش بها١:'".‏ وبسبب أهميّة منصب القاضي الإسماعيلي في 
تطبيق الشرائع حسب المذهب الإسماعيلي, كان القاضي من بين المقربين جداً للخليفة حيث 
كان القاضي يشترك في جميع المناسبات والإحتفالات المتبعة في الدولة. 

عند اتّساع الدولة الفاطميّة. من حدود الشام شرقاً إلى بلاد المغرب في الغرب, اتّسعت 
صلاحيات القضاء الفاطمي أكثر فأكثر. فقد أخذ الخليفة الفاطمي يمنح قسماً من صلاحياته 
القضائية إلى القاضى المعبّن. ففي بعض الأحيان كان القاضي الفاطمي في مصر مسؤولاً 
عن إدارة شؤون القضاء ء في الأقاليم والولايات الفاطمية الأخرىء مثل بلاد الشام وشمال 
افريقيا والحجاز"". ومع اتّساع صلاحيات القاضي الفاطمي, أصبح يُعرف بلقب " قاضي 
القضاة ", كما كان في الدولة العباسية, وأحياناً كان يُمنح له لقب ' داعي الدُعاة". وخاصة 
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عندما كان القاضي مسؤولاً عن الدعوة الإسماعيلية بالإضافة إلى منصب القضاء!!0). كان 
القاضي الحسين بن النعمان (1555-1745ه///7-159١١٠م)‏ هو الأوّل من بين القضاة 
الفاطميين الذين مُنحوا لقب قاضي القضاة في الدولة الفاطمية بشكل رسميّ”"", مع أنّ أخاه 
مجم حن التُعماق قبلة غرف.بهذا اللقب من قبل الخليفة الإماء الغزوزة:ولكن ليس بيشكل 
رسمي'"). تولّى القاضي الحسين بن النعمان منصب داعي الدعاة بالإضافة إلى القضاء. 
وكان بذلك القاضي الفاطمي الأوّل أيضاً الذي يتولى المنصبين معاً وفي آن واحدا” ١‏ اليثمت 
هذه المناضيت فى ادنائ القضباةالفناظمدِين حتى تولك مدن النين الممالى متصنب الوزارة 
الفاطمية, ولكن كانت هناك فترات زمنية فُصل فيها منصب داعي الدعاة عن منصب القضياءء_ 
وخاصة بعد موت الوزير اليازوري سنة ه/58 ٠١‏ وكذلك في فترة الشدة الكبرى9''). 
ُلاحظ من ذلك أنّ صلاحيّات القاضى الفاطمى (قاضى القضاة) كانت تشبه صلاحيّات 
قاضي القضاة العباسي في بغداد من حيث النظام ومن حيث الصلاحيات التي كان مسؤولاً 
عنهاء والتطورات التي حدثت في منصبه. ولكن الفرق الوحيد هنا أن القاضي الفاطمي كان 
يحكم حسب المذهب الشيعي الإسماعيلي وشرائعه فقط ولم يُسمح لبقية المذاهب العمل داخل 
الدولة الفاطمية, كما كان الأمر فى الدولة العباسية بِإِتّخان عدة قضاة من المذاهب الفقهية 
إِتّخْذْ القضاة الفاطميّون نواباً لهم لمساعدتهم في أداء مهمّاتهم الواسعة, كما حدث في 
القضاء العباسى فى بغدادء حيث أصبح منصب نيابة القضاء شائعة في الدولة الفاطمية. 
فقد ساعد النوابٌ القضاءً في إدارة شوون أموال الأيتام والمواريث وأموال الأحياس ومراقية ‏ ' 
دار الضرب""'). خدم هؤلاء النواب ليس في مصر وحدهاء بل في نيابة القضاء في الأقاليم 
والولايات التابعة للدولة الفاطمية أيضاً. 
( تغيّرت مكانة القاضى الفاطمى تبعاً للفترة الزمنية وتبعاً لمكانة الخليفة والأحداث السياسيّة 
التي عصفت في الدولة)ففي العهد الأوّل للدولة الفاطمية كان للقاضي أهميّة ومكانة عالية 
عند الخلفاء. حيث كان القضاة يمكّلون القضاء الإسماعيلى والدعوة المذهبية للدولة. فقد كان 
القاضي من أكثر الأشخاص المقرّبين إلى الخلفاء حتى أنّه كان يصعد مع الخليفة على المنبر 
في الجوامع عند الخطبة. فقد اتّبِع الخلفاء الفاطميون دعوة القضاة للصعود إلى المنبر قبل 
الوزراء وبقية أعيان الدولة"). تغيّر هذا النهج في العهد الثاني للدولة الفاطمية عندما أصبح 
ونواء السك دكتمتموق فى أقور الدولة وخاصة منذ عهد الخليفة الإمام الآمر بأحكام الله("". 
متدّت صلاحيات القضاة الفاطميين لتشمل إدارة شؤّون ديوان الأحباس وديوان المواريث. 
حيث أصبحت هذه الدواوين المالية من صلاحيات القضاة لما تتطلب من أمانة ودين للحفاظ 
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على أموال الأيتام والأحباس. فقد عيّن القضاة موظفين وكُتّاباً من قبلهم لإدارة شؤون هذه 
الدواوين» وخاصة موظفين من بين الشهود الُعدَلِين, ' الذين ساعدوا القضاة في إدارة شؤون 
القضاء . إستغل بعض الشهود المعدّلين, أحياناً. أموال المواريث والأحياس, والتي كانت تحت 
أيديهم, لخدمة مصالحهم الخاصّة وأخذوا يتصرفون بها دون رقابة, حتى شاع الفساد في 
إدارتهم. حدثت هذه الظاهرة على الأغلب في الأوقات التي كان المعدّلون يحفظون أموال 
المواريث والأحباس في بيوتهم(”". 

أدخل الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله في عهده تغييراً في هذا النظام عندما لاحظ انتشار 
ظاهرة السيطرة على هذه الأموال» حيث أبطل حفظ الأموال في بيوت الشهود سنة./؟ه/ 
م ونقلها إلى مودع الحكم تحت إدارة القاضي نفسه أو مساعده. أقيم مودع الحكم 
كمكان ن خاص ُحفظ فيه الأموال تحت رقابة القاضي وإدارته في شارع زقاق القناديل في 
مدينة مصر (الفسطاط)7١")‏ . كذلك حدث تجديد في نظام القضاء في عهد الحاكم بأمر الله, 
عندما اثبع القاضي إبن العوّام نظاما جديذا خة 5 ٠:ه/:١‏ ' ١مء‏ حين نقل ديوان الحكم 
إلى مكان دائم وثابت في جامع عمرو بن العاص (الجامع العتيق) في مدينة مصر. وكان 
القضاء في السابق يتم عادةٌ في بيوت القضاة. كذلك عيّن إبن العوّام مواعيد ثابتة لجلسات 
الحكم في ديوانه الجديد في الجامع لبحث أمور القضاء والبت في القضايا والأحكام 
المختلفة"). 
.ا في عهد الخليفة الإمام المستنصر بيدأت تظهر بوادر التعيينات في منصب القضاء متأئرة 
بالإعتبارات السياسية والصراعات داخل القصر. . ففي سنة 51١‏ 4ه/55١٠م,‏ أقنع الوزير 
أبو البركات الجرجرائي السيّدة 5 الوالدة (أ م الخيفة الستنصر) بتعيين أبي محمد اليازوري 
قاضياً بدلاً من القاضي العجوز القاسم بن النعمان” '"'. وكان هدف الجرجرائى من تدبير 
هذا التعيين هو إبعاد اليازوري عن تأثير السيدة الوالدة وإضعاف مركزها في القصر الفاطمي. 
/ أمًا التطور الهام في منصب القضياء كان إشغال الوزير نفسه منصب القضاء والوزارة 
معاً. فعندما تولّى أبىو محمد ,اللا زو را اللكوزار ةبتلكة[7 4 : لل:/. ٠م‏ كان ما زال يتولى 
منصب القضاء. فجمع بين يدّيه إدارة الوزارة والقضاء في آن:واحد على الرغم من كونه 
حنفي المذهبء ولكنه خدم القاطميين إداريًاً ومذهيياً. وهكذا أضبح اليازوري الرجل القوي 
في الدولة والأوّل في العهد الفاطكي الذي يتولىالمنتبين معا. . وقد حصل اليازوري على 
الألقاب المناسية لهذه المناصب جين لَقْبُ بَقَاضِي القضاة وداعي الدعاةء بالإضافة إلى لقب 
الوزيرا'"). 
أحدث تولي الوزير اليازوري إدارة الشؤون المدنيّة والقضائيّة في آن واحد نوعاً من الخلط 
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في نظام الإدارة الفاطميّة في هذا العهد. وأصبحت الإدارة القضائية والدينيّة بذلك ا 
بالإدارةالدقية والمتسايسسة فى الدؤلة: فق قوى لوزيو مر كؤة فى القصي و جراء ذز لت [لتهبير: 
معاً. مستغلاً ذلك لإعتباراته السياسيّة. حيث أخذ يولي المقرّبين إليه في المناصب الرئيسية 
في المؤسّسات الإدارية. فمثلاً. عيّن اليازوري إبنه خطير اخُلّك ليشغل نائباً له في إدارة الشؤون 
القضائية!”"). بينما استمرٌ القضاة السابقون, الذين كانوا في عهد القاضي القاسم بن النعمان. 
يتولّون مناصبهم في القضاء. فقد شغل القاضيان عبد الله القضاعي وإبن أبي زكريًاء مثلاً 
نائبين للوزير اليازوري في الأجراءات القضائية والبحث في أمور الحكم وإصدار الأحكا ءا" 

بعد موت الوزير اليازوري سنة ٠5:ه/8ه‏ ٠م‏ فُصلت الصلاحيّات المدنيّة عن 
المدلا هات الدضة والقضاسة: كما كانك قيل عية الوزين الناز ورف ولكن هنا القتضل :له 
يدم طويلاً. حيث تبدّلت مناصب القضاء والوزارة ما بين الفصل في إدارتها تارةٌ وبين جمعها 
بين يدي الوزير تارةٌ أخرى. فبعد موت الوزير اليازوري مثلاً تولى القاضي أحمد بن عبد 
الحاكم بن سعيد الفارقي منصب القضاء منفرداً عن الوزارة"", وعُيّن المؤيّد في الدين في 
ميخضت داغئ:الدعاة لإدازة الدغوة الإسهاعيل 11 

كان هذا الفصل في الصلاحيات يمرّ في إجراءات متغيّرة ومؤقتة فقط. ففي سنة 04 +1ه/ 
5 كبعت علا ساك القضفاء والو زادة من هدي من يدي الوزن انى غالي الحم 
هذه الظاهرة في التغيّرات بين الفصل والجمع في صلاحيات الوزارة والقضاء حدثت أكثر 
من عشر مرات طوال فترة الشدة الكبرى» بين السنوات 6 75-5 6ه 15١١-1/1١٠1م1").‏ 
ففي هذه الأونة إزدادت الأزمات السياسية والإقتصادية فى الدولة, هما كر ل على نظام 
الإدارة الفاطميّة. فقد اشتدّت الصراعات والمنافسات بين كوادر الدولة على المناصب الهامّة, 
كنا ذكرسانها. واه فى :إذازة الوؤارة رالقهاء::و ننيهة ليذه العسرا غات ازنادت حادب 
العزل والتنصيب بين الوزراء وبين القضاةء حيث بلغ عدد حوادث التعيين والعزل في منصب 
القضاء مثلاً ما يزيد على الثلاثين مرة أثناء فترة الشدة الكبرى17. ١‏ 

كأذر عزال القضناة أككاء. هذه الفكرة من الشيوة الكروى يخؤانك عزن الوززواق لذ تلاحظ أن 
مركز القضاة ومكانتهم قد تدنّتء وأهملت الإدارة القضائية ونظامها إلى حد كبير. فإنٌ ازدياد 
حوادث عزل القضاة دون أدنى سبب فى هذه المرحلة تدل على عدم أهميّة هؤلاء القضاة:, كما 
قل على عدم لافتماغ بهذا التهب ونطاننه: النذى امسج مجاكرا بالسؤا فاه لكا كلما فى 
القهن و الإدازذة القاطعرة .جسفن القكياة تار ار رود اصعميم لغذة اتا قط كم #ؤلوا #اسينات 
تافهة. والبعض الأخر نجح في الحفاظ على منصبه والتمسك به ما يقارب العام وبعضهم 
تقازلو] عن عتامجهع مل نلقاء اتفسسيع السفاكة على ارؤ افيه مومؤ وات الفدل و الإعفيان: 
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ومنهم من فر هارباً إلى بلاد الشام وفلسطين لاجثاً للنجاة بنفسه. كما فعل القاضيان أبو 
علي أحمد وجلال الُلّك("”". 
منذ عهد الوزير بدر الدين الجمالي» حيث سيطر وزراء السيوف على الوزارة: أصبحت 
الصلاحيات الدينية في أيدي الوزراء. فقد جمع هؤلاء الوزراء جميعهم بين إدارة الوزارة 
وإدارة القضاءء ما عدا الوزير بهرام الأرمني لكونه نصرانياً”). فكان من شروط وزراء 
السيوف في الدولة الإسلامية أن يكونوا مسلمين لمباشرة الحكم والنظر في المظالم حسب 
الشرع والدين الإسلامي. وكان من نهج الوزير في الدولة الفاطمية أيضاً أن يرقى المنبر مع 
الإمام في الأعيادء لذا لا يستطيع وزيرٌ نصرانيّ كبهرا م الأرمني أن يقوم بهذا الشرط. وقد 
عرف وزراء السيوف في العصر الفاطمي الثاني بألقاب تدل على صلاحياتهم الدينية: مثل 
كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين ". ولكن هذه الألقاب لم تُمنح للوزير بهرام 
الأرمنى. 
ادل أداء المهامٌ القضائية والدينية, وبسبب الصلاحيات الواسعة للوزراء في هذا العصر, 
. عيّن وزراء السيوف قضاة من قبّلهم لإدارة الشؤون الدينية والقضائية. حيث اعتّبر هؤلاء 
القضاة نوَاباً للوزراء في المجالات الدينية والقضائية“", بينما في السابقء كان الخليفة هو 
الذي يعيّن القضاة. بذلك أصبح القضاة تابعين لسياسة وزراء السيوف وميولهم المذهبية, 
كما حدث في تعيين صلاح الدين الأيوبي للقاضي إبن درباس السّني الشافعيّ المذهب في 
أواخر الدولة الفاطمية. 
عندما تولّى بدر الدين الجمالي الوزارة كوزير سيف وفوّضت إليه الأمور في الدولة» صار 
المستخدمون في حكمه والدعاة نواباً عنه وكذلك القضاة أيضاً. وقد أخذ بدر الدين الجمالي 
في تنظيم الإدارة القضائية في الدولة بعد فترة من القلاقل والصراعات أثناء الشدة الكبيرى, 
حيث أبعد القضاة السابقين عن مناصبهمء وخاصة أولتك الذين كانت لهم أسبقيّات في التورّط 

في الصراعات والمنافسات على السلطة والإدارة. وقد أعدم قسم منهم, » مثل القاضي إبن 
كُدَيّنة, الذي تردّد في منصب القضاء أربع عشرة مرة وفي منصب الوزارة سبع مرات. .ومن 
ناحية أخرى ولَى بدر الدين الجمالي المقرّبِين له في منصب القضاء, مثل تعيين القاضي أبي 
علي حمزه بن الحسين بن أحمد العرقى”*". 

أمّا التجديدات التي أدخلها الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر الدين الجمالي في مجالات 
الإدارة الدينيّة والقضائية فكان أهمّها تولّيه إجراء مراسم الصلوات أيّام الجمعة والأعياد 
بدلاً من الخليفة الذي صار لا يظهر أمام جمهور المصلين. أ أخذ الوزير الأفضل يطبّق نهج 
الخلفاء الفاطميين الأوائل عند صعوده المنبر في الجامع؛ وذلك عندما كان يدعو إليه القاضي 
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وأعيان الدولة الكبار للصعود إليه("). كذلك أحدث الأفضل تغييرات فى بعض العادات التى 
انتهجها الفاطميّون من قبل مثل إبطال الإحتفالات في أعياد الموالد الأربعة المتّبعة عند 
الفاطميين: وهي عيد المولد النبويّ» ومولد علي بن أبي الطالب» وفاطمة الزهراء. زوجة علي 
بن أبي طالب وابنة الرسول (ص) وعيد مولد الإمام الحاضر والقائم في الحكم. 

النُظّم الدينية التي أحدثها وغيّرها الوزير الأفضل عادت مرة أخرى للتعامّل بها بعد مقتله 
سنة 5165ه/١7١1م.‏ فقد أرجع الخليفة الإمام الآمر بأحكام الله هذه النُظم والعادات لإعادة 
هيبته في السلطة من جهة وللمحافظة على النُظم الفاطمية الإسماعيلية في الدولة من جهة 
اخرئ: والتى انتهجها آباؤه الأوائل. الخد الإمام الآمن يعلى إلى المنين من جديف وإجراء 
الإحتفالات التي أبطل العمل بها في عهد الوزير الأفضل. ولكن للمحافظة على مكانة الوزير 
العالية غيّر الإمام الآمر النهج السابق بإعتلاء القاضي على المنبر أولاً قبل الوزير» وأصبح 
الوزير هو الذي يعلى المذبر أوّلاً بدعوة من الخليفة؛ وكان الوزير مأمون البطائحي هو أوّل 
الوزراء الذين انتهجوا ذلك9). يمكن تعليل هذا التغيير بهذا النهج لسببين رئيسيين: الأوّل - 
مكافأة من الخليفة الآمر لوزيره مأمون البطائحي على إعادة التّظم والعادات التي أبطلها 
الوزير الأسبق الافضل بن بدر الدين الجمالي, وإعادة هيبة الخلافة في تُظّمها وطقوسها 
ومضروفاتها: ما السيب الثاني فهو كوخ وزين السيك في الدولة القاطمية هى القاضي 
الأعلن وحامل الألقاي "كاقل 'قضناة الماصلمين وهادى ,دغاة الكؤامفين ",ينما بقية القضياة 
يُعتبرون نوّاباً له. استمرّ هذا النهج في اعتلاء الوزير إلى المنبر قبل القاضي طوال بقية العهد 
الفاطميء ما عدا الفترات التي لم يشغل بها وزير في الدولة؛ كما كان في عهد الإمام الحافظ 
بين سنة 5-5171 4 4ه/53-111/8١١م.‏ ففي هذه الفترة (عهد الإمام الحافظ) أوكل الخليفة 
إلى القاضي أن يقوم بإجراء المراسم والطقوس في الصلوات والأعياد والمناسبات9). 

نلاحظ بذلك أنه فى عهد وزراء السيوف كان الوزراء هم ذوي المراكز العليا في الدولة في 
هع الجالاك الديضة والؤقية والسمتكزية كان جد سوام انا الفختئاة فا يجو انوانا للووراء 
يقومون بتنفيذ سياستهم ويأتمرون بأمرهم. ولكن في الفترات التي لم يُعيّن بها وزراء 
سيوف في العصر الفاطمي الثاني أو في فترات الفراغ السياسي عند عزل وتعيين وزراء 
كود كانت تيون مكانة القضاكاس جديد. قفن سيف ١:‏ قافا /الانا امومع قزل لوزي 
مأمون النطافحى أوكل الإمام الآمر إلى غدة أناس للقيام بضلاحيات مختلفة لسدّ الفراغ فى 
غيان مقضص الوزارة: فقد تن الإماء الآمد القاظبي ابن كينت لإدارة الشقؤون الدمتيه 
والقضائية. وحصل بذلك على الألقاب المناسبة لمنصبه؛ وهي ' ثقة الدولة: القاضي الأمين: 
سناء اللك. شرف الأحكامء قاضي القضاة, عمدة أمير:المؤمنين". من خلال هذه الألقاب 
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يمكن فهم المكانة العالية التي تولاها القاضي إبن مُيسّر في هذه الفترة من غياب منصب 
الوزارة وتوزيع الصلاحيات بين عدة أشخاص في الدولة!"". 

كذلك علت مكانة القاضي في عهد الإمام الحافظ عندما استغنى الخليفة عن اتّخان وزير له 
بين السنوات 60177 -55ه0ه/8١١-55١1م.‏ اع توركل الخائط إن لماي 
إدارة الشؤون الدينية» بالإضافة إلى صلاحيّات أخرى في مجالات مختلفة. فقد ع عي القاضي 
أبو الطاهر إبن سلامة الأنصاري في منصب القضاء وكذلك في منصب الدعوة الإسماعيلية 
(داعي الدعاة)(” لايس معصوم التئّيسي فقد تولّى إدارة ديوان النظرء بالإضافة 
إلى منصبه في القضاء' ''. ثم عيّن الإمام الحافظ قاضياً آخر ليكون نائباً لصاحب الياب 
(الحاجب)"''). نلاحظ بذلك أن العام الحافظ قد اعتمد على القضاة ورجال الدين (أرباب 
العمائم) في إدارة أمور الدولة وتولي مجالات مختلفة في الإدارة الدينية والمدنية معاً. 

هذه الخطوة التي اتّبعها الحافظ في سياسته كانت تبدو مقصودة لإعادة هيبة القضاء ء في 
الدولة من جهة, ؛ ولتحسين سمعة الدعوة الإسماعيلية من جهة أخرى. وخاصة بعد القلاقل 
والهزات المذهيية, التي عصفت بالدولة وسيطرة وزراء السيوف على الأمور يها”). جاءت 
إجراءات الإمام الحافظ هذه بعد الصراعات التى ي ححدثّت في القصر الفاطمي مدّة حكمه ٠والتي‏ 
كادت أن تقضي على الدعوة الإسماعيلية وحكمها. فقد أدّت هذه الصراعات إلى انقسامات 
مذهبية داخل الشيعة الإسماعيلية وأدّت إلى ضعفها. فعندما تسم الوزير كُتيفات الوزارة 
في سنة 54ه/55١١1-١2١١م‏ عمل على إبطال الشيعة الإسماعيلية كمذهب للدولة 
واستبدالها بالشيعة الإمامية. . وكان الوزير أبو علي كتيفات قد أسقط ذكر إسماعيل بن جعفر 
الصادق, الذي تنسب إليه الإسماعيلية, وأزال من الأذان عبارة "حي على خير العمل ' المتيعة 
عند الفاطميين, واختار كُتيفات لنفسه دعاء يدعو به على المنبر©*). 

على الرغم من سيطرة كتيفات على الصلاحيّات الدينية والدنيوية في الإدارة الفاطمية, كما 
يُلاحظ من الآلقاب التي اتخذها لنفسه. ؛ فقد أبقى القاضي إبن مُيسّر في منصب القضضاء ار 
بالإضافة إلى المحاولات إلى تغيير مذهب الدولة من الإسماعيلية إلى الإمامية: أدخل الوزير 
كُتيفات في هذه الفترة : تجديدات على إدارة القضاء ء. فقد نظّم القضاء وعيّن أربعة قضاة من 
مذاهب مختلفة: الشافعيّة والمالكية من السُنئّة والإسماعيلية والإمامية من الشيعة. كما منح 
كُتيفات صلاحيات الحكم لهؤلاء القضاة. لكل حسب مذهبه, وليس كمذهب الدولة 
الإسماعيلي! . هذه الإجراءات, التي اتيعها كتيفات, كانت منافية لمذهب الدولة ومنهجهاء 
وخاصة في تعيينه لقضاة من أهل السئئّة, من بين الشافعية والمالكية. فقد عمد الفاطميون منذ 
أوؤل عهدهم في مصر على تغيير القضاء السّني إلى القضاء الشيعي الإسماعيلي, والنهج 
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حسب هذا المذهب في الأمور الدينية. ففي عصر الإمام الظاهر لإعزاز دين الله انبعت سياسة 
مكتووة تحاة الككة من معن لإكيفاق :نأكين اللذامن:القنافتة والالكرة اللككقير ف فز مصيد 
آنذاك. فهذا التغيير الذي أدخله الوزير كتيفات فى هذه الفترة: إن دل على شيء فَإنّما يدل 
على الإنققساماك الدااغلية في الملاهي الإسماكياي الشيعي من بهمة ب وكذلك يدل على تسو 
تأثير المذاهب السُئّية من الشافعية والمالكية بين المصريين من جهة ثانية, بالرغم من الحكم 
الفاطمي الشيعي طويل الأمد. 

لم تنجح محاولات الوزير كُتيفات في الصمود أمام المؤامرات التي حيكت ضده في القصر, 
وذلك على أثر التغييرات التي أدخلها في النظام القضائي وسيطرته على الأمور في الدولة, 
حيث قتل كتيفات سنة 77 64ه/١17275-11171١١م.‏ وبعد مقتله نجح الإمام الحافظ أن يستعيد 
قوّته في الحكم والسيطرة على الأمور في القصر. وهكذا أعاد الإمام الحافظ نظام القضاء 
مرة ثانية إلى أيدي القضاة الإسماعيليين المخلصين له. مثل القاضي أبي الكُّريًا نجم الدين, 
الذي عيّنه مكان القاضي إبن مُّيسّر وأبطل ما جدّده الوزير كتيفات سابقاً ":). 

غلى الرعم من فشل سيانية الوزين كتيقاعافى تعيين في النزؤلة أو شتعاف الاسما غيل 
حين عيّن قضاة من مذاهب مختلفة: لكنّها كانت سابقة تسترعى الإهتمام والملاحظة. ويبدو 
من ذلك جليًاً أنّ تعيين القضاة كان متاثراً من الصراعات الداخلية فى القصر وداخل المذهب 
الإسماعيلي نفسه. وأصبحت ظاهرة التعيين والعزل للقضاة مرتبطة في سياسة الوزراء 
هذ انهه دن ها النهض: الفاطصضى»: 

تعن متناؤلة كتيفاك مذو ادلاتففة الككتز مق الحاو لات من وز راء ورعماء سافن عماوا 
على تطبيق تغييرات مذهبية فى الدولة بعد موت كتيفات: إن كانت محاولات لإضعاف 
الأفسجاقيلية أو هذا و لات لؤمر از الناقكة وم سشساته افده تشيث)الخلؤهات كن إبناء الأمناء 
النافقا حسعن وحيدره:سيطل حسن على افون القض الفاظمي سيف 7ك اد 
6٠م‏ وتبئّى سياسة واضحة ضد الإسماعيلية”'). فقد قتل حسن القاضى أبا الدّرِيًا نخِم 
الذيق:واشاعة لإضيماق الذقت الاسناميلييو كان الى الكننا قدشقل انض] متصنب زماء 
طائفة المؤمنين!'*). أي المسؤول عن الأموال التي تُصرف من أجل الدعوة الإسماعيلية. ولتنفيذ 
هذه السنداسة ارفع الأفين حسن القاغت الاسيق إبن مض لآدانة سقو القحياء 1 

م التغيّر الحانٌ والشديد في النظام القضائى للدولة الفاطمية حدث فى عهد الوزير صلاح 

الدين الأيوبي: والذي كان سسُنيًا شافعيّ المذهب. بعد تولّيه الوزارة للفاطميين سنة 5514ه/ 
نام اكد ضئلاء الذدن دقوع بجر اداك ديه ةالتقيين انظلطة اللذؤنة الفاظفية الديكية 
والسياسية على حد سواءء وذلك لإعادة السيطرة لأهل السُئة في مصر وإبطال الخلافة 
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“ا الفاطمية ومحاربة التشيّع. كانت الخطوة الأولى التي قام بها صلاح الدين فى هذا المجال هى 
عزل القضاة الشيعة من مناصبهم وإستبدالهم بقضاة من أهل الستئّة. فقد عيّن صلاح الدين 
الآيوبي القاضي المسني صدر الدين عيد الملك بن درياس الشافعي لإدارة شوّون القضاء 
والأمور الدينية في الدولة. كان هدف هذه الخطوة السيطرة على المؤوسسات الدينية, بإدارتها 
ومدخولاتها من الأموال. أمّا الخطوة الثانية والهامّة أيضاً فكانت اهتمام صلاح الدين في 
إقامة مؤسّسات ثقافية وعلميّة من مدارس وغيرها لخدمة أهل السّئّة, ونشر حلقات التعليم 
السئّي في المساجدء وخاصة لدعم المذهبين السنيّينء الشافعي والمالكي('”. 

عير عمل صلاح الدين على تنفيذ سياسته بشكل تدريجي لدعم السّئة من جهة. والعمل على 

لله إضعاف الشيعة من جهة أخرى, حتى يصل إلى هدفه الأخير, وهى إبطال الخلافة الفاطمية 

بمؤسساتها ومذهبها. بدأ صلاح الدين في إبطال الطقوس والعادات الفاطمية الشيعية المتبعة, 

مثل إبطال طريقة الأذان عند الشيعة وحذف عيارة "حي على خير العمل " ٠‏ بالإضافة إلى 

إبطال خطبة الجمعة على طريقة أهل الشيعة”''. ومع إبطال الخلافة الفاطمية على يد السلطان 

صلاح الدين في سنة /11 5 ه/ ١1١١م.‏ تمت إعادة المؤسّسات الدينية والقضائية فى مصر 

إلى أيدي أهل الستُئة, بعد غياب طويل دام ما يقارب المائتي عام؛ كانت في أيدي الشيعة 
الإسماعيلية. 
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حواشي الفصل الخامس 


*- أنظر عن القضاء وتطوراته في العصور الإسلامية المختلفة: محمد الزحيليء تاريخ القضاء في الإسلام, 
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(دمشقء .)١15945‏ أجرى الدكتور محمد الزحيلي في كتابه هذا بحثاً مستفيضاً في تاريخ القضاء في 
الإسلام إستعرض تاريخه وميّزاته منذ عهد النبوّة وحتى عصرنا الحاضر. ولكن الدكتور الزحيلي 
لم يتطرّق إلى القضاء في العصر الفاطميء على الرغم من أهميّة هذه الفترة من تاريخ الدولة الإسلامية 
في مصر والشام والتي امتدّت حوالي مائتي عام. 

إبن حجر العسقلاني, 4. كان أبو طاهر الدُهلي قاضياً مصرياً نيا عُيّن منذ العهد الإخشيدي, 
حيث عيّنه كافور الإخشيدي سنة 744 / 559م. إستمرٌ القاضي أبو طاهر الذُهَلي في أداء منصبه 
حتى تمّ عزله في العهد الفاطمي سنة 777/ 1171م بآمر من الخليفة الإمام العزيز بالله. مات أبو 
طاهر الذهلي سنة 771 ///41م. أنظر إبن حجرء .587-0/1١‏ 

إتعاظ. . ., ٠١5 ,)١(‏ أنظر نصٌ الأمان الذي نشره القائد جوهر الصقلّي بين زعماء المصريين في 
كرت المشيو د الفييت ادو 1 

إين حجر, /0/1. حضر القاضي أبو سعيد عبد الله بن أبي ثوبان مع الخليفة الإمام المُعرٌ لدين الله من 
شمال أفريقيا إلى مصر عند انتقال مركز الخلافة الفاطمية إلى القاهرة. وقد عُيّن قاضياً للمظالم في 
مدينة مصر (الفسطاط). ثم أصبح قاضياً في مصر و الإسكندريا بة. أنظر: المصدر نفسه, /.044-/08. 

إبن مُيسرء 1١‏ . إتعاظ. . ., (2:)1 577,178 


إبن حجرء 586. إتعاظ. . .. (7777:)1. غرف والد على بن النعمان بإسم النعمان إبن حيّون. ويعتبر 
إين حيّون صاحب الفقه الإسماعيلي والأفكار الشيعية» والذي خدم الفاطميين في شمال أفريقياء قبل 


انتقال مركزهم إلى مصر. وعندما انتقل النعمان إبن حيّون إلى مصر مع الخليفة المعزٌ مات هناك سنة 
17" /7ىم. وقد خدم أبناء النعمان إبن حيّون في منصب القضاء الفاطمي مدة طويلة. والذي كان 


آخرهم القاسم بن النعمانء الذي عُزل من منصبه في عهد الإمام المستنصر سنة 55١‏ //45١٠م,ء‏ 


حيث استدُبدل بالقاضي أبي محمد اليازوري. أنظر عنه: إبن خلكان: (5): ١5‏ 5. 

إبن حجر. 5/85 589. الدواداريء ,)١(‏ 5/ا7. 

إبن حجرء ”7 50. الدواداري, (717:)1”. أنظر حول القاضي عبد العزيز بن النعمان: إبن حجر, 
.٠١5-8689‏ 

إبن ظافر, .7-71١‏ إتعاظ. . ., .٠١7)7(‏ أنظر حول القاضي مالك بن سعيد الفارقي: إبن حجر, 
-ئثم8/ ٠١‏ . 


إبن حجر .١1١7‏ 


.١١/:)5( إتعاظ. . .. (7717-777)9. خطط. . ., (؟):19١١. القلقشنديء (؟)872 4 . إبن الفرات»‎ -٠ 
القلقشندي. (687)5. أنظر حول صلاحيات القاضي الفاطمي من خلال السجل الذي أصدره‎ -١ 


مكتبة المفتدين الإملاحية 


الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله في تعيين القاضي الحسين بن النعمان. وقد صدر هذا السجل في 


١ /ام‎ 


النظام القضائي عند الفاطميين: التطوّرات والصلاحتات 


شهر صفر سنة 789 / شباط 1919م: القلقشندي, ,)٠١(‏ 58/8-546. 

.١178-111/:)5( خطط. . .. (5؟):119١. إبن الفرات,‎ -١١ 

7 1- إبن حجرء /551. إتعاظ. . .. (؟) 5١‏ . ليس هناك ذكر للقب قاضي القضاة في السجل الذي صدر 
بتعيين الحسين بن النعمان. أنظر السجل: القلقشندي, ,.)٠١(‏ 185-/78. 

-١6‏ إتعاظ. . .. (؟)١6.‏ أنظر حول القاضي محمد بن النعمان في الملحق رقم )١(‏ في نهاية هذا البحث. 
أنظر عنه أيضاً: إبن خلكان, (5), ١5‏ 8. 

065- إبن حجرء /0919. إتعاظ. . ., ١ ,)3١‏ 6. 

71- عند فصل صلاحيات الدعوة الإسماعيلية عن صلاحيات القضاء. عُيّن الداعي المؤيد في الدين هبة 
الله الشيرازي في منصب داعي الدعاة للدعوة الإسماعيلية الشيعية. أنظر: إبن ميسّر. .١/‏ إتعاظ. . 
.55١)5(‏ 1 

.505-508,50١-50- 5 أنظر أمثلة حول نوّاب القاضي الفاطمي: سل‎ -١١7 

4- خطط.. .., (؟). .5٠١‏ هكذا اتّبع الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله هذه العادة كما كانت متّبعةٌ من 
الخلفاء الفاطميين من قبل. أنظر: ابن حجر العسقلاني, 500 

١ ٠١ خطط. . .. (؟),‎ -6 

"٠‏ - إبن حجر /ا65. 

.5١)؟(‎ ,. . المصدر نفسه. /097. إتعاظ.‎ -"١ 

5"- إبن حجرء 7 .11١‏ إتعاظ. . ., (؟): .١٠١59‏ 

*"- إبن الصيرفيء ٠‏ :. إبن حجر العسقلاني, 1١١‏ . إبن ميسّر, 5. 

+ إبن الصيرفيء ٠‏ ؛. إبن ميسّرء .١١‏ إتعاظ. . .. (5): 517؟. 

06- إبن ميسّرء .١0‏ إتعاظ. . .. (؟): 417”. الدواداري, (1): 511. 

7 إتعاظ. . .. .1١07)7(‏ أنظر أيضاً: عبد المنعم ماجدء المستنصر.... 28. أنظر حول ترجمة وحياة 
القاضي القضاعي في الملحق رقم )١(‏ في نهاية هذا البحث. 

/1"- إبن مُيسّرء .١16‏ إتّعاظ. . ... (؟), 1١‏ الدواداريء (07)1". كان القاضي أحمد بن عبد الحاكم 
بن سعيد الفارقي من عائلة الفارقي التي خدم أفرادها في منصب القضاء في عهد كل من الإمام 
الحاكم بأمر الله والإمام الظاهر. فقد خدم والده في القضاء في عصر الإمام الظاهر بين السنوات 
٠١30-1١58 / 557-15‏ . أنظر: إبن حجر العسقلاني, 5154-711. 

4- إبن ميسّرء ١8‏ . إتعاظ. . ., (؟):١501.‏ . كان المؤيّد في الدين هبة الله بن موسى الشيرازي هو القاضي 
الذي كان على رأس البعثة الفاطمية إلى القائد العباسي البساسيري في بغداد. حيث سعى الفاطميون 
عن طريق هذه الإمدادات والمساعدات للبساسيري لإغرائه بالقضاء على الخلافة العباسية, ونشر 
الدعوة الفاطمية في العراق والشرق. أنظر: إبن الصيرفيء ؛ :. إبن مُيسَّرء .١6‏ إتعاظ. . . (7): 777. 

الك إبن مُيسّرء ". كان والد أبي علي أحمد يخدم في منصب القضاء في إقليم طرابلس ثم انتقل إلى 
مصر. وكان أخوه أبو محمد عبد الكريم قد خدم وزيراً للفاطميين سنة 57 5-5 0غ / .١١715-١١51‏ 


م8١ 21-1121212121١.‏ . لالالانانانا//: لاطا 


النظام القضائي عند الفاطميين: التطوّرات والصلاحيات 


وعند موت أبي محمد عبد الكريم تسلّم أخوه أبى علي أحمد منصب الوزارة: بالإضافة إلى منصب 
القضاء (قاضي القضاة). أنظر: إبن ميسّر, 1”. 

-٠‏ يذكر إبن ميسر أنْ منصب الوزارة والقضاء كانا تحت إدارة واحدة وضمن صلاحيات شخص 
واحد (الوزير والقاضي)؛ حوالي إحدى عشرة مرّة أثناء الأزمة التي عُرفت بالشدّة الكبرىء أنظر: إبن 
مم ار ظ 

-١‏ يختلف المؤرخون فيما بينهم بالنسبة لعدد التغيّرات فى منصب القضاء في هذه الفترة. أنظر: إبن 
ميسّرء ٠-١4‏ 5. السيّوطي, .١15١-148)5(‏ أنظر أيضاً لائحة قَهنَاة القاطميوةتغين المتعه "مالجد: 
الستتمين ب بار 

.60-859 إبن الصيرفى.‎ -5١ 

نك الل لج سي المناوي, /5017-"ل. عبد المنعم ماجد, تُظّم. . .. ,)١(‏ 40-45. إبن ميسّر, ١77‏ 

8" خطط.. ., (115-1148:)7. القلقشنديء (1): 487 . إبن الفرات, (5), .١7/8-1١51/‏ 

0- إبن ميسّر, ١-8 ٠‏ 4. إتعاظ. . ., (؟)١ .7١1‏ السيّوطيء (؟), .١5١‏ 

5- إبن المأمون, 5”. خطط. . ., .7١57)9(‏ 

0< خطط. . .. (؟), .5٠١‏ 

8- إتعاظ. . .. (9): 189. 

9 إبن ميسّر, .٠١17/‏ إتعاظ. . ., (7): 17159 177. أنظر أيضاً: إبن ظافرء 7. 

.149 :)7( .. . إتعاظ.‎ .٠١١ ,99 إبن ظافرء‎ .١77 إبن ميسرء‎ -٠ 

.1817 18٠0 :)5( ,. . إتعاظ.‎ .٠١ 5 ,39 إبن ظافر,‎ .١1717-١77 إبن ميسّر,‎ -١ 

؟4-- كانت هذه الوظيفة تُدعى بإسم "النيابة الشريفة ", وكان صاحبها يُدعى بلقب " عدي اللك". 
أنظر: خطط. . .. (؟):8١1١.‏ | 

قت إيق لاقن اتا 1 

غ5 - إبن ميسّر, .1١7,1١1‏ إتعاظ. . .. (5), .151-1١8‏ 

- إبن ميسّر, .١71/‏ إتعاظ. . ., (7), 177. 

.١57 ,)3( .. . إتعاظ.‎ .١1١6 -١١5 إبن ميسّرء‎ -51 

/اغ- إبن ميسّرء .١1١4‏ إتعاظ. . .. (161,157:)5. 

6 - إبن ظافرء ١‏ 6. إبن القلانسى, ”5 ؟. 

١ .16١ ,)9( .. . إتعاظ.‎ - 

.51١4 خطط. . ., (؟):‎ .١7١ إبن ميسّرء‎ -5٠ 

-١‏ أبى شامة, .487:)١(‏ إبن الأثيرء (4), .١١١‏ السيّوطيء .١57 :)١(‏ إتعاظ. . .. (519:)7. أب 
المحاسنء (5), .١/86‏ 

- أبى شامةء .457,54848.)١(‏ إبن الأثير» .111-11١)9(‏ السيّوطيء .”"١7)9(‏ إتعاظ. . .» ("), 
0” أبى المحاسنء (0), 7١01-1566‏ 
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1١.١7‏ 21-2121212 . انالانانانا// : ماما 


غرف البعم ا 


متبة الممتدين اللامية 


1١.١7‏ 21-1211212 . انالانانانا//: راطا 


خلاصة البحث 


في الوقت الذي تمت السيطرة للفاطميين على مصر سنة 5/8 7ه/ 138م, بدأ حكّامهم 
وقادتهم في تنظيم جهاز إداري خاص بهم وملائم للسلطة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية. 
كانت سياسة الفاطميين قائمة على مبادئ المذهب الشيعي الإسماعيليء مثال ذلك سلطة الإمام 
(الخليفة) الذي تميّرز بصفات القداسة حسب مذهبهم. هذه المنزات الدينية أكسيت الحكم 
الفاطمي قو وتوسيتا اا اليو ا ومع الوقت وخلال 
أمام الظروف السياسية: الإقتصادية, ا ية والدينية التى عصفت فى الدولة الفاطمية, 
ومنها الصراعات المذهبية داخل الشيعة الإسماعيلية: ثم قوّة الدعوة السنيّة للعباسيين لدرحض 
شرعية الفاطميين في الخلافة. وهكذا لم ينجح الأئمة الفاطميون فى الحفاظ على وحدة 
دولتهم, الأمر الذي أدى إلى إنقسامات حادّة, ليس داخل السلالة الفاطمية فحسبء بل داخل 
المذهب الإسماعيلى أيضاً. 

بالرغم من إهتمام الفاطميين في إقامة إدارة تعتمد على الأسس الدينية المذهبية للإسماعيلية, 
لكئهم لم يشدّدوا على أن يكون وزراؤهم وموظفو الدولة من أصحاب المذهب الإسماعيلي 
فقط. إهتم الفاطميون أيضاً في دعم مؤسّسة داعي الدعاة لنشر المذهب الإسماعيلي ومبادئه. 
وكذلك لمجابهة الدعوة السنّية العباسية في بغداد. وكما يبدو أنّ المصريين عامة لم يتأثروا 
كثيرا بمبادئ الإسماعيلية» وحافظوا على النهج السئّيء وبقيت الإسماعيلية تنتشر بين كبار 
الموظفين ورجال الدين والحكام المقربين للفاطميين. 

بينما كان الخلفاء الفاطميون الأوائل» حتى منتصف القرن الحادي عشرء يتحلّون بالقوة 
الإدارية والإمساك بزمام الأمور بشكل مركزيء أخذ الأمر يتغيّر منذ عهد المستنصر وحتى 
نهاية العصر الفاطمي. فقد خسر هؤلاء الخلفاء المتأخرون كثيراً من صلاحياتهم لصالح 
وزرائهم. كان فقدان هذه الصلاحيات من أيدي الخلفاء نتيجة مباشرة للصراعات التى دارت 
في القصر الفاطميء وكذلك نتيجة لإزدياد قوة القادة العسكريين وسيطرتهم على الوزارة 
منذ بدر الدين الجماليء كم ثم تحؤل الوزارة إلى وزارة سيف. فمنذ عهد بدر الدين الجمالي أخذ 
الخافة الالشريو ين لاجرو الا اا إل معو سيا اي يد 

من هنا يمكن ملاحظة التحوّل الذي طرأ على نظام الإدارة الفاطمية. من حيث العلاقة بين 
صلاحيات كل من الخليفة والوزير. فكلما ضعف منصب الخليفة الفاطمي (الإمام) في إدارة 
أمور الدولة قوي منصب الوزير الذي كانت له خلفية عسكرية حافلة (وزير سيف). عندما 
اعتلى بدر الدين الجمالي إلى منصب الوزارة تسلّم صلاحيات واسعة:؛ بعد أن أعاد الإستقرار 


مكتبة الممتدين الإملاهية ١‏ 


خلاصة البحث 


والهدوء إلى الدولة؛ بعد فترة من الهرّات السياسية والإقتصادية أثناء الشدة الكبرى (450- 
65 غؤهل// ه0٠ ٠‏ "الا. ٠م).‏ 

كلما قاربت الدولة الفاطمية على نهايتها أخذت علامات الضعف تظهر جليّة على منصب 
الخلفاء وتجريدهم كثيراً من الصلاحيات الهامة في الدولة حتى أصبحوا ألعوبة بأيدي 
وزرائهم الذين أصبحوا يتدخلون في اتخاذ القرارات بتنصيب وتعيين الخليفة الجديد أو 
وريثه؛ حتى ولو كانوا صغار السن. هكذا حدث في تعيين الإمام الممستعلي ووريثه الآمر 
بإيعاز من الوزير الأفضل إبن بدر الدين الجمالي» وكذلك في إختيار الإمام الفاكز على يد 
الوزير عباس ثم إختيار العاضدء آخر خلفاء الفاطميين» على يد الوزير إين ررّيك. 

تطوّر منصب الوزارة الفاطمية خلال العصر الفاطمي إلى حدّ كبير» من حيث الصلاحيات 
والتسميات والألقاب التي منحت للوزراء. ففي بداية العصر الفاطمي في مصر كان الوزير 
محدود الصلاحيات ويعيّن بإدارة وإختيار الخليفة (الإمام). أي أنّ الوزراء فى بداية العصر 
الفاطمي وحتى منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي كانوا على الأغلب 
من بين الموظفين من ذوي الوظائف القلميّة (وزراء أقلام). ولكن بعد تأثير الشدة الكبرى من 
الناحية السياسية؛ العسكرية؛ الإقتصادية:؛ والإدارية» نجح القائد العسكري بدر الدين 
الجمالي في إمساك زمام الأمور في مصر وفرض هيبة الوزراء في الدولة. وهكذا بدأ وزراء 
الفاطميين يتقلّدون الوزارة حسب قدرتهم العسكرية ومناصبهم في قيادة الجيش, وأخذوا 
بذلك بفرض هيبتهم وبالتحكم في أمور الدولة الإدارية. وأحيانا استعمل بعض الوزراء القوة 
العسكرية السيطرة على أمور الدولة وغلى مخصب الوزارة: حيث ندث هذه الظاهرة واضحة 
في أواخر العصر الفاطمي, وخاصة بعد موت الإمام الحافظ سنة 46 5ه/ .١١45‏ 

بعد أزمة الشدة الكبرى أخذ حكم الفاطميين يضعف في الولايات مما ساعد الولاة على 
استغلال هذا الوضع وتوسيع صلاحياتهم في تلك الولايات وتشكيل العساكر لخدمتهم. 
بذلك أخذ ولاة الأقاليم يلعبون دوراً هاماً فى الإدارة الفاطمية فى عهد ضعف الخلفاء 
الفاطميين. ويظهر من ترجمة وزراء السيوف في العهد الثاني للدولة, أنّ غالبيتهم قد خدموا 
في منصب الولاية في الأقاليم قبل توليهم منصب الوزارة بالقوة العسكرية: أمثال بهرام 
الأرمدي رضوان بن ولْخَشيء إبن السلآر, عباسء طلائع بن رزّيك وشاور السعدي. 

تأثّر النظام الإداري العام في الدولة الفاطمية من التطوّرات والتغيّرات التي طرأت على 
مناصب الخلفاء والوزراء وصلاحياتهم. هذا ما يمكن ملاحظته في التجديدات التي أدخلها 
كل من الوزراء يعقوب بن كلّس, عيسى بن نسطورسء اليازوريء» بهرام الأرمني» رضوان 
بن ولخشي وصلاح الدين الأيوبي. كذلك حدثت تغيّرات أيضاً في مركّبات الجيش الفاطمي 


لحل لم6 . طع ط ج12 - ٠ج‏ الاننانالا//: مخاط 


خلاصة البحث 


بما يخدم الوزراء أنفسهم. فنلاحظ أنّ الجيش الفاطمي حوى عناصر مختلفة بين فترة وأخرى 
ليخد سياسة الخلفاء أى سداسة الوؤواء من تجية اخوى: فكان :من نتن هذه العكاضين وهدات 
المغاربة الأتراك (المشارقة) الأرمن, السودانيين وغيرهم. 

ترك هذه الققتراك والتطؤرات أكرها الو| اسع على وواؤيق الذوكة اواو نع نراقي 
فالإدارة المالية مثلاً تطوّرت من ضمان الأراضي ودفع الضرائب فى بداية العهد الفاطمى, 
إلى تحويل غالبية أراضي مصر إلى إقطاعات عسكرية في النهاية. ما إدارة شؤون المكاتبات 
والرسائل والإنشاءء فقد تغيّرت وفقاً لمركز الخليفة وقوّته في السلطة. فيّلاحظ من خلال 
البحث أن الخلفاء الفاطميين اعتمدوا على موظفين خصوصيين لهم فى القصر كلّما ضعفت 
فوكيم السماسعة فى الساطة بو ولك لآزاء ميقات وكتلا حتت كامنة الكافاءراخل الفتمس: 
أدَى ذلك إلى تطوّر مؤسّسات إدارية مختلفة داخل القصرء بعد توزيع المهامٌ والصلاحيات 
بين الدواوين العامة المختلفة. فظهر مثلاً ديوان النظرء ديوان التحقيق, ديوان الترتيب؛ وغيرها 
من المناصبء مثل صاحب القلم الدقيق. وصاحب القلم الجليل. كذلك يتضح أنّ تطوّر الدواوين 
الإدارية في الدولة الفاطمية» إن كانت من خلال ظهور دواوين جديدة أو زوال أخرى. كان 
متأثراً من التطوّرات التاريخية المختلفة في الدولة, منها السياسية:؛ الإقتصادية, العسكرية 
وغيرها. كذلك تطوّرت هذه الدواوين تبعاً للحاجة المتغيرة كما كان في ظهور ديوان الرمام 
وديوان الجهاد وغيرها. . 

ا وظيفة القاضي الفاطمي فقد مرّت بمراحل متطلوّرة ومتغيّرة بشكل دائم طوال العهد 
الفاطمي. ففي بداية العصر الفاطمي كان القاضي معيّناً من قبل الإمام (الخليفة) ومتقيّداً 
بسياسته. أمّا في عهد الوزراء العظام (وزراء السيوف) بدأت مكانة القضاة تفقد هيبتها. 

حتى أصبح القاضي الفاطمي متعلقاً بوزير السيف وسياسته إن كان من ناحية التعيين 
والإختيار وإن كان من ناحية عزله. إستمرّ هذا التدهور بمكانة القضاة حتى نجح صلاح 
الدين الأيوبي في إستبدال القاضي الفاطمي الإسماعيلي بقاض سني المذهب كخطوة أولى 
أمام تغيير مذهب الدولة القاطمية وإلغائها تماماً. 
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د ملاحق الكتاب 


ملاحق الكتاب * ظ 

عند إجراء هذا البحث وتقديمه كرسالة جامعيّة. كان كتاب المقريزيء "المقفى الكبير", 
وكتاب إبن الجوزيء ' مرآة الزمان ". ما زالا مخطوطتين بدون تحقيق. وبعد الحصول على 
صور لهاتين المخطوطتين واستعمالها في هذا البحث رأيت من المناسب أن أجري تحقيقاً لبعض 
التراجم الهامة فيهاء وخاصة تلك التي لعبت دوراً هاماً في تاريخ الدولة الفاطمية وإدارتها. 
وقد عمدت على إختيار وانتقاء شخصيات كان لها دور رئيسى فى مجالات مختلفة من الإدارة 
الفاطمية. بحيث قصدت بذلك أن أنوّع فى هذه المجالات والصلاحيات الإدارية كى تكون 
مكالاً واقعياً على اتحناة الإذارية وخطمها فى الدولة الفاظمية فى آدوا ل مخظفة مق حنياتها 
وعهدها. فمن بين هذه التراجم والشخصيات من خدم في مجال القضاء. ومنهم من كان 
متولياً وكاتباً في دواوين الإدارة ومنهم من كان وزيراً. والتراجم التي اخترتها للتحقيق 
وأوردتها في الملاحق حسب ترتيبها هي:- 

أ- القاضي محمد بن النعمان (ت. 785 ه / /151م). 

ب- الكاتب محمد بن عديد الله المسبّحي (ت. 5٠١‏ ه / ٠١79‏ م). 

ج- القاضي أبو عبد الله الفضاعي (ت. 55 5ه / ٠١57‏ م). 

د- الوزير أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري (ت. ٠55ه‏ /58١٠م).‏ 

ه- الوزير السيّد الأجل محمد بن فاتكء المأمون البطائحي (ت. 7١‏ 5ه / 7/8١1١م).‏ 

كانت المراجع والمخطوطات التي اخترت منها هذه الملاحق مختلفة» حيث كانت غالبيتها من 
كتاب المقريزيء "المقفى الكبير ". مخطوطة ليدن تحت رقم 1777.8 018.. أمّا ترجمة 
الوزير أبي محمد الحسن اليازوري فقد انتقيتها من كتاب إبن الجوزيء ' مرآة الزمان ' . 
مخطوطة باريسء تحت رقم ١١٠5‏ ©41006. 

آكناة كحقنى هذ التراهه الوا زلا'ههاة ا حويت مقا ررنة م مضنا ددن الخو إلحقوت على شرم 
ونصوص حول هذه التراجم. ومن المعروف أن مؤرخي العصور الوسطى كانوا يقتببسون 
بعض المقاطع وذكر الحوادث والتراجم ممّن سبقهم, الأمر الذي ساعد فى الحفاظ على بعض 
المزالسو يوا تصادو الفكاو الذزا نكم والاعد على الوقم مق حساء معض الهنالدن الأضلدة: 


* على الرغم من صدور ونشر المخطوطات المستعملة هنا في الآونة الأخيرة» فقد عزمت على إبقاء هذا التحقيق في الملاحق 
الواردة هنا على طبيعتهاء وكما وردت في رسالة البحث المقدمة للجامعة في الفترة التي كانت هذه المصادر مازالت في حالة 
مخطوطة ولم تنشر بعد في حينه . فالحفاظ على أصالة هذا التحقيق وسبقه يعطي فرصة لإجراء المقارنة بين هذا التحقيق في 
الملاحق الواردة هنا وبين نفس المواد والنصوص في الكتب التي نشرت مؤخراء وهي كتاب المقريزي 'المقفى الكبير' . 
وكتاب إبن الجوزي» "مرآة الزمان' . 


مكزبة الممتدين الإملاهية 41 


ملاحق الكتاب 


وعند إجراء المقارنة ومقابلة المعلومات التي وردت في المصادر المختلفة, رأيت من المناسب أن 
أذكر الفروق في تلك المصادر وإبرازها مشيراً إليها برموز للإختصار. أمّا الرموز الملائمة 
القى امات عات - 

0 خلكان. وفيّات الأعيان- 3 

- المقريزي, الخطط - ط. 

- المقريزيء إتعاظ الحنفا- ت 

- إبن المأمونء أخبار مصر- م. 

- إبن مَيَسْر أخبار مصر- س. 

- إبن حجر العسقلاني, رفع الأصرح- ح. 

ولفهم الأرقام والكلمات الواقعة بين الأقواس في سياق تحقيق تراجم هذه الشخصيات في 
الملاحقء رأيت من المناسب أن أضع الأرقام: التي تدل على أرقام صفحات المخطوطة الأصلية 
كما وردت في الأصل. . هذه الأرقام تظهر بين قوسين معقوفينء هكذا |[ . ..المعرفةايتداء 
صفحاتها في المخطوطة. أمّا الكلمات والعبارات التي تظهر في النصّ بين أقواس معقوفة 
أيضاً هكذا | ... ] فهي الكلمات والعبارات التي كان المؤلفون يضيفونها كحواش على 
الجانبين لإكمال نقصان ما أو تفسير لما ورد في النص أو زيادة معلومات للنصّ. إستحسنت 
هنا أن أضيفها في مواضعها بين السطورء ولكن بين القوسين المعقوفين, وذلك للحفاظ على 
أصالة النص في المخطوطة» ولإعطاء القارئ فكرة لمعرفة النص الأصلي والزيادة عليه و تعدو 
الإشارة هنا أيضاً أنّه ظهرت أحياناً في النص الأصلي أخطاء نحوية أو إملائية» فعمدت إلى 
تصحيحها مع الإشارة إلى ذكر أصلها في المخطوطة في أسفل الصفحة. وأحياناً حرصت 
على الإحالة إلى مواطن الخبر الواحد أو المعلومات المختلفة فى المصادر المذكورة أعلاه. والتى 
ادريت جتائك العارفات مف ١‏ ْ 

وقبل نصوص الملاحق وتحقيقها أوردت هنا صوراً لأوّل صفحة من تراجم هذه 
الشخصيات الواردة في الملاحق. من خلال هذه الصور يمكن معرفة مدى صعوبة التحقيق 
حسب أنواع الخطوط التي كانت متّبعة في حينه وجودة الكتابة وإهمال بعض النقاط على 
الحروف. كذلك عمدت بذلك إعطاء صورة واضحة لأسلوب الكتابة في تلك الفترة, مع 
الحواشي التي كان يضيفها الكاتب على الجوانب. 
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دعن رثم (1) 
القاضي محمد بن النعمان ١١‏ 

[8.17] محمد بن التّعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون أبو عبد الله بن أبي 
حنيفه المغربي الأصل قاضي [القضاة] بمصر. ولد يوم الأحد لثلاث خلؤْنَ من صفر سنة 
أربعين وثلثمائه(" ببلاد المغرب. وقدم إلى مصر مع أبيه وقلَّدَهُ أمير المؤمنين العزيز بالله 
نزار بن المعر لدين الله القضاء بمصر [بعد أخيه علي بن النعمان] لسبع بقين من شهر رجب 
سنة أربع وسبعين وثلثمائة. وخلع عليه وقلده سيفاًء فلم يقدر أن ينزل إلى الجامع العتيق 
يفضر من آجل ضعك كان يه وسان إلى منؤلة: ومكى ولداة واهله ويجماعة الشهوى إلى 
الجامع؛ فقرئ سجِلَهُ بالقضاء على المعرّيه القاهرة وأعمالها ومصر والإسكندرية والحرمين, 
وأجناد الشام: وولاية الصلاة بالناسء: وعيار الذهب والفضة') والموازين والمكاييل. وقام 
عليلاً قاستخلف إبن أخيه الحسين بن علي بن النعمان في الحكم بين الناس بالجامع. ووردت 
عليه مكاتبات جميع خلفاء أخيه علي بن النعمان» ووقّع في الأنكحه وسائر الرّقاع: ثم ركب 
إلى الجامع بسلّة الحكم ومعه جماعة الشهود. وحكم بين الناس وواصل الركوب إلى صلاة 
الجمعة بالجامع العتيق. وقلّد إبنه عبد العزيز بن محمد قضاء الإسكندرية في ذي القعدة 
سنة أربع وسبعين بأمر العزيز بالله. وخلع عليه العزيز وعقد لإبنه عبد العزيز على إبنة 
القائكد حسين بن جوهر ا" في مجلس العزيز بالقصر على صداق مبلغه ثلاثة آلاف دينار. 
وخلع غليه الغزين في خْرّه جمادى الاولى سنة خمس وسيعين: لما ماك عبد اللهِن محمد 
وجا قاضنى رشق وَاهُالعزيز قضاء دمشق. حول 41 إن موتكلف علميا | نه فد 
العزيز. فاستخلفه على دمشق وجعل عوّضة بالإسكندر يه إبن أخيه جعفر بن أحمد بن 
النعمان. 

") وكان محمد بن النعمان جيد الأحكام حسب الأدب والمعرفة بالأخبار والأشعار وأيَّام 
الناس؛ وذكر العتقي: أن الإمام المعرٌ لدين الله أبا تميم معدّء لما كان بالغرب, تقدّم إلى القاضي 
النعمان بن محمد أن يعمل له إسطر لاباً(") من فضة: فأجلس القاضي النعمان مع الصانع 
)١(‏ مصدر المخطوطة : تقي الدين المقريزي» المققى الكبير» (مخطوطة ليدن): 11.172.8-174.8 للمقارنة أنظر: نقي 


الدين المقريزي»ء كتاب | لمققى الكبدر ٠‏ 09/0 (تحقيق محمد اليعلاوي)؛ (بيروت١199١),‏ /اع 18ت" , 
(5) سنة ©146"اح. 68 . 


(؟) والمواريث» زيادة في ح» 6 . 
(1) بنت جوهر القائدء» ح597. فاك 247١ .-5١9‏ إبنة القائد أبي الحسن جوهر . 
(5) عن المسبحي . ٠ح‏ 61 ., 
(5) فى الأصل : اسطر لاب . 
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انثه :محمد ون التعمات فلمًا فرغ الإسطرلاب وصار به النعمان الى المع قال له: : مَنْ أجلست 
مع الصانع؟ قال: محمداً إبني. فقال لعن هو قاضي مصر. وقال محمد بن النعمان: كان 
لمعن إذا رآني يقول لمولانا العزيز: يا بن [4.11777 ] هذا قاضيك. 
ثم أن محمد بن النعمان استخلف إبنه عبد العزيز في جمعة الأولى سنة سبع وسبعين. 

وفيه أعرس بإبنة القائد حسين بن جوهرء فأطعم محمد بن النعمان الناس بلاباً. رفت إليه 
ومعها عشرون قبَّة. ولم يّرَ بمصر عرس مثله. 

ولما اتصل خروج الناس في شهري رجب وشعبان. ليالي الجمعة بالقاهرة. خرج محمد 
بن النعمان في جمع من الشهود. وجلس في المقصورة بالجامع الأزهر. وأتتة من عند الوزير 
يعقوب بن كلّلس سلال الحلوى وغيرهاء فأكل بجماعته. وانصرف ليلة النصف من شعبان 
إلى داره. وتأخّر بعض الشهود عن حضور مجلسه للحكم فعاتبهم وقال: قد علمتم أن 
قاضيا! '' كان عندكم تأخّر عنه جماعة؛ فعدّل ثلاثين) عوضاً منهم. يريد بهذا تهديدهم. وارتد 
رجل عن الإسلام في أيامه فضرب عنقه بعد ما عرض عليه الإسلام وهى يمتنع. ولاعَنَ بين 
رجل وامرآته في الجامع بحضرة الشهود في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين. 

وفي صفر سنة تسع وسبعين., .صرف عن قضاء دمة م نان مكب الحس بر محيه 
العلوي. وادّعت امرأة عنده بِدَيْن لها على زوجهاء واقتضى الحكم حبسه. فلما أمر به إلى 
الحبس رأى المرأة وقد فرحت بحبس زوجهاء وكانت ذات جمال فأرتاب بها وأمر يبحيسها 
أيضاً فقالت!): أصلح الله القاضيء كيف يحبسني؟ فقال: حبسناهٌ لحقّك ونحبسك حفظاً له 
لحقه عليك. فسألت الإفراج عن الرجل فأنصرف بها. فسأل الشهود القاضي عما فعله فقال: 
لا رأيت فرحها بحبس زوجها علمت أنّها تريد أن تخلى بنفسها, »ولا آمن أن تتغيّر على الزوج 
بحبسه عنها. فغدت هذه من أحسن القضايا. 

وعذّل جماعة قبل شهادتهمء منهم: الحافظ عبد الغني بن سعيدء وأبى الحسين علي بن عبد 
الرحمن بن يونسء وأب العباس أحمد بن محمد بن أبي العوّام الحنفي, الذي ولي قضاء 
مصر. ومنع جماعة من الفقهاء من الإفتاء لكثرة ما بلغه من غلطهم؛ وقوي تمكّنه في البلد. 
وانبسطت يده في الأحكام وتجيّر. وترك النزول إلى جامع عمرو. وصار ينظر بداره في 
الأخكام؛ ولا يخاطب إلا بسيّدنا. 

فلمًا مات العزيز بالله» وقام من بعده إبنه أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبى على المنصور 
(0) في الأصل : قاض 
(8) في الأصل : ثلثين 
0 : فقال 
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واستخلفه على صلاة عيد الفطرء فصلَّى بالناس في مصلَّى العيد خارج القاهرة, وخطب 
[8:10/8] وهو تفن السيف الدى كان للعزين:.وكان الغزين يشوفة يصون المتين مع إذا 
خطب في يومي العيدين. وجعل إليه الحاكم بأمر الله القيام على العزيز والوقوف على غسله 
وتكفينه. فعظمت رتبته وتمكن من الحاكم وعلت منزلته, وأقطعه الحاكم دار راشد العزيزي 
بالقاهرة. ثم كثرت علله بالنقرس والقولنجء فكان أكثر أيامه عليلاً. وإبنه عبد العزيز ينظر 
نين الا ومكلفة قن التحكوى الامسمال دو كاق وريجوا نومع لاله وعظلم ,ندر لكةه يعون داق 
كل قليل ولا يقطع التردّد إلى دارهء فلا يتأخّر أحد من رجال الدولة عن المصير اليه في كل 
يوم. وكان جميع أهل الدولة يركبون في كل يوم إلى دار برجوان في أيّام قيامه بأمر الدولة 
الحاكمتف كإذ| حرج صاويوا معة إلى القصعو ما كاز الفاكد سين من كوهن والقا هس هيه 
بن الكتماة فإتهما كانا لا ير كيان الى ذازهه و إكنا يتح هعان همه فى القصر خاهة. وكان 
كاف يقاضي القهياة..وقها وز جد القضيزة الىير فلار نا وكانت التعدة تاوق يمه عمو 
إخسانة سات أقناعة:واصحانه عع كنيق الحا وجلالة التزه ووشناشة الوكش وكا بلس 
الدرّاعة والعمامة بغير طيّلسان» ويركب بتجمّل كثير. وكان يكثر إستعمال الطيب في مجلسه 
ذا علس و ذا ركنيوديكان إذا أعظى لحن فى العظاءزو ارقن ْ 

ولم توّل علّته تتزايد به حتى مات بالقاهرة ليلة الثلاثاء رابع صفر سنة تسع وثمانين 
وثلثمائه. عن تسع وأربعين سنة تنقص يوماً واحداً. وكانت مدة ولايته القضاء أربع عشرة 
سنة وستة أشهر وعشرة أيام. وترك عليه دَيْناً ستة وثلاثين ألف دينارء [كلّها من أموال 
اليتامى والمحجور عليهمء فأمر الحاكم بأمر الله برجوان فختم على جميع ما ترك وباعه. 
وطالب الأمناء والعدول بأموال اليتامى المبيّنة عليهم في ديوان القضاءء فزعموا أن القاضي 
قبضها. وأقام بعضهم البيّنه على ذلك وعجز بعضهم عن البينه فأغرم ما تبيّن عليه فاجتمع 
من مال المبيع وما أخذ من الأآمناء. ثمانية عشر ألف دينار فرّقت بحق النصف]. وعندما مات 
قيدت دوابّه إلى إسطبل الخلافة. وركب الحاكم بأمر الله إلى داره وصلَّى عليه؛ ودفنه تحت 
0 


عن رمد 8 لك اله 


باو بيرك و و لكنتشأعتبدهري في تعثيه 
[1174.ش] 
فذقثهعلقماًمنيعدلذدته كذلكالدهر يحلو للجهول به 
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وقال: 

يامن لنفس براهالاعجالكمد 
ومن لصب بعيدالدار منقرد 
يُبدي سلواًويخفي مايكابكة 
يقول ناخلا بالبيتمتنفرياً 
إني غرقتببحرغربةوأسىئ 
وقال في المقص: ْ / 
ومعشقين في طولاعتناق 
إذاا اجتمعاعلى تشتيت أمر 
وقال: ْ 
أياكٌكشبهالبدربدرالسماعء 
وياكاملالحسنفينعته 
فهللي من مطمعارتجيه 


ومن لعين رماها الشوق بالسهد 
مُستوحش من جميع الأهل والولد 
وليس يشكو الذي يلقى إلى أحد 
وأدمغالعين ثدني حُمرة الكبد 
ياسامعاًدعوةالفرقى فقحُذبيدي 


قداثئة تفقاعلى صسناثفاق 
تفرق شمل هاي اذ قفتراق 


لسبعوخمس مضت واثئنتين 
شغلت فؤادي وأسهرت عيني 
والآأانصرفث بخثقنئئ مين 


وقد مدحه جماعة منهم عبد الله بن الحسين الجعفرى””') ذة 


تعادلتالقضاهةًمعا!() فامًا 
وحيد في فضائلهغغحريبٌ 
تالقبهجةومضىاعتزاماً 
ويقضي والسّداد له حليفاُ 
لواخثبرت قضاياهلقالوا 


أبوعبدلآالهفلاعديل 
كمايتالقالسّيفالصقيل 
ويُعطىي والغماملهرسيل () 
وإن حضرالمشاهد فالخليل 


ص6صلسس __ السب سب ب يب يبيب ب لضي 


(١)السمرقندي.‏ ك (ه) ١٠5؟5.,‏ 
(١1١)علا.‏ ك. (ه) ٠١‏ 


(؟1) في الأصل رقا. ركب في ح. 544 . رقى فى ك ه, 57١‏ . 


. 1+5 زميل» ح.‎ )١1١( 
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جبقه يمه الغ غر الصا - اكور رورسم م الاخرللا جل 
سيق ]ريحي بلس نلا < :الغب وقيم الممخربح اس وغ لد ميك الو 
العزيز ا س ديز اربزل ل لسسزل بلقم بو السبج معي ز صو بجو روحب 

سئذ اربج سبدب ن ولعي وخطلج علي رٍ علد مسببخا ارارم 
لامع انصة ريز خ لسغ كان ب وسادا نز وبق 
ولراه واعلة مجاعن الشييوم اإلجامع فقوء سه ل التضاعق . 
ا لعزيرالعا هم وا ع نا إما ومصروا الاسكترر ولكرسين ا 
نكا دوواية الصلاهيالناتتى وعببازالزعت دالفضه وا لوازت- 
والكايلوانا, عذلهه سقل_الزاجب ا سين رعو المع 
اع إ شل نانع جا مع زور تت عليم سنا 1 4 شيخ حضعا أحمم 
عابر انودع ة ادك ىر وسايرالقاع ركبا لعا بلك 
ومحرح) عرالشزيو ج مجان لاست و واصلالركوب! لاط 
اماع العتبى وولرت عب لعزي هرقةا| اسلندى > - 
التعدنسث:! اربع وسسييد ببرناسرالحتزير سم فيحلج عل العزير ١‏ - : 
لابن عبرا لعزي علوات| لعا يوحسيبن رح وصرة مل العزرر لقي | 
صرافت مبلض ربل لاف < نب مولع عل حلمم ا لعوين : ج عر رأ #ويسنه 
ىويسبعيي زلا ءات عير انفيض برجا عاخ < شق ولاه الع 
فضماد مشىوححالم! (انسخر: عئري) سم عبرا لحزيزها سحلت ١‏ 

ا عل - سق وحعلعو ريا لاسادر ريم . برجن بججعر اص الم النيان 
وكأنص م إشكان جيدا إحعام حسز لاد م و١3‏ إجبار 
وال نعاد انام الناسس وك الحتقٍ ال ا,/ لحزلرز انمه آنا 
معز لانات بالمبتعم |[للعاخ اللو من ران بع لله . 
امسطروة مين فشر فا حلس !لعا > المعرم مه الضابغ ابشر حم | 

ارين مرغ الا سل رب ب وصأ ربد الجا إل لحزم١‏ كه 
اجلستمحالصاخ و عونا ا قمال! لعزصوةاخ مدو :وهل 

جمال حاف لعزا اران وا راس نابو بتو ( لوا نا العزيزيائقي ٠.‏ 


من ترجمة القاضي محمد بن النعمان» من مخطوط المقفى الكبير للمقريزي (مخطوط 
ليدن): رقم: .8 8,1.172 015,1366) 
قم 
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ار 2 0 
الممستحى () 

م .4] محمد بن عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل!” بن عبد العزيء الأمير المختار عرٌ الملك 
أبى عبد الله بن أبي القاسم المعروف بالمسبّحي [ يضم الميم وفتح السّين المهملة, وتشديد الباء 
الموحّدة وكسرهاء ثم حاء مهملة, نسبة الى الجدّ]. الكاتب الحرّاني الأصل المصري المولد 
والدار والوفاة. ولد يوم الأحد عاشر شهر رجب سنة ست وستين وثلثماته. [وسمع الحديث 
في سنة ثمانين وثلثمائة على عبد الغني بن سعيد]. ونشأ على زيّ الأجناد واتنٌصل بخدمة 
الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز بن المعرٌ لدين الله الفاطمي. ونال منه سعادة. 
وتصرف في خدمته من سنة ثمان وتسعين وثلثمائه. تقل القسن والميفسة من اعمال 
الصعيد, ثم تولّى ديوان الترتيب, كود الآخر سنة عشرين وأربعمائه. 

وله مصدّفات جليلة رزق فيها حظوةٌ منها” ': كتاب التاريخ الكبير في أخبار مصر ومن 
حلّها من الولاة والأمراء والأئمة والخلفاءء وما بها من العجائب والأبنية واختلاف أصناف 
الأطعمة, وذكر نيلها وأحوال من حل بها إلى الوقت الذي كتبه. وأشعار الشعراء وأخبار 
المغنيين ومجالس القضاة والمعدلين والأدباء والمتغزلين وغيرهم: وهو ثلاثة آلاف ورقة©). 
وكتاب التلويح والتصريح في معاني الشعر وغيرهء ألف ورقة. وكتاب الرّاح والإرتياح؛ ألف 
وخمسمائة ورقة. وكتاب الغرق والشرق في ذكر من مات عرقاً او شرقاً. مائتا ورقة. وكتاب 
الطعام والأدام؛ ألف ورقة. وكتاب درك البغية فى وصف الأديان والعبادات, ثلاثة [لاف 
وخمسمائة ورقة. وكتاب قصص الأنبياءء, ألف وخمسمائة ورقة. وكتاب المفاتحة والمناكحة 
في أصناف الجماعء ألف ومائتا ورقة. وكتاب الأمثلة للدول المقبلة يتعلق بالنجوه7", 
خمسمائة ورقة؛ وكتاب القضايا الصائبة في أحكام النجوم, ثلاثة آلاف ورقة. وكتاب جونة 
الماشطة؛ فيه غرائب الأخبار والأشعار والنوادر التي لم يتكرّر مرورها على الأسماع, ألف 
وخمسمائة ورقة. وكتاب الشجن والسكن في أخبار أهل الهوى وما يلقاه أربابه؛ ألفان 


.1],77.8-77 المصدر: المققى الكبير (مخطوطة ليدن) له‎ )١( 

أنظر عنه أيضاً للمقارنة : ك(5): /77, 374. أنظر أيضا ترجمته: المقريزي, كتاب المقفّى الكبير» (5), 156-158 . 
(0) في الأصل : اسماعيل . 

() أنظر عن مؤلفاته في كتاب المسبحي . ٠‏ تحقيق أيمن فؤاد سيّد وتياري بيانكي . ع-ق. 

(؟) وهو ثلاثة عشر ألف ورقة. في ك(5). . 

(5) والحساب» زيادة في 4(2): .81/8. 


ملكلا مطم». طع ط ج21 ١‏ - اح . الاننانانا/: مخاط 
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وكمستفاكة ورقة. يز كتان السؤال :و التحؤات: الأخنافة ووقةوكتان شقان الأغات ١‏ وكتاي 


الحمّة في ذكر ما ورد في الحمام. 


ع 5 


ألافي سبي لالله قلبْ تقطعا 
أصبراًوقد حنلنالثرى من أودَهُ 


]13 


: قباليد لستنى للموت قُدّمت ة قيلها 


أوفادح ةلم ثبيق للعين مدمعا 
ففللههمماتئشدواأوجعا 


وإلافليتالموتأذهبنامعا 


وقوله وقد زاره أبو محمد عبيد الله بن أبي الجوع وأنشده بديهاً: 


حتثلت فأحتلت قلبيالسرورا 


وأمطر علمك سجدالسّماء 


تضوع نش رزركلماوردت 


وكادلفرحته نتن بطيرا 
ولولاك ماكانيوماًمطيرا 
وعادالظلامم ضيةً متثيرا 


خط ب يقللهالبيكاءوينطوي 
خطب يميت من الصدور قلويّها 
يادهرقدأنشبت في مخالياً 
يادهرقدالبستني حُلل الأسى 
يامن يلو هإذارآئي جازعا 
بأبىي فجعث فا ثكلمثله 
قدكنذتأاجزع أن يلمّبهالوّدى 


عن هالعزاء ويظهر ال مكتَومْ 
أسفاويقعدتارةٌويقيمٌُ ‏ 
بالأسودينلوقعهن كلوه 
مذحّل شخص في التراب كريمٌ 
رضت عظامي فيهوهورميِمٌ 
من طارق الحدثان. فيمَتلومُ 
تكلالأبوّةفيالشبابِأليمُ 
أويعتريه فيالزمانهُمومُ 


(5) ومعانيها. زيادة في ك(2)5 0 
00 ولده. ك(5). 1/8" . 


تدين الإملافية 
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77 ع ممست نا عتسعين ولاب 8 
7 


5 ع 


لخن 


وا 


. 0 


3 6 :3 +« 
رةه ينود 00 و 2 ا 
بسب و وس . 
.4 عي العا : : ا" هيوتهمةة 2 
٠ + ١ : 5 :-‏ ب يدايا ل 3 ولاه 
٠م‏ 27 :23 اك ورت 
ف ل 2# :. 1 - 
0 0 1 0 0 
« وذ 5 / 
8 0 -. عي - 
1 
' 4 
8 0 


| خسسلدن) ال ' دل 

أجاء العا در 2200 ليجو 

سوم لوستم 2)ا لساب اجام ع ل 
وم مكو الاش هيبا ساروا طاإسعازوالنوادر ١‏ 
ال سلرم رورم ع الاسمع1 وياب و وكا تين ء' 
دسل اخباراعل[ ابرع وايلقاة اراب النات وضع ,وبق 

و4 اليسوا لما ليوا ني مله)بة ورهه وا بض رالاغاق وئم” 

بو خسرة دخرة ورغ “اجام و١‏ بيشعرجين ميمه 
اوسيل إس قل يتطعاؤء] دخ سو نلعن 

«١‏ سراوور حلالز مزل رح درط 0 ا 


من ترجمة الكاتب اُسبّحي. من مخطوط المققى الكبير للمقريزي (مخطوط ليدن)؛ رقم 
8,77 02,1366 


وال 71 .21-11212121211 . انالالانانا//: لاطا 
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يدو لم 5 


أبو عبد الله القضاعي (") 

[7171.للك] محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون بن إبراهيم بن محمد بن مسلم, 
أبى عبد الله القضاعي المصري الفقيه الشافعي القاضي. روى عن أبي مسلم محمد بن أحمد 
بن علي الكاتب وأبي الحسن أحمد بن عبد العزيز بن ثرثال. وأبي عبد الله محمد بن محمد 
بن الحسين بن عمر بن حفص التنوخي اليمنيء وأبي الحسن علي بن عبد الله إبن جهضم, 
وأبي القسم بن الطبير الحلبيء وأبي الحسن علي بن موسى بن السمسار الدمشقيء وأبي 
العبّاس أحمد بن محمد الجيزيء وأبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ, وأبي العباس 
أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن أبي العوام السعديء وغيرهم من شيوخ مكة والشام 
ومصر والواردين عليها. 

قال في حقّه السلفي قاضي مصر وقد خرّج معجم شيوخه الذين رآهم سفراً وحضراً. وله 
تآليف!') مفيدة, منها: تفسير القرآن: والشهاب ومسنده. ودستور الحكمء ومنثور الكلم من 
كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب. وكان من الثقات الأثبات. كثير السماعات. شافعي 
المذهب والإعتقاد. 57 الجملة عند الإنتقاد. وروى عنه أبى بكر الخطيبء وأبىو نصر بن 
ماكولاء وأبى عبد الله الحميّري, وأب الفرج سهل بن بشير الإسفرايينيء وأبى عبد الله محمد 
بن أحمد بن إبراهيم الرازي» وأبى بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاريء وأبو القاسم علي بن 
إبراهيم بن العباس النسيب. 

وقال إبن عساكر عنه: ثقة أمينٌ؛ قدم إلى دمشق مجتازاً لبلاد الروم رسولاً من صاحب 
مصر. وقال إبن مُيسّر: كان يخلف القضاة بمصر. وأوّل من استخلفه من قضاة مصر أبو 
محمد قاسم إبن عبد العزيز بن النعمان في ولايته الثانية من قبل المستنصر سنة سبع 
وعشرين وأربع مائه إلى أن صرف بأبي محمد الحسن بن [ علي بن] عبد الرحمن اليازوري» 
فأقرّه واستمرٌ يخلف من يلي القضاء [حتى مات |. 

وقال إبن ماكولا: كان فقيهاً على مذهب الشافعي رحمه الله متفئّناً في عدة علوم وصئّف 
وتحاث ولع أر يمن من يحرف فتجزاه وسنبع عليه آبق عدو الله الراتي كتاب اللختئف 


.11.271.18-27 1 المصدر: تقى الدين المقريزي» المقفى الكبير (مخطوطة ليدن)‎ )١( 
.1/17-9/1١ .)8( أنظر أيضاً ترجمته : المقريزي» كتاب المقفّى الكبيرء‎ . 5١7 أنظر عنه للمقارنة فى النص : ك(4)»‎ 
. فى الأصل : تواليف‎ )7( 


مكتبة المفزدين الإسلاهية 0 


ملاحق الكتاب سي سيبجحيييبييييييييييييييييييييييحيجح 


والمؤتلف, ؛ أخبره به عن مصدّفه عبد الغني بن سعيدء وكتاب فضائل أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت وفضائل أصحايه ومن أخذ عنه. . وروى تآليفب.أبي القسم عبيد الله بن محمد ين أحمد 
بن يحيي السعديء عُرف,بإإن العقاعأخيردي27#] أبي اللعياس أحمد بن محمد بن يحيى بن 
عبيد الله بن محمد بن أحشدا بن يحيى بن أي العوا إلى ١‏ :8] عن أبيه عن جده. 

وقال إبن عساكر: سمعِت أبا الفنتح نصر الله بن محمد الفقّيه يقول: : سمعت أبا الفتح نصر 

بن إبراهيم الزاهد يقول: :علي اضيا أباميه9 القضاعي رسولاً من المصريين إلى 
اروم فذهب وام أسمع منه ثم أني رتنه بالإجازة. يعني أنه لم يرضه في أوّل الآمر 
لدخوله في الولاية من قبل المصلر يكين أوأقعال ألو بك محمد بن شافع الصوبرتي: سمعت 
القاضي أبا عبد الله محمد بن سلامه بن جعفر القضاعي يقول: لا دخلت على ملك الروم, 
أليون» رسولاً من قبل المستنصر بالله؛ وأحضرت المائدة, فلم رُفقت جعلت التقط الفتات, 
فأمر الفرّاش أن يُحضر أخرى. ففّعّل, فقال لي الملك: : أصب منه فإئك لم تشبع, فقلت: أنا والله 
مستكف. فقال: لمّ أكلت الفتات؟ فقلت: بلغني (ن)7) مرفوعاً الى النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
أنّه قال: " من التقط ما سقط من المائدة بَرئ من الحمق والفقر ' فأمر الخازنَ في الخلاء 
بإحضار ألف دينار وأعطانيها. فقلتُ: صدق رسول الله. ٠‏ صلى الله عليه وسلم. فاستككيت 


وبّرئت من الحمق. 
وأكر إبن عساكر أن القضاعي توفي سنة اثنتين وخمسين وأربعمائه, وهو وهمٌ. إِنْما كانت 
وفاته ليلة الجمعة سابع عشر اسان وسو يار بيبا يسن وذفن 


و س 


على شفير الخندق وقبرةٌ يُرْارٌ ويُتبرَك ب به. 


(5) هكذا في الأصل : 
(4) ليلة الخميس السادس عشرء ك(4؟). ؟7١3.‏ 


21-1121212211١. 01 >53‏ . الالانانانا//: مرااط 


ملاحق الكنتاب 


٠.‏ ا#سبم ميل معز علوم ملوس ناه رمس 
٠‏ عر رأبيرالهضا اها لمسالش عإلفعاج زويو د وعم 
اجدمعلوا لكاتب واو م سراجررعبدالعزير رش رثال_وأذعيداس 
جربا مبكسين يرجم انون الى وا والمس بط عليه 
اب ومح _وارالسو لطيو حلىو الا سرع ويساك 2 
الرمشيغ واو لاس راجرر يرا حبق وأو جيرعبرالن ريسعببر 
ا خاغط وار لاسر اخ مرجم _رعيراتردا لعوانالسنع رك 
و تعد يسوج عل قالسشاء وح والواردمز علي والتجحعغم 
ا تئيوض_الربزْرا و سغرا وحخيسر ا أوله 
هه دعسيو ألمت والسشه) ج- ستل ود ستو 
ل رالوس تبح ل طالب وكا مز المعات 
إلاشام وال عا تسا وا لرعب واطا عتفا< سرسوايجلم. 
عنراناشعا< <ورووعتا ويل طب وابونصسم كول وابوكيه 
اساكيدتي وأو النرح سوارشرالاسغ رإست واب عيوانية” 
اعرر رع الراني دبعي ريص رعبدا إلبا ءا لاتصارى واموالئ 
عيرادوم الجاه ا إشبيه وم ل_الزعساحرعنرتع اسيفه م 
لدت ججارالبلا< الروم رسولامييا. جرعضم و اير مسر 
كان تخلف العضاء ص واوزس نل تق ريض مصاب عوول” 
الزجبرالعيورا تخ ولايترالاتبسرقي[اللستص سس رسو 
ولسجا ب !إار رصخ اوجرا سني عبرال البازور فاق ول 
كلزر بل اليجيا أو 6ل لسنإكولاكارس) عامرم اليشافوجم 
|الجووصيس وير عد علوم وصفف عرش ول اروصم برك 
عجرا وسيع علي انو عير اسرالرازئوىباغل:والو.لت 
أخ سرع ر جنغ عبرالعئرسيعير ذكبا بمفضا يله ميعنم 
النون نوات عضا لاب وس لقرعت ورور له | 0 1 
1 السترعببيرامر_لبمسحوار لسعر واس العوا باخركت 
ل العا سراح سجر ررك م معني راس ميجر لجر لالعوام 


من ترجمة القاضي أبي عبدالله القضاعيء من مخطوط المقفى الكبير للمقريزي (مخطوط 
ليدن)»؛ رقم: .4 8,5.271 01,1366 


مكتبة الففتدين الإملاحية 1" 


ملاحق الكتاب 


بنع 2 49 
الوزير اليازوري () 


[1؟] وفي ذي الحجّة”") قبض صاحبٌ مصر على[ ' ؟] وزيره»ء أبي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن اليازوري» وعلى ثمانين من أصحابه. وقررت عليهم أموالٌ وكتب خطه بثلاثة آلاف 
ألف دينار. 
وأصلّه من يازورء قريةٌ بالساحل من أعمال الرملة ملة. وترامت به الحال الى أن صار قاضيها. 
وله بها أملاك نفيسة, فاتفق أنه عجز به عن إرتفاعها., ولم يوف للسلطان ن ما يجب له عليهاء 
فأدّى البعض, فطالبه معرٌ الدولة, والي الرملة, فقال: ليس لي طاقة. فكتب" )إلى مصر فأمر 
بحمله إليهاء فأقام على باب الديوان عطاليا. 

بلع حي الي لح فسال ااسادة والدة اللستتصر بالله: آن تسح له ني لسع 
فأذنت له في الإشراف على خزانتها الخارجة" ' إلى مكة. فحج وعاد إلى المدينة, فزار قير 
رسول الله, صلَّى الله عليه وسلم, وجلس يدعو ا' املد بلي د اب يري 
صلَّى الله عليه وسلم, قطعة من الخلوق الذي عليه. ورأى7') ذلك أحد حذ الخدام, فجاء إليه وقال: 
بهذّيك ولاية كبيرة جليلة, تملك بها أمنَ المسلمين. قال (اليازوري) : من أين لك هذا: فقال 
(الخادم): ل الحا ا رح وتوت وان جر فعاهذني على ما تفعله معي إذا 


صح لك. . فقال (اليازوري): شئت. وعاد إلى مصر, فلم يحل الحؤل عليه حتى تقلّد 
الوزارة. ووقى ا للخادم بما ضمن له. وصارت له بالمسجد وساكنيه عناية عظيمة ومرعاة 
شديدة. 


وقال إبن الصابي: وفي العشر الأخر من ذي الحجة, : كيخن على الوزين ممضين: ٠‏ أبي 
سساصسا تمعن صاب .ماحد أت مشاه لمي وقرر عليه ثلائة 


المصدر: إبن الجوزي» مرآة الزمان (مخطوطة باريس» رقم * ه» ع8126) 11.29-30. 
0 : المقريزي» إتعاظ الحنفا (25: 741-715 . ابن الصيرفي, 40-4٠‏ . إبن مسر 17-15 . أنظر ترجمته أيضاً : المقريزي » 
كتاب المقفى الكبيرء (3) ,408-366. 
)١(‏ في مستهل المحرم. ؛ في س» 15 . في أول المحرم» في ت (7): 7375 . 
(1) في الأصل : فلتب . 
(9) في الأصل : الخراجة . أنظر: : س17» يقول أن اليازوري قد حج قبل قدومه إلى مصر. 
(؛) في الأصل ؛ يدعوا. . أنظرء س»15١.»‏ يقول أن البازوري قد نام في الحجرة . 
(5) في الأصل : : ورآ. 
(5) في الأصل : ووفا. 


51 لم6 . طع ط جح 2 - ٠ج‏ الانناناا//: مخاط 


ملاحق الكتاب 
آلاف ألف دينارء وعلى إبن زكريا القاضيء وكان خصّيصاً به. مائة وخمسون ألف دينار. 
ومن أبي الفرجء إبن أخ أبي القاسم المغربيء مثله. ومن قرايته خمسون ألف دينارء واختلفت 
الروايات فى سيب ذلك. 

وكاتب فيه: سماخة الله غيّاك المسلمين: الأوحد: الأجلء سيد الوزراء وتاج الأصفياء وقاضى 
القضاة وداعى الوعا ةاوكم الممه+ ظليل :امو المؤمفين 177 وخاضكه: أو القرج البانلى حاحب 
النواق لتتفيد الأمؤى: ' 

وكان اليازوري حنفي المذهب. وقال أبى يوسف القزويني: التقاني يوماً وهى متوجّة إلى 
الديوان: فلمًا رآنى وقفء فوقف الناسٌ لأجله. (فقال) لي: إلى أين؟ فقلتُ: إليكء قال: في أي 
شيء؟ قلت: 25 الناس في حوائج التزمت قضاءًها". فقال: لا أبرح من مكاني حر 
تذكرها. فجعلث أذكر له حاجة حاجة وهو يقول نعم وكرامة حتى قال فى الحاجة الأخيرة 
المندتة والطاظة برومطيس :فا انر آمو كان هس إل وقال نذا شريء أن اقلت لاش 
قال: لاشىء يقول له السمع والطاعة: عرّفني, قلت: من أهل العلم: فقال: استكثرهما معك 
فإئّه إذا كان في شخص أطاعته الملوك. 


(0) أنظر الألقاب في سء» ١١‏ : "الناصر للدين» غيّاث المسلمين, الوزير الأجلء المكرم؛ سيّد الرؤساء؛ تاج الأصفياء. 
قاضي القضاة وداعي الدعاة . 'أنظر الألقاب عند: إبن الصيرفي» 5٠‏ » يزيد الألقاب» 'المكين وخالصة أمير المؤمنين' . 
أنظر أيضاً: ت(؟): 717 . 

(4) في الأصل : قضاها . 


مكتبة الممتدين الإملاهية 1" 


515 


1١071‏ 21-1121112 . الا لانا نالا // :مما 


١077 906 10597‏ :290 مت كج ) قم من جخمم صر ورك ديس جم مرق جسم رجه جمس تكن 03م ممم مل 


2 ا وهم 6م ب دسم ا ينا تك / سحي خججة مب يم رس 
ودر 0 0 م 0 1 ْ ا الم لاا ارمع يت 
با 11> 2 )642 ممم ار عيض رسا 0 
الترسل لا ور 7 لاسي ا لد كس 
1 007 كيده وجي ع ا وكين 6 0 ار م ]7 بسن ع مك 
الل ذا الا ا ل يد سيأ - ا ا 20 ا 
ل ل سس 
ابص 98 عفززور تكراية* اس 16 يفن اب وب امد مم 2 مز 
و 18 7« “وس رك حسم جوم وي ال 1" امم زر سردي بعرم ور 
0 سي حم م حك رول بيد 0 و امم 


13 ]م م نوج مهت وحم 
2 لا 20 
ا 0 “ا 0 ارا 


ل ا لاد تم 1 لامسمبا > روم حنمي بوه 
كت "كج ا + روح ب ري 
لقن ريه رين ل روي 1 وكوك رو 


اا 20 ام عون 0 1س لم 0 | 0 
#ي ا لوحي ع مورت 00 خ | 1 1 6 


2 7 2 2 ا 
لمك 0 اديت استريم مسطتع جوع ا 00( 
١ 3‏ 31 مم ال ٠‏ 0 ات مرت 0 وحبحيم 
بعلن سارل نيبي ورد الع ود 00 
م 3 . 4 2١‏ 3/0 و ا 1 
ا 0 ١‏ ملا ل 1 از 001 اتنا اتا دواد 
37 ا اكيت لقاودار اا قن لا ري ا 0 
ا“أركمم تييع ا امس نو يي ١‏ 


0 لفن تيع لاوس ار 2 ال حل 
/ 0 11 اتيم مسو لوي ل م 


رصعت |1 سيد 0 2 طٍّ 

: شْ ١‏ 0 بهم نعم م هم 

اا ولا اراي م «تبيس] كم لتر سيوم مج أو 460/60 اولسار« ارو تبي و قنع ولي . 
عن اا ف قي نسل مرج مت ا روت ات سم سح يه مموربنا ]وم > إنى جع ع 


ْ ملاحق الكتاب 
ملعن رتم (0) 


مأمون البطائحي 7" 

]4.٠05[‏ محمد بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام الوزير الأجل المأمون, [تاج الخلافة: 
وجيه الملك. فخر الصنائعء ذخر أمير المؤمنين, عرّ الإسلام. فخر الآنام: نظام الدين7), أمير 
الجيوشء. سيف الإسلامء ناصر الإمام. كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين. ثم 
استقرّت نعوئّة: السيدّ الأجل المأمون: أمير الجيوشء سيف الإسلام, ناصر الإماه(), كافل 
قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين 
وأدام قدرته وأعلى كلمته]» أبو عبد الله بن الأمير نور الدولة أبي شجاع بن الأمير منجد 
الدولة أبي الحسن بن الأمير أمين الدولة أبي على المعروف بإبن البطائحي؛ [الأحول الشيعي 
الإمافي ]. 0 

ولد فى سنة ثمان أى سنة تسع وسبعين وأربعماثة. واتّصل بخدمة الأفضل شاهنشاه بن 
افو اللعروةو يدر الجمالي فى شهون ستكة الجدى وخمسنائة بعوه] عن قاع امعالى مكقان: 
وسلم إليه ما كان بيد مختار من الخدمة. فتصرّف فيها وأجرى له [الأفضل ما كان] برسم 
مختار من العيّنء وهو مائة دينار وثلاثون ديناراً في الشهرء سوى الأصناف الراتبة في 
اليوم والشهر والسنة. فحسئن عند الأفضل موقع خدمته. وسلّم إليه جميع أموره. وصرّفه 
في سائر أحواله. فاستعان بأخويه: أبي تراب حيدره وأبي الفضل جعفر. وتعت بالقائد» ‏ 
فعما نكن الا فيل اسكاد ارك فلم وول على ذللن إلى أن كل الا فقيل افتخلع هليه الهليفة الأتر 
بأحكام الله أبى على منصور في مستهل ذي القعدة سنة خمس عشرة وخمسمائة بمجلس 
اللعبة من القصرء والآمر جالسٌ ولم يخلع على أحد قبله بهذا المجلس. وكانت الخلعة بدلة 
مذهبةٌ بشدّة الخليفة الدائمية» وحلت المنطقة من وسطه. وأخلع على ولده بدلة مذهّبة وحلّت 
منطقته. وخلع على أخويه بمثل ذلك. 

واستمرّ ينقذ الأمور ولا يخرج شىئءٌ عن نظرهء والخليفة يواصل الحديث معه في الوزارة 


11.212. 8-206. المصدر : تقي الدين المقريزي» المققى الكبيرء (مخطوطة ليدن).‎ )١( 

أنظر : ط(7), 2717-7176 . أنظر ترجمته للمقارنة: المقريزي» كتاب المقفى الكبير» (500-478,)6 . 
(1) والدعاة» زيادة في س» 88. | 
(") الأنام. سء 88 . ط(79). 75755,1848. 


مكتبة المفتدين الإسافية 2 


ملاخق الككاب سس 7س سم سي ب بس 
وهو يمتنع إلى مستهل ذي الحجة منها. وفي يوم الجمعة ثانيه أخلع عليه من الملابس الخاص 
الشريفة في فرد كمّ مجلس اللعبة! وطوّق بطوق ذهب مرصع, 'و[قلّد] سيف ذهب مرصع, 
وسلّم على الخليفة وخرج وكاقة الأستاذين المحنّكين والأمراء بين يديه, وركب من حيث كان 
الأفضل يركب. ومشى القواد في ركابه على عادة الأفضلء وخرج من باب العيد راكباً إلى 
داره فضاعف الرسوم. وأطلق الهبات إلى يوم الإثنين خامس ذي الحجة المذكور. 

إجتمع أمراءالدولة لتقبيل الارض بين يدي الخليفة على العادة التي قرّرها مستجدة 
فإستدعى! الشيخ أبا الحسن علي!') بن أحمد بن أبي أسامة: كاتب الإنشاءء؛ وأمره بإحضار 
السفل ؛ فأحضره في لفافة خاص مذهبة؛ وسلّمه الخليفة إلى المأمون من يده. [8.5053] 
فقبّله وسلمه لزمّام القصر. وأمر الخليفة المأمون بالجلوس عن يمينه وقّرئ السجل على باب 
المجلس, وهو أول سجل قُرئ هناك, وكانت عادة السجلات تُقرأ قبل هذا بالإيوان. 

ورسم للشيخ أبي الحسن بن أبي أسامة أن ينقل نسبة الأمراء والأستاذين المحتّكين7" من 
الآمري إلى المأموني. ولم يكن أحد قبل ذلك ينتسب إلى الافضل ولا لآبيه أمير الجيوش: 
وإِنّما ينتسبون إلى الخليفة, ' فصاروا ينتسبون إلى المأمون. وقُدّمت للمأمون الدواة فعلّم في 
محلس الخليقة. وتقدم الأمراء والأجناد فقبّلوا الأرض وشكروا آمير المؤمنين على هذا 
الأخسان: واستدعى الخلع لحاجب الحَجّابء حسام الملك. فأحضرت وأفيضت عليه؛ وطُوّق 
بطوق ذهب, وقُلّد سيف ذهب. . وخلع على الشيخ أبي الحسن بن أبي أسامة؛ وعلى أبي البركات 
بن أبي الليث. متولّي ديوان المجلس, تي امسوديياة 
أخويه أبي المكارم وأبي محمد, وعلى أبي الفضل يحيى بن سعيد الميمذي [مُنشئ ما يصدٌ 

عن ديوان المكاتبات ومحرّر ما يُؤمر به من المهمّات وهو] الذي قرأ السجلّ ووصل بدنانير 
هزيلة. وخلع على أبي الفضائل بن أبي البركات بن أبي الليث. صاحب دفتر”) المجلس, وعلي 
عدي الملك سعيد بن عمّار (' 'الضيف. متولي دار الضيافة. وأخذ العلامة( "على التو وهات 
وانصرف [المأمون] إلى داره والموكب بين يديه. فقال القاضي أبو الفتح محمود بن قادوس 
يمدحهء وقد زيد في نعوته: 

(4) مجلس العيد. في م .7١‏ ت(7), 7/5. 

(5) في الأصل : فاستدعا . 

(5) عليء زيادة عن: م .7١‏ ت(7), هلا. ط(9): 185. 

(0) والناس أجمعين, زيادة في م. .7١‏ ت(”), 6/ا. ط(9): 185. 

(0) مغفرء ث(7). هل/9. 


(9) عماد. م ."١‏ ط(؟) /إلما. 
(١٠)أقلامف‏ ت(")ء ه/7., 


515 لمن . لاع ط 21-1124 . الاللاناا//: مأاطا 


ملاحق الكتاب 


5 5 7 و . 0 2 01 بي 
قالوا5أتاةالتعت وهوالستدال مأمون حقا والأجلالأشرف 
ومكفيثامةأحمدومُجِيرّها مازاتناشيئاًعلىمانعرف 


ثم إِنه سأل الخليفة [أن يتحدّث معه] في خلوة فأمر بخلوٌ المجلس» فقال: يا مولانا إمتثال 
الأمر صعبٌ ومخالفته أصعبء وما يتّسع قُدَام أمراء دولة أمير المؤمنين وهى في دست خلافته 
ومنصب آبائه وأجداده خلافة, وما في قواي ما يرومه منّيء فيكفيني هذا المقدارء وهيهات أن 
أقوم بهء والأمر كبير. فتغيّر الأمر وحلف: لا('' كان لي وزيدٌ غيركء وهى في نفسي من أُيّام 
الأفضل. فأعاد الإستعفاء, فتغيّر الآمر وقال: ما اعتقدت أنْك تخرج عن أمريء ولا أنك تخالفني. 
فقال المأمون عند ذلك: : فلي شروطً أذكرها. فقال: ما شئت, فاشترط. قال: قد كنت مع الأفضل 
وهى يجتهد في [أن يشرّفني بعدّة من] النعوت [4..701] وبحل المنطقة [من وسطي] فلم 
أفعل. فقال الخليفة: علمتُ ذلك في وقته. قال: وكان أولاد الأفضل يكتبون إليه بما يعلمه 
مولانا من كوني قد خُنته في المال والأهل, وما كان والله العظيم؛ ذلك مني يومأ قط. .ثم مع 
ذلك معاداة الأهل جميعهم, والأجناد وأرباب الطيالس والأقلام, وهى يعطيني كل رقعة تصل 
إليه منهم, وما [سمع] كلام أحد منهم فيّ. فعند ذلك قال له الخليفة: فإذا كان فعل الأفضل 
معك ما ذكرته؛ إيش يكون فعلي أنا؟ فقال المأمون: يعرّفني المولى ما يأمر به فأمتثله بشرط 
ألا يكون عليه زائداً. 

فأوّل ما ابتدأ به الخليفة أن قال: أريد الأموال لا تُجبى إلا بالقصر. ولقضيل الكموو اشن 

الطزاة و الكقوو إلا الهو ولا تىة ق إلا منه. وتكون أسمطه الأعياد فيه, ويوسّع في رواتب ظ 
القصور من كلّ صنفء وزيادة رسم المنديل الذي برسم الكمّ. فقال المأمون: سمعاً وطاعة. أمّا 
الكسوات :و الهدانة والأسمطة فذا كن إلا بالقضس: وما توسنعة الرؤاتب فما ثكة من تحال 
الأمر. وأمًا الزيادة برسم منديل الكمّ فقد كان الرسم في كل يوم ثلاثين ديناراً. يكون في كل 
يوم مائة دينار» ومولاناء سلام الله عليه يشاهد ما يُعمل بعد ذلك في الركوبات وأسمطة 
الأعياد وغيرها في سائر الأيام. فرج الخليفة ويك بذلك فقال المامون: ازديهةا خط امير 
المؤؤمنين, ويَقُسمٌ لي فيه بآبائه الطاهرين أن لا يلتفت لحاسد ولا مُبغض؛ ٠‏ ومهما ذُكر عدي 
يطالعني عليه ولا يأمر في شئ سراً ولا جهراً يكون فيه ذهب نفسي وانحطاط قدري. 0 
[تكون] هذه الأيمان باقية إلى وقت وفاتيء فإذا توقّيت تكون لأولادي ولمن أخلفه بعد. 

فحضرت الدواة وكتب ذلك جميعه, وأشهد الله في آخرها على نفسه. فعندما حصل الخطً 


7ه ااءات(*)و5لا. ط(؟)., لاما . 
كدي المت ْ 
ين الإملاحية 11" 


ملاحق الكتاب ابابا ىب ااا سس 
بيد المأمون وقف وقبّل الأرض وجعله على رأسه. وكان ن الخط بالأيمان في نسختين, إحداهما 
في قصبة فضة. فلما فُبض على المأمونت07, ؛ أنفذ الخليفة طلب الأيمان» فنفذ إليه الذي في 
القصبة فحرقها لوقتها. قال إبن المأمون: : وبقيت النسخة الأخرى عندي فعدمت في الحركات 
التي جرت. وعاد المأمون إلى مجلسه. ؛ وأمر بتفرقة كسوة العيد والهبات. وجملة العدّن ثلاثة 
آلاف وثلاثماثة دينار, ومن الكسوات مائة قطعة وسبع قطع بِرَسْمٍ الأمراء المطوّقين ٠17[‏ .]| 
والأستاذين المحتكين, ؛ وكاتب الدسئت, ومتولّي حجبة الباب وغيرهم. وعدة ما ذبح في ثلاثة 

أيّام النحر وفي عيد الغدير, ألفان وخمسمائة وواحد وسئُّون رأساً منها؛ ؛ نوق: مائة وسيعة 
عشرء وبقر: أربعة وعشرونء وجاموس: : عشرون. هذا ما ينحره الخليفة ويذبحه بيده في 
مُصلَى العيد وفي المنحر وباب الساباط. ويذبح الجرّارون من الكباش ألفيّن وأربعمائة رأس. 
والذي أ أنفق(” '' على الأسمطة في هذه الأيام, خارجاً عما يُعمل بالدار المأمونية من الأسمطة 
وخارجاً عن القصور الحلوى والقصور المنفوخ التي تُصنع بدار الفطرة, ألف وثلثمائة وستة 
وعشرون ديناراً. ومن السُكّر برسم القصور والقطع المنفوخ: أربعة وعشرون قنطاراً. منها 
ظ عن قصرين في أول يوم خاصة أثنا عشر قنطاراًء والمنفوخ عن الثلاثة ثة الأيام أثنا عشر قنطاراً. 
وكان الأفضل قد أيطل المواليد الأربعة؛ النبوي, والعَلّوي, والفاطمئ والإمام الحاضر, 
فأعيدت [في سنة ست عشرة وخمسمائة] . والذي استقرٌ ا ا امن 
الجرايات بالقصور والرواتب المستجدة, والمطلق من الطيب وتذكرة الطرانء وما يُبتاع من 

الثغور ويستعمل فيها. أمّا جراية القصور, فالمُطلق لها من بيت المال أدراراً لإستقبال النظر 
المأموني, ستة آلاف و ثلثمائة ثلاثة وأربعون ديناراً. ا 0 
في كل يوم مائة دينار» ومُقرّر الحمآم في كل جمعة مائة دينار !' '. وبرسم الأخوة والأخوات,. 
والسيّدة الملكة والسيّدات, والأمير أبي علي وأخوته. والموالي والمستخدمات. ومن استجدٌ 
من الأفضليّات: : ألفان وأربعمائة7”') ثلاثة وأريعون ديناراً أ. ولم يكن للقصور في الأيام 
الأفضلية من الطيب راتب, بل إذا وصلت الهديّة والنجاوى من بلاد اليمن تُحمل كلَّها إلى 
الإيوان» ويّنفذ منها للأفضل ويُطلق للخليفة من جملتها. فصار في الأيّام المأمونية الطيب 
مَياوَمَةٌ ومشاهرة. فما هو برسم الخاص الشريف في الشهر؛ ند مثلث ثلاثون مثقالاً. عود 


(11) في شهر رمضان سنة 815م: *'" ا الت(" /الا. ط(؟). مم . 


) في الأصل : نفق . 
)١5(‏ عن أربع جمع الحمام: زيادة في م» .9١‏ ط(5)., .١549‏ 
)١5(‏ وتسعمائة. في م2 8٠‏ وفي ط(5؟), 89 . 
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صعفى مائة وخفسة دراهم كافور قديم خمسة عشرة درهماً. عنبر خم عشرون مثقال ا 
زغفران عشرون درهماًء ماء ورد ثلاثون رطلاً. وما هو برسم بِخُور المجلس الشريف في 
الشهر أيّام السلام: ند مثلث عشرة مثاقيل» عون عقوو رهما كافور [/ 6٠‏ ثمانية 
دراهمء. زعفران شعر عشرة دراهم. وما هو برسم حور الحمّام في كل ليلة جمعة, عن أربع 
جُمع فى الشهر: ند مثلث أربعة مثاقيل. عود صيفيّ عشرة دراهم!" '). وما هى برسم الأخوة 
والجهات والسيّدات على ما [هو]") مستقرٌ بأسمائهم في كل شهر: ندّ مثلث خمسة وثلاثون 
مثقالاً. عود صيفي مائة وعشرون درهماً. زعفران شعر خمسون درهماًء عنبر خام عشرون 
مثقالاً. كافور قديم عشرون درهما. مع اي اي الس وما 
واو و بوي او ا 901 
عشدوون وطلة. 

ماهى برسم بخُور المواكب الستة, وهي الجمعتان الكائنتان في شهر رمضان برسم 
الجامعينت؟') بالقاهرة, والعيدين وعيد الغدير والجوامع والمصلى: ندّ خاص جملة كبيرة لم 
يضبط؛ وعدّة البِخّرِين فى الموكب ستة: ثلاثة عن اليمين» وثلاثة عن الشمالء والمداخن فضة, 
وكل منهم مشدود الوسط. ويحمل الدرج الفضة:ء الذي فيه البخورء أحد مقدّمى بيت المال» 
وهو يبِخْرٌ طول الطريق. هذا سوى مداخن كبار في صواني فضة. منها ثلاث صواني: في 
المحراب إحداهنٌ, وفي جانبي المنبر إثنتان, وفي الموضع الذي يجلس فيه الخليفة إلى أن تُقام 
الصلاة صينية رابعة. والبِخُور المطلق برسم المأمون فى كل شهر: ند مثلث خمسة عشرة 
مثقالاً عود صيفيّ ستون درهماًء عنبر خام ستة مثاقيلء كافور قديم ثمانية دراهم؛ زعفران 
شعر عشرة دراهم.ء ماء ورد خمسة عشر رطلاً. 

وكان مبلغ الإستيمار في الأيام الأفضلية في الشهر إثني عشر ألف دينار. فبلغ في 
الأيّام المأمونية, إلى سنة ست عشرة وخمسماثة: ستة عشر ألف دينار. وكانت تذكرة الطراز 
في أيام الأفضل أحداً وثلاثشن ألف دينار, فبلغت أَيّام المأمون تالاه وأربعين ألف دينار. 

وبلغت الرواتب الخاص وما يختص بالقصور من السيّدات والجهات والمستخدمات 


,. 484 وفي ط(5؟7))‎ 5١ عشر مثاقيل ) في مء‎ )١0( 
. 149 ط(؟):‎ .4١ مثاقيل في م‎ )10( 
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.1١6١ ط(5؟):‎ .9١ الجامع الأزهر والحاكمي, زيادة في م‎ )١4( 
مكتبة | مهتين الإملامية‎ 


ذ3ظ> 


#الجق الكثاب: ٠‏ ستج ص جعي ب جح جه سس ب جيب ع و يي 
والحواشي والأصحاب والكْتّاب وصبيان الخاصء وهو ما تشمل عليه جريدة المطابخ بما 
فيه من المواسم والأعياد. وشهر رمضانء والركوبات الدائمة في يومى السبت والثلاثاء سبعة 
وخمسين ألف دينار, خارجاً عن البهائم المختصّة بالوزارة ]8.٠١4[‏ فإئّها تُساق من المراحات 
السلطانية مع غيرها برستم المطابخ. ومّقرّر الوزارة في الشهر عيّناً من بيت المال ثلاثة ]لاف 
دينار. منها ما هو عن النيابة في العلامة عن الخليفة ألف دينارء وما هو عن الراتب ألف 
وخمسمائة دينار. وما هو عن مائة غلام برسم مجلسه وخدمته؛ لكل غلام خمسة دنانير فى 
الشهرء وفي السنة من الإقطاعات خمسون ألف دينار, منها دهشور وجزيرة الذهب وعدة 
صفقات في البلاد. ومن البساتين ثلاثة: بستان الأمير تميم؛ الذي عُرف بالمعشوقء وبستاتان 
بكوم إشفين. ومن الشعير والقمح في السنة عشرون ألف إردبً. ومن الغنم برسم مطابخه 
سياقة من المراحات ثمانية آلاف رأسء والأحطاب والتوابل العال والدّون فدُطلق لمتولّى مطايخه 
بحسب مأ يستدعيه. ظ ١‏ 

واستجد بعد الأفضل في الأيام المأمونية من خزائن التفرقة في كل يوم أثنا عشر 
مجمعاء كل بيت منه عياره رطل با ميزان. ولكلّ مجمّع ثلاثة أرطال جين تشويرا”". وفاكهة 
نصف درهم. ومن اللبن [الرائب] بهذه المجامع» في كل يوم خمسة وثمانون رطلاً. واستجة 
أيضا برسم الخاص في كل يوم من الحلوىء أثنا عشر جاماً رطبة ويابسة نصفين, وزن كل 
جام من الرطب عشرة أرطال ومن اليابس ثمانية أرطال. 

وانتهى مُرتّبٍ دار التعبئة في اليوم إلى عشرة دنانير. سوى ما هو موظف على البساتين 
السلطانية» وهى النرجس والنوفرين الأحمر والأصفرء والنخل المرصد برسم الخاص» وما 
يصل من الفيّوم وثغر الإسكندرية. ومن هذه الدارء يعني للقصورء ولدار الوزارة؛ وللمناظر 
في أيام الركوب والجمع, بخلاف تعبئة الحمّامات, وما يُحمل كل يوم من الزهرء وما هو 
برسم خزانة الكسوة الخاص» وبرسم المائدة وتفرقة الثمرة الصيفية في كل سنة على الجهات 
والسيّدات والحواشي والأصحاب, وما يُحمل لدار الوزارة والضيوف وحاشية دار الوزارة. 
وبلغ ثمن التوابل العال منها والدّون [وهي المرصدة بخزانة التوابل]» إلى خمسين ألف دينار 
في السنة» سوى ما يُحمل من البقولات. فإئّه باب مفرد مع المستخدم في البستان الكافوري. 

وأطلق من إستقبال النظر المأموني برسم الشراب من السكّر مائكة وخمسة عشر قنطاراً, 

وبرسئم الورد المربى”'") خمسة عشر قنطاراً. وما يُطلق برسم استعمال الخلّين”؟" الفاسد 
)1١(‏ قريش. في م. 47, ط(3), .16١‏ 


. في الأصل: المريًا‎ )١( 
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والحامض وقفف البقولات في السنة ستة آلاف وخمسماثة دينار. وراتب الأوطية ]4..5١9[‏ 
في كل شهر ثُمانون زوجاً, منها بوسكم الخاص اا زوجاً. م الجهات أربعون. وبرسكم 
الوزارة عشرة. خارجاً عن السباعيات فإنها تُستدعى من متولّي خزائن الكسوة, وفي كل 
موسم تكون مذهبة. 

وجهّز [المأمون] التذاكر بما يُستعمل كل سنة برسم الخزائن بثغر الإسكندرية» ويُّبتاع 
من الأصناف من تجّار الروم والمغاربة, وهو من السقلاطون الخاص, العتابي الخاص, 
والمصمت الملوّن والبياضء والمناديل الصقلّي الممرش الخاصء ما بين مذهّب وحريري» ومن 
الملاحف الخاصٌ المذهّب والحريري ما بين مرقوم وساذجء ومن العراضي المشفْع المذهّب 
والحريري والخامٌ والتلاثيم المشقّع المذهّب والحريري» [ومن] المقصور السوفي زو]”"ا 
الإسكندراني الخاصّ الرفيع؛ ومن المقاطع الإسكندراني شيء كثير جداً, منها ثمانية عشر 
آلف مقطع إسكندراني؛ وألفا منديل؛ يعني عمامة, وألفان وخمسمائة فوطة خاص حرير. 

وخرجت التذاكر أن تُبعث إلى الأندلس فيّشترى من البلّور ومن الحرير الخرّ ومن المقاطع 
ومن البسط ومن الرصاص والنحاس لكوي والمسمار والشمع. وبعث إلى المهديّة ليشترى 
منها الزيت والصابون واللوز ومقاطع سوسي. ويّشترى من صقلية الطيافر والموائد والمناديل 
والكيزان والفراء [العاقمة]“". والسنجاب والسفر الآدم. ويُشترى من بلاد الروم الفضة 
النقرة والمصاغ والجوهر والديباج الأطلس والخشب والحديد والزفت والمراسي والقنب 
والنحاس والرصاص. 

وخرجت التذاكر إلى مشارف الغربيّة بإبتياع ما جرت به العادة في كل سئة من الاردية 
الريفية» ومناديل الأكمام الخام والمقصورء وشقق محلية خام ومقصورء عمل [حوجر]” ", 
والدميرتين شئ كثيرء منها من الشقق خاصة: ثمانية آلاف شقة. واستّدعي الشمع والعسل 
من الخلايا الجارية في الديوان بالأعمال. واستّدعي بالنوق من العربان؛ وتقدم إليهم 
بتحصيلها ويقام لهم بثمنها. وبعث الى عسقلان تذكرة بإستعمال الشقق المطرز والساذج» 
وابتياع ما يرد من الشقق العتابي والسقلاطون والدمشقي والخرٌّ الحلبي والنصافي العال 
والدون؛ [8.705] ما بين خام ومقصورء وإبتياع القلويات والقراصيا والزيت والسمأق 
ونحو ذلك برسم الخزائن. وندب إلى الوجه القبلي من يحمل غلاتها جميعها إلى الديوان 
بحُكم أن جميعه محلول من الإقطاعاتء: وحُمل من الأعمال البحرية والبحيرة والجزيرتين 


(73) زيادة عن الأصل . 
(4؟) هكذا في الأصل . 
)١6(‏ هكذا فى الأصل . 
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ملاحق الكثاب. سس حت ب ل ع ا ع ا 
والغربية والأعمال الشرقية إلى ثغري صور وعسقلان ما جرت به العادة في كل سنة؛ وهو 
مائة ألف وعشرون ألف إردبء لتبقى بالثغور ذخيرة بها, ' وتبتاع ما بقي من المخزون عند 
الغنى عنه. . وكان المتحصل للديوان في كل سنة ألف ألف إردبٌ. وندب من يحمل ما جرت به 
العادة من القشة في كل سنة, وهي وسق خمسين مركياً. مابين نخل وجريد وسلب وسحيل 
وطوانس, يساق إلى الحواصل خارجاً عما يُقطع ويُحدّد برسم الجسور. 

وعمل حزن عاشوراء بالقصر, ومدّ السماط المعتاد. وجميعه بالخبز الشعير والخواضر, 
وتقدّم إلى والي مصر والقاهرة بأن لا يكنا أحداً من جمع ولا قراءة مصرع الحسين عليه 
اسسلام؛ وإخراج الرسئم المطلق للمتصدرين والقراءالخاص والوغاظ والشعراء وغيرهم على 
ما جرت به العادة. 

وعمل المولد الأمرئ, وتقرير أن يُعمل فيه أربعون صينية خشكنان! ''! وحلوى. [ففرق] 
وأطلق رسّم المشاهدء لكل مشهد سك وعسل ولوز ودقيق وسيرج. وتقدّم بعمل خمسماتة 
رطل حلوى سوى ذلكء قُرّقت على المتصدّرين والقرّاء والفقراء ومن معهم. فحُمل للمتصدّرين 
في صحون. وللفقراء على أرغفة السميد. . وأخرج من بيت المال صندوق مختوم, ضمنه مائة 
دينار عينا يناء وألف وثمانماثة وعشرون درهماً برسم أهل القرافة ومساكنها. 

وقام بأمور ركوب الخليفة في يومي السبت والثلاثاء. . وكان المأمون يركب من داره في 
هذين اليومين بالرهجية إلى القصر, ؛ فيركب الخليفة إلى ضواحي القاهرة للنزهة في مثل 
الروضة والمشتهى ودار الك والتاج والبعل وقبة الهواء والخمسة الأوجه والبستا: ن الكبير. 
وسلّم الرسوم لأربابهاء وهي بيد مقدّمي ركاب الخليفة, الكل مني اح وعشرون ديناراً 
وخمسون رباعيا. ولتالي مقدم ركاب اليمين [ماثة] كاغدة. في كل كاغدة ثلاثة دراهم ومائة 
1 6.0] كاغدة في كل واحدة درهمان" '» ولتالي مقدّم ركاب الشمال مثل ذلك. فأما 
الدنانير, فلكل باب يخرج منه الخليفة من أبواب البلد دينار, ولكلٌ باب يدخل منه دينار, ولكل 
جامع يجتاز عليه دينار, إلا جامع مصر فإِنٌ رسمه خمسة دنانير. ولكل مسجد يحتاز عليه 
رباعي, ولكل من يقف يتلو(”"") القرآن كاغدة. وللفقراء والمساكين من الرجال والنساء لكل من 
يقف منهم كاغدة. ولكل فرس يركيه ديتاران. هذا ومتولي صناديق الإنفاق يحجب الخليفة: 
وبيده خريطة ديباج فيها خمسمائة دينار, لما عساه يأمرٌ به. فإذا حصل في إحدى المناظر 

فرّق من العين سبعة وخمسين ديناراً. ومائة وستة وثمانين رباعيّاً في الحواشي والأستاذين 


(16) خشكنانج . في م2 ه”. ط(؟). 17١‏ ١ا.‏ 
(30) في الأصل : درهمين . 
(31) في الأصل : يتلوا. 
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وأصحاب الدواوين والشعراء والمؤٌدّنين والمقرئين والمنجّمين. ومن الخراف الشواء خمسين 
رأساًء منها طبقات حارة مكملة مشورة برسثم المائدة الخاص» مضافاً لما يحضر من القصور 

من الموائك الخاصًّ والحلاوات. وطبق واحد برسم المائدة المأمونية» والبقيّة بأسماء أربابه. 
ورأسان بقر برسم الهرائس. فإذا جلس الخليفة إستّدعي على المائدة المأمون وأولاده وإخوته 
وم كرات للا انه مدلوشة مدة اومن قلخن قن لاط مخيويكمل اليذاها كسيف ناذا عاد 
الخليفة إلى القصر يحاسب الوزير مقدّمي الرّكاب على ما صرف في مسافة الطريق على 
المساجد والجوامع وغيرهاء ويقلّدوا الأمانة فيما فرّقوه في الصدقات, والذي يتولى 
محاسبتهم متولي الدفتر. 

وكان المأمون يجلس فى يومى الأحد والأربعاء بداره على سبيل الراحة والنفقة في العسكر 
الفارس البساطيّة إلى الظهرء ثم ترتفع النفقة ويّحطّ السماط للناس. فإذا كان بعد العصر 
جلس والكُتّاب بين يديه, فينفق في الراجل إلى آخر النهار. 

وفي يومي الإثنين والخميس يكون الركوب للسلام على الخليفة والخدمة بالقصر. وفي 
يوم الجمعة يركب المأمون إلى القرافة أحياناً ويطلق دائماً في كل يوم جمعة للمقرئين 
بالحضرة خمسة دنانيرء ولكل من هو مستمرٌ القراءة على بابه من الضعفاء والأضراء 
خمسمائة درهم.ء مقرّرة بأسماءء ولبقية الضعفاء والمساكين خمسمائة درهم أخرى. 
وبلغة أنّ أحد صبيان الخاص الآمري شتم صاحب ]8.7١١[‏ الشريعة. فأخرج سيف 
النقمة. وضرب عنقه به بعد أن شهد عليه عدلان وجماعة كثيرة. 

وتقدّم بعمل حساب الدولة من الهلالي والخراجي إلى آخر سنة ست عشرة!!") وخمسماتة, 
فانعقدت على جملة كبيرة من عين وغلة. فأمر بكتابة سجل يتضمن المسامحة بالبواقي, 
وجملتها الفا آلف دينار وسبعمائة آلف دينار وعشرون آلف دينار وسبعمائة دينار وسبعة 
وسبعون”'' دينار وكسر. ومن الفضة النقرة أريعة دراهم, ومن الورق سبعة وستون الفا 
0 ومن الغلة ثلاثة آلاف الف وثمانماثة وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون إردبا 
وكسرء ومن الأررٌ أربع مائة وستة وسبعون إردبّاً وكسرء ومن الأصناف شئ كثير يطول 
تفصيله. ومن الأغنام مائتا ألف وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة رؤوس'"). ومن 
الأبقار إثنان وعشرون ألفاً ومائة وأربعة وستون رأساً. وقد ذكرث تفصيل الأصناف في 


(79) خمس عشرة» في ت("9)) ..٠‏ يسرد هذه الحوادث ضمن حوادث سنة 515 . وكذلك في م 2778 ولكنه يسردها ضمن 
حوادث سنة 68١6‏ . 

.8١ وستون. في م. 7/4. ت(7).‎ )١( 

(1") في الأصل : أرس . 


مكتبة المفتدين الإملاحية ا 


لجح لكي ممتي 2 ا 
كتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار. 

وجدّد عمارة المشاهد التسعة التي بين الجبل والقرافة. وبنى مسجداً تجاه باب الخوخة, 
خارج القاهرة على الخليج. . ورم جامع القرافة وعمّر بجواره طاحوناً للسبيلء وأقام بها 
الدواب» وجعل عليها أميناً أطلق له ولعلف الدواب ما يكفيه ويكفيهم. فصار أهل القرافة 
يطحنون فيها قوتهم بغير أجرة. وأمر في آخر جمادى الآخرة أن تُغلق جميع قاعات الخمّارين 
بالقاهرة ومصر, » وشختم ويُحدّر من بيع الخمر كما جرت به العادة في كل سنة؛ إحتراماً 
للأشهر الشريفة. فرأى المأمون أن يكتب بذلك إلى جميع ولاة الأعمال فكتب به ونودي: 0 
تعرّض لبيع مُسكر أو شرائه سر أو جهراً فقد عرّض نفسه لتلافها. ٠‏ وبرثت الذمّة من هلاكها. 
وعمل الأسمطة ألجاري بها العادة ليلة أول شهر رجي. فلمًا جلس الخليفة على الأسمطة 
ومعه الوزير بالغ في الثناء عليه وقال: : قد أعدت لدولتي بهجتها وجدّدت فيها المحاسن ما لم 
يكن. . وقد أخذت الأيام نصيبها من ذلك وبقيت الليالي. . وقد كان بها مواسم زال حُكمهاء وكان 
فيها توسعة وبر ونفقات وصدقات, وهي ليالي الوقود الأربع؛ وقدآن وقتهن» فأشتهي 
تظرهة. فامتثل الأمر وحمل إلى القاضي خمسين ديناراً لثمن الشمع: ٠‏ وأن يعتد للركوب فى 
الأربع ليالي: ٠‏ وهشي : ليلة أوّل رجب ونصفه. وليلة مستهل شعبان ونصفه. وتقدّم ”١1١1‏ .4] 
لمتولي بيت المال بعمل الحلاوات برسم هذه الليالي. . واستجدٌ في الأيام المأمونية أيضاً. ٠‏ في 
كل ليلة, ؛ على الإستمرار برسم الخاصين الآمري والمأموني قنطار سكر, وفكقالان ("امستك, 
وديناران برهم المؤن تُعمل خشكنان ويسددود وغيره في قعاب وسلال صفصاف. وهى 
التي تسمّى اليوم العُلب7"”". فيّحمل ثلث ذلك الى القصرء وثلثه إلى الدار المأمونية. وعمل 
أسمطة شهر رمضان . فلما انقضت خلع عليه خلع عظيمة, ٠‏ ونزل إلى داره» فمدحه عدة من 
الشعراء. 

وحضرت كسوة الشتاء فقرّقت» وكانت جملتها أربعة عشر ألف قطعة وثلاثمائة وخمس 
قطع”*"ا . ووصلت كسوة العيد في آخر شهر رمضانء وهي نحو عشرين ألف دينار. وعُمل 
شعار عيد الفطر وأسمطته بزيادة كبيرة ة في التجمل. وقد ذكرت ذلك في كتاب المواعظ 
والأغقار 1 

ثم عاد المأمون الى داره ومدحته الشعراءء فأسنى جوائزهم. وبلغت النفقة على أسمطة 
(97) مثقالاً. في ت (9): 87 . 

(7) القعبة» في ت (”7), 87 . 

(4©) أربعة آلاف وثلائمائة وخمس قطع. ٠‏ في ت (7). 87. 

() أنظر أيضاً تفصيل ذلك في م. 44-5 . 
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شهر رمضان لتسع وعشرين ليلة. ستة عشر آلف وأربعماتة ستة وثلاثين ديناراً. وبرسئم 
القعبة الخاص تسعة وثمانين قنطارا سكراء ومائة ثمانية وسبعين دينارا. وبرسم المقرئين 
والمؤدّنين والمسحّرين تسعة وعشرين قنطاراً سكراً وثمانية وخمسين ديناراً. والمنفق في 
مون ونكن ا سرس المت قات رو لوسرو كوه | للف بويع الحاتس والاخراء: 
وصدقات الأقوات بالباب والأعمالء والقطرة والكسوات المختصة بالغْرّة والعيدء ما ينيف 
على ستين آلف دينارء ويبلغ مائة ألف دينار. 

وضرب برسم خميس العدس [ما جرت به العادة وهو] خمسمائة دينار عن عشرين ألف 
خرّوية32") “ففمل المامؤن ذلك الف دنتار:.ضرية عشرين الفاخروية فُرقت على أريابها. 

ولما تنبّة ذكر الطائفة النزارية ووصلت الأخبار بأئّهم قد سيّروا مالا مع التجار إلى قوم 

بأسمائهم من أهل مصر والقاهرة: تقدّم بالفحص وحفظ الدروب والأسواق حتى وجد خمسة 
وصلوا بالمال من الإسماعيلية ببلاد المشرق» فقبض عليهم وصلبهم. 

وعمّرَ بمنية زفتا جامعاً كبيراً وفرشه وقرّر فيه خطيباً ومؤدّنين» فصارت الجمعة تُقام به. 
وبنى أيضاً جامعاً بواحات البهنسا. فبلغت عدّة ما بناه واستجدّ إنشاءه من المساجد أحد 
وأربعون مسجداً. وبنى"" بالقاهرة دار ضرب بالقشاشين ]8.7١١[‏ التي تعرف اليوم 
بالخرّاطين. ورتب بداره قاركين يتناوبان قراءة القرآن الكريم [ويص ليان بمن في داره 
جماعة]؛ ورتب لهما من الرسوم والكساوى شيئاً جزيلاً. وأمر بعمل ميقاط حرير فيه ثلاث 
جلاجلء وفتح طاقة من سور داره: نإذا مض شطر الليل وانقطع المشي دُلّيَ الميقاط: وهناك 
عدة يبيتون تحته. فإذا ظّلم أحدٌّ في الليل جاء وشدّ رة تحذة في المبقاط وحركة مدر إلى 
المأمونء فإن كانت الرقعة مرافغة لم يمكّن البيّاتون من رفعهاء وإن كانت ظّلامة مُكّن صاحبّها 
من رفعها وعوّقه البيّاتون عندهم حتى يخرج الجواب. 

وحضرت كسوة عيد النّحر فقرّقت. وفرّقت رسومُّها على من جرت عادته بها وجملتها 
سبع عشر ألف وستمائة دينار. ونحر الخليفة بيدهء في الثلاثة أيام, ألفأ وتسعماثة ستة 
وأربعين رأساً.*) وبلغ المصروف على الأسمطة في الثلاثة أيام» خارجاً عن أسمطة المأمون 
بداره» ألفاً وثلاثماكة وستة عشر”"" ديناراً وكنانية وأربعين قنطاراً سكراً برسم قصور 
الحلاوة والقطع المنفوخ. وجلس المأمون في ثالث يوم العيد بداره للراحة؛ وحضر الأمراء 
(1") زمن الأفضل» زيادة في ت (9)» 17 . ظ 
(0") في الأصل : وبنا . 
(") أنظر تفصيل ما ذُبح في ذلك العيد: م» 4١‏ . ت(”؟). 18 . 
(9") وستة وعشرونء في م: 47 .ا ت(207 15 . 
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لحوائجهم. فلمًا كان يوم عيد الغدير هاجر إلى باب المأمون الضعفاء والمساكين من البلاد 
ومن انضاف إليهم من العوال والأدوان على عادتهم في طلب الحلال وترويح الأيتاء! "ادوكان 
موسماً يرصدةٌ كل أحد ويرتقبه الغنيٌ والفقير. . فجرى في معروفه على رسمه ومدحه الشعراء. 

ووصلت كسوة عيد الغدير: وهي ماثة وأربعة وأربعون قطعة: فَُرّقت في أربابهاء ومعها 
رسومها وهي من العين سبعمائة وتسعون ديناراً. . وفرق المأمون من ماله. بعد الخلع عليه 
ألفين وخمسمائة وثمانين ديناراً. فلمًا انقضى العيد خلع الخليفة على المأمون وقلّده بالعقد 
الجوهر في عنقه بيده. ومخ مضى إلى داره فمدحه عدة من الشعراء . وحضر إليه متولي خزانة 
| الكسوة 5] الخاص بالثياب التي كانت عليه قبل الخلع, فأعطاه الرسم على العادة, وهو مائة 
دينار ثم حضر متولي بيت المال وصحبته صندوق ضمنه خمسة آلاف دينار برسم فكاك 
العقد الجوهر والسيف المرصع., ففرقها. 

وركب الخليفة إلى قليوب ونزل بالبستان العزيزي لمشاهدة قصر الورد على العادة, فقُرّقت 
الصدقات في مسافة الطريق؛ وعُملت الأسمطة, ثم عاد آخر النهار. 

م لي ل انا .6] وخمسمائة جرى الرسم في غرّة العام وتفرقتها, 
والركوب على العادة. وعُمل حزن عاشوراء والمولد الآمري. وخلع على المؤتمن سلطان الملوك(١)‏ 
حيدرة, أخ المأمون, بولاية الإسكندرية والأعمال البحرية. وفيها رتب المأمون عدّة من السقائين 
يبيتون كل ليلة على باب كل معونة بالقاهرة ومصر ومعهم عشرة من الفعلة بالطواري 
والمساحي لمهمة من حريق يقع في الليل؛ ' وألزم والي القاهرة ومصر أن يقوما بعشائهم من 
أموالهماء فتقرّر ذلك. 

وجرت الرسوم في مواسم السنة على عوائدها. فكان المنفق عيناً من بيت المال من أوّل المحرّم 
سنة سبع عشرة وخمسماثة إلى آخر ذي الحجة منهاء في العساكر المسيّرة لجهاد الفرنج برا 
وفي الأساطيل بحراً والمنفق في أرباب النفقات من العسكر بالحضرة. وفي جراية القصور 
والمطابخ ومنديل الكمّ والأعياد والمواسم وعند الركوبات, وعن الأمتعة المبتاعة من التجار, 
والمطلق للرسل والضيوفء وبدار الطراز ودار الديباج» وبرسم الصلات والصدقات ومن يهتدي 
إلى الإسلام: وما ينعم به على الولاة عند استخدامهم, ونفقات بيت المال والعمائرء أربعمائة 
آلف وثمانية وستين ألف وتسع مائة سبعة وتسعين ديناراً ونصف دينار””*). والحاصل بعد 
ذلك مما يُحمل إلى الصناديق الخاصء لما يتجدّدُء ثمانية وتسعون ألف دينار ومائة سبعة وتسعون 


(40) وتزويج الأيامى. في م, 47 . ط(7). 454. 
() نظام الدين. زيادة في ت (7) 2 /اة , 
(47) وهو من العين أربعمائة ألف وثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وتسعون ديناراً ونصف» في م .7١‏ 
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بالستييا ييا عي 0 
أربعة وتسعون ديناراً؟”*). وذلك سوى المرتّبات في كل شهرء وهي في السنة مائتي ألف ومائة 
دينار!' *). ليعتمد جملة مال السنة سبع مائة ألف سبعة وستون ألفا ومائتان أربعة وتنسعون 
فوفار | 1 

ولم يزل المأمون إلى أن فُبض عليه في ليلة السبت الرابع من شهر رمضان سنة تسع 
عشرة وخمسماثة؛ وعلى إخوته الخمسة وثلاثين رجلاً من خواصه. واعتقل الجميع. ويُقال 
أن السبب في القبض عليه أنه راسل الأمير جعفرء أخ الآمرء وأغراه بقتل أخيه الخليفة الآمر, 
ووعده أنّه يقيمة بدله, فلما تقرّر ذلك بِلّعْ الشيحٌ أبو الحسن علي بن أبي أسامة هذا إلى الآمر 
حتى قبض عليه. وقيل أن المأمون بعث نجيب الدولة أبا الحسن [علي بن إبراهيم] إلى اليمن 
واحوة | نايققوت نكن فكو الإ جام :| لكا وههمه ود دراو وقد الس فيضيها 211 
يُفصدٌُ به الآمرء ودفعه لطبيب الآمر وأمره أن يفصده به. فطالع الآمر بذلك. ولم يزل في 
الإعتقال إلى أن فقتل في ليلة العشرين من شهر رجب سنة إثنتين وعشرين وخمسماثة؛ وأخرج 
ومعه صالح بن العفيف”' ') وعلي بن إبراهيم بن نجيب الدولة, فصليت أجساد الثلاثة بالقرب 
من سقاية ريدان خارج القاهرة من غير رؤوسء» وفي صدر كل واحد رقعة فيها إسمه. نَم 
أخرجت رؤوسهم وجعل على كل جسد رأسه. ٍ 

وكان المأمون من ذوي الآراء والمعرفة التامّة بتدبير الدول: كريماً واسع الصدر سقاكاً للدماء. 
كثير التحرّز مجتهداً في الإطّلاع على أحوال الناس من العامّة والجند في سائر البلادء فكثر 
الوشاة في أيامه. وكانت مدّة وزارته ثلاث سنين وتسعة ويومينء» وعمره نحو من أربع وأربعين 
سنة. وكان السبب في تلقيبه بالمأمون أنه كان في خلافة المستنصر من جملة صبيان القصر, 
تكن ترسلة إلوبيوت الما وكزاتة الخاض فى ميناقة: فييين :ففة التهيضة والأمانة : قزل هنذا 
امامو نون الحفاعة. ١‏ 

فلماً قُتل الأفضل واستدعى القائد أبو عبد الله محمد إبن فاتك الخليفة الآمر بأحكام الله ليحضر 
إلى دار الأفضل ويتسلّم أمواله. حضر إلى دار اللك وسلّمه إبن فاتك الأموال كلّهاء حتى أحضر 
إليه الجواهرء وكانت شيئاً عظيماًء فما رآها الآمر سرٌ بها وشكر إبن فاتك وقال له: والله إِنّك 
المأمون حقاً. مالك في هذا النعت شريك. فلما قلّده الوزارة نعته بالأجل المأمونء فَعُرفَ به. 


(4) خمسمائة ألف سبعة وستون ألفا ومائة وأربعين ديناراً ونصف» في م» ال/ا. 

(55) مائتي ألف دينار» في م؛ ١/ا.‏ ط(47: ١١١‏ . 

(40) هناك خطأ في حاصل جمع المنفق عيناً من بيت ا مال في م. الاء وفي ط(5). 2١١١‏ على الرغم من التوافق في جملة مال 
السنة بين تلك المصادر مع كتاب المقفى وهو : 45 دينارا . 

(55) صالح بن الضعيف. في ت(13). ١717‏ . 
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انو القانج هس باقر 00 
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اللّه) 6 114,715,33١ 1١8,١١1,5١6 ,٠١‏ 
أبو محمد عبيد الله بن أبى الجوع ٠٠١ ٠/‏ 
الوسسلم مود اعون علي الكاتي 7 
أبى المظقر بهرام 51١‏ 

أبو المعالى إبن الحبّاب ١١/8‏ 

أبو المعالي التسوقي الشافعيَ ٠١1‏ 

أبى المنصور إبن سورين النصراني ١١7‏ 

أبو نجاح (الراهب النصرانيّ) 41, ١١17 ,١59‏ 
اب وتهير ون يدون انرا ١44‏ 

أبو نصر بن ماكولا ٠٠١9‏ 

أبو نصر الفلاحي 68,4٠‏ 

أبو يعقوب إبراهيم 51 ١‏ 

اش تسق التو 1 

الأتراك*؟, 4؟, ١-89‏ ع, /75-481ه, 1ه, 0ه 
لامر لل "كر مءكرخءوا ككل 
١50,١6‏ 

أنُسز بن أوق الخوارزمي /اه 

أحمد بن الإفضل شاهنشاه المسمّى كُتيفات ,1١‏ 
مم ماكر ع ث, ١٠ل 1١1:98‏ امار كلمل 


مكتبة الففتدين الإملاحية 


الفهارس 
غ8 ه4١1"‏ 
أحمد بن طولون ١١7”‏ 
أحمد بن عبد الكريم الفارقى 6 ه 
أعنه يوهي اتشاكم ون ستعية القاز فز ١ق‏ 
أخت نزار بنت الخليفة المستنصر 25 
الأخرم 99, ١١5,١57,٠١7‏ 
أرسلان / أرسلان البساسيري 67 
الأرمن؟515, 6لا, 85 94,46 305,١١”‏ 
١00‏ 
أروة الملكة / الملكة الحرّة 7"/ 
أسد الدّين شيركوّة 4لا, 317,١١8,٠١6‏ 
اا 
إسماعيل بن جعفر الصادق (إسمعيل) ١84,65١‏ 
اسماعيل بن المستنصر (الخليفة) 9/, /٠١‏ 
أسامة بن منقن 5 ٠١‏ 
إفتكين ؟57, 8١,8١‏ 
الأفضل شاهنشاه ابن بدر الدّين الجمالي ,11١‏ 
ل 0 
ا ل لل 
ألب أرسلان ١ه‏ 
أليون ملك الروم ”١١‏ 
الإماميّة ١؟, ١/5‏ 
أنوشتكين الدّزبري ٠١‏ 
أيمن فؤاد سيّد ٠٠١5‏ 
باساك 8/4 
بدر الدين الجمالى 75, 57,548 , /اه-5 5, لالاء 
ل 2 
ل ل ل 
ا 
ان فتك 


نارفا 


برغش (هزار الملوك / هزبر الملوك) /1/-5/ 
برقيّة ٠١17‏ 
بطريق الملكيّة ٠١‏ 
بقى الخادم /” 
بنت جوهر القائد (جوهر الصقلّي) ١١‏ 
بنى جرّاح 59,56 
بنى قُرّة 57 
بنى الورّان 5" 
بهرام الحافظي الأرمني ,٠١5,٠٠١١-96 ,5١‏ 
ل ل ا 
بهاء الّين قراقوش / أنظر أبو سعيد بهاء الدّين 
قراقوش 
تقي الدين المقريزي 57, 1١١,١١9,559‏ 1, 
0م 5ل كول للك مر ا الى 
لي اليك 
تيودورا (الملكة) 61 
تياري بيانكي ٠١5‏ 
ثمال إبن مرداس * ؛ 
جبريل (أخو الظافر) ٠١5‏ 
الجرجرائي (أبو القاسم علي بن أحمد) "؟, /1؟, 19, 
9ك ١‏ 5-47غ, 4ه ١11‏ ه5110 ملا 
جعفر الأمير /١7؟‏ 
جعفر بن أحمد بن النعمان ٠١١‏ 
جعفر بن الفرات ١٠١‏ 
جلال الملك ١/85‏ 
الجهابذة 75 ١85‏ 
جوهر إبن الفرات (ابن حنزابة) 2219 
جوهر الصقلىّ ١71,١ ,١9‏ 165, هلال 
١ ١‏ 


جوامرد (هزارالملوك / هزبر الملوك) 


رف 


٠١5,5١ ,5١ الجيوشية‎ 

الحافظيّة 8/ا, /41, 4/ 

الحاكم بأمر اللّه/ أنظر: أبو على المنصور 
حسن بن الإمام الحافظ 0-7 4, ٠,60مض‏ 
الحسن بن ثقة الدولة لاه 

الحسن بن عمار 7”, 6؟, ١6١‏ 

الحسين بن جوهر الصقلَئّ ١؟,‏ /اا, 59, 2,11١‏ 
00 


حسين بن طاهر الورّان ١١/‏ 


الحسين (إبن على بن أبي طالب) رضى الله عنه 77" 
ال ا 0 
حسام اخُلك 811,14١‏ 

حسسان بن دغفل 0 ” 

حيدرة بن الإمام الحافظ 97,97, 180-١١٠١‏ 
1 ” ظ 

حيدرة بن فاتك البطائحيّ 6/ 

الحاكم بأمر الله/ أنظر : أبو على المنصور 
سليمان بن الإمام الحافظ 57, 1 

خطير الك محمّد ؟ 5, ؛ 4, 57, ١41,154,95١‏ 
الخليفة المأمون 9١8-5١7‏ 751 77 -/1؟ 
خمرتاش ٠١١,٠٠١‏ 
الدزبري / أنظر أنوشتكين 

ألْذكن لاه ظ 

دأوود بن إسحاق (داهود بن اسحاق) ١55‏ 
داوود بن العاضد ١١١‏ 

راشد العزيزي 1 ”5 

رجاء بن صولاب ٠١‏ 

١١7,7١ ريك‎ 

رضوان بن وَلْخَشَى 859, /1و-١٠١,‏ 11( 
0( 


1١071‏ 21-1121112 . الالانانانا// :ماما 


رفق الخادم 78, ١,759‏ 

زرعة بن نسطوروس © ” 

ست الملك 31”, 1/9, ١٠١‏ 

سراج الدّين أبو الثّريًا 45 

سليمان ابن الامام الحافظ 1١,55‏ 

سليمان بن المؤنس الأُواتي ٠١١‏ 

سليمان بن عرّة ٠١‏ 

سلمان بن فلاح ١5١‏ 

الستودان / السودانيّة ١١9,917,737 ,51١‏ 
السيّدة الوالدة / أم المستنصر /!ا”؟, ,5١-159‏ 
0-4١ه,‏ 75 ,”7ه هه "18,5١7,١80‏ 
شادي (تاج الملوك) ”"ه 

١7,2١8,٠١0 ,١١6,٠١ 5 شاور السعدي‎ 
١11,81 ١١ 

شبل المعرضي ٠١‏ 

الشيعة 56,/ا8, ١57,959,485‏ 05١1,/اه,‏ 
818 

صاحب الباب ٠١١‏ 

صاعد ين مسعود -5١‏ 65 

صاعد بن نسطورس © ؟, 1 

صالح بن رزيك ٠١٠‏ 

صالح بن على الروذياري ١١١,559‏ 

ضالح بن العفيق/791 

صافي (أمين الدّولة) 157 

صبيان الزّرد 85 

صدر الدّين عبد الملك بن درباس الشافعيّ 2,٠٠١‏ 
يل ١‏ 

١١4 الصقالية‎ 

صلاح الدّين الأيوبي 7"؟, 764 48/, 37,9, 
مارم لكالل 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الفهارس 


ال نك ا انك ا م ل ا ل" 
١50,55 85-65‏ 

صلاح الرُوذباري 55 

١١١,٠١1,٠١5 ,89 ضرغام‎ 

طغرل بك /ا5. 5/8 

3٠١ 7,٠١511٠١ 5 4لا,‎ 5١ طلائع بن رَزّيك‎ 
١11,1 

الطيّب /8, 9/ 

17,51١,848 ,41/ الطّيَّبيّة‎ 

الإمام الظافر ٠١1,٠١5‏ 

الظاهر لإعزاز دين الله/ أنظر: ابى الحسين علي 
عبّاس بن باديس 8/ا, 5 ١154,1597١7/,7١37٠١‏ 
عبد الحاكم بن سعيد الفارقي ١١5‏ 


ع 


عبد الرحيم بن إلياس 55 

عبد العزيز راشد العزيزي 

عبد الغنى بن سعيد الحافظ ؟ 5٠١,5١9,7١7 ١‏ 
عبد العزيز بن التّعمان ٠. 501١‏ 

عبدالله بن حسين الجعفري 6 ٠١‏ 

عبدالله بن محمد بن رجا ٠١ ١‏ 

عبدالله الجرجرائى 1" 

عبداللّه اين الخليفة المستنصر 9/, /١‏ 

عبد المجيد (الخليفة الإمام الحافظ) /57-41, 
771١51١١51 ١9-15٠١ 0‏ , 
ه865١‏ 

عبيد الشراء 78, ١١9‏ 

5١١ العتقى‎ 

عر الله الى هد اللمين اي القاسه الستس | 
الخارمتجتق عيذ لمن احم سركي ١‏ 
العزيز (الإمام / الخليفة)/ أنظر: نزارء ابو منصور 
عزيز الخادم 75, 9ه 


يفف 


الفهارس 
العزيزيّة ؟ 
عُسلوج بن الحسن الصّنهاجي ١١1,118,17١ ,7١‏ 
علي بن إبراهيم بن نجيب الدّولة 17" 
علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) /ا5, 86, 
"585١76 5 15‏ 
علي بن أحمد الجرجرائي 5" 
علي بن جعفر بن فلاح 59,75 
علي بن رافع بن الكحّال/ أنظر: ابن الكحّال 
على بن السسلار © ,155,١55,٠١86 ,٠١‏ 
علي بن سليم ٠١1‏ 
علي بن عمر العدّاس ١٠١٠١‏ 
علي بن محمّد الصليحيّ ]٠/‏ 

علي بن النعمان ١؟,‏ /11/7, 01,1174 
علي بن يحيى بن العرمرم ١‏ " 
على عدي الملك سعيد بن عمّار الضيف 5١5‏ 
عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه) ١/0‏ 
عيسى بن الظّافر 2١١5‏ 
عيسى بن نسطورس 7 7, 70 , 5 6, 09, ١915/1١89‏ 
العاضد لدين الله/ أنظر: أبو محمد عبدالله بن 
يوسف بن الحافظ 
غين الخادم ”١7/‏ 
فاطمة الزهراء (رضي الله تعالى عنها) /ا2, 85, ١/1‏ 
الفرحئّة ١١9‏ 
الفرنجة /ا ٠١9,١٠١‏ 55١,/!اغ١‏ 
الفضل بن الفرات / أنظر أبو السّيّد الفضل بن الفرات 
فهد بن إبراهيم النُصرانيّ 5؟, "١‏ 


قريش "٠١‏ 
القشيري 5" 


قفيفة إبن الإمام الآمر بأحكام الله // 


رف 


القلقشندي / أنظر أبو العبّاس أحمد القلقشندى 
القاسم بن النُعمان ؟ 5, 78 ٠١9,181,1٠١ ,١‏ 


كتامة “”", ٠ه‏ 
لواتّة ,5١‏ لاه 


مؤتمن الخلافة جوهر ١١9,٠١9‏ 

المؤْيّد في الدّين/ أنظر: هبة اللّه الشيرازيٌ 
مجلس العطايا 65/ 

مجلى بن أسد المعروف بإبن كُدَيْكَة ؛ , /اه, 7 
الحس ب مادسن اوري ١ ١54‏ 
محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون 
بن إبراهيم بن محمد بن مسلم, أبى عبدالله 
الفُضاعيّ المصريّ الفقيه الشافعى القاضى ؟؟, 
اما لو روم 
محمد بن عبدالله / التّبيّ / الرّسول / صلَّى الله 
عليه وسَلّم 57,86, ١7/6‏ , /ا/11, 787 "1751١‏ 
محمد عُبيد الله بن أحمد إبن إسماعيل بن عبد 
العزيز (أبو عُبيد الله بن أبي القاسم 
المسبّحي) 199, 5١8,507,50١‏ 

محمد بن فاتك البطائحي (الوزير مأمون 
البطائحيٌ) 417/,87,85-457, 75311115 145, 
ا ل 20 
محمد الماشلى ١١/‏ 

محمّد بن نزار 71 

محمد بن التّعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد 
بن حيّون المغربئّ 171/9 199 7018-701١‏ 060" 
بير 0 

محمود بن زنكى ١٠١١ ,٠١5‏ 

المرتضى المحتّك 19 

المستنصر بالله الفاطميّ/ أنظر معدٌ؛ أبو تميم, 


21-1112217 . لالالالالانا// :1110 . 


الإمام المستنصر باللّه 

المستضيء بالله (الخليفة العبّاسي) ١١7‏ 
المستعلي (أحمد - أبو القاسم- ابن الخليفة 
المستنصر) 4لا, 5لا, ١55,848,81١ ,8٠‏ 
المستعليّة ,81١-1١/9‏ 87/, // 

مسعود بن طاهر الودّان ,7١‏ /؟ 

١90,١05,777 المشارقة‎ 

المصامدة ٠ه‏ 

مصطفى أمير المؤمنين بهرام الحافظيّ/ انظر: 
بهرام الحافظي الأرمني 

المعالى المختار 5/ 

معد رادواتعى ) الإعاء لتر الله /الار8 
,6٠ 5 550‏ 5ه هه-١5,‏ 55,لالا, ألا 
ير ال ا لك ا ل 
١1711١55 4‏ 5 1 ضر 
مد لج يا ل ل ال ل ل 
المعرٌ بن باديس الصنهاجي ”5 

المعز لدين الله/ أنظر معدٌء أبى تميم, الإمام المعرٌ 
لدين الله ظ 

معصوم التَّنيسي (القاضي ابن معصوم) ١/5‏ 
المغارية 599,77 06,61, "711837١8٠‏ 
الإمام المعنٌ لدين الله 5١1١ ,١1/ا/,75 ,١‏ 
معضاد الخادم الأسود /ا59-51, ١65‏ 

معاذ ين جيل ١١/6‏ 

المأليجي 54 

منصور بن عبدون © " 

الموقق أبى الحجّاج يوسف بن علي بن الخَلّال 
١/1‏ 
موقق بن معصوم التَّنْيسي ٠١1,٠١١‏ 

نزار بن الإمام 575-15١‏ 55, 58,111,585 


مكتبة الففتدين الإملاحية 


الفهارس 


ل ل ل 00 


نزارين المستنصر 5لا, ١١7,١11,881 ,8٠١‏ 


النزارئة 9/ا- 87/, 85, 4/4 
النصارى / النصرانيّ 857,571,517 ,٠١:5,99‏ 
١1‏ ظ 

نصر بن عبّاس بن باديس 5 ٠١‏ 

تكمان نذ هتون: ار م 

نور الذين محمود بن زنكي (السلطان) ٠١١‏ 
٠١64‏ 

ناصر الدّولة إبين حمدان 5-6٠‏ 1,6 0,/اة0, 17,1١‏ 
ناصر الدّين الجيّوشي/ أنظر ناصر الدّولة ابن 
حمدان ١‏ 

ناصر الدّين الحمداني / أنظر ناصر الدّولة إبن 
حمدان ١‏ 

ناصر الدّين ياقوت /ا ٠١‏ 

هبة الله الرّعْياني 5 

هبة الله الشيرازي (هبة الدين/ المؤيد في الدّين) ١4١‏ 
هزار الْملّك /ل85-41, ٠٠١‏ 

يانس الأرمنيّ المعروف بلقب الإسسْفهُسلّار 1/- 
اكرمة 0 0 

يكز /01 

يعقوب إبن كلس 77-9٠١‏ 27,59 64, مه 
اي لل ا ال ل 
ا ا ا 

اليهود / اليهوديّ 71, 77, ١7/17/1555‏ 
يوحنًا بن أبي الليث "١51‏ ظ 
يوسف بُلكين بن زيري الصّنهاجي "١‏ 


خرف 


الفهارس 


فهرس المصطلحات الوظائف وأسماء الدواوين 


أرباب الأقلام ٠/٠‏ 
أرباب السيوف /ال, 047 

أرباب العمائكم ١/65‏ 

١١ الإستيفاء‎ 

٠6١,١55 ,١5 7 إستيمار‎ 

الأهراء السلطانيّة /ا غ١‏ 

الأيّام الأفضليّة /١؟‏ 

أيَام الركوب /1١؟, 77١‏ 7158-5171 75" 
أيّام السلام 51١9‏ 

الأيام المأمونية 4١”؟, ,5٠١‏ 578 

الحسبة / المحتسب 51,5١‏ 5 

خميس العدس 05 ؟؟ 

الدّاعى / داعى الدّعاة ١7‏ 

الدّار المأمو نيّة /1” 

١179 ,١١5 5 ديوان الأحياس‎ 

ديوان الاستخراج ١59‏ 

ديوان الاستيفاء ١51١‏ 

ديوان الأسطول 5 ١‏ 

ديوان الأموال؟7, ١5/8‏ 

ديوان الإنشاء هه, ١75‏ 18/12 مم١‏ 
ديوان اليريد ١٠١6-1١55‏ 

ديوان التُحقيق 86, 37 151,١55,1١6‏ , رملا 
ديوان الثرتيب ١5645 ,١75 ,١75‏ 


دموان تتقسى :21 ١١‏ 


5 


١9560 ,١57 ١5ه‎ ,59 ديوان الجهاد‎ 
,31575,1١50 ١58,55 ديوان الجيش ”؟,‎ 
١٠٠١١6 

ديوان الحجاز ١59‏ 

ديوان الخاص ؛ 5, ١١١‏ 

ديوان الخراج ١؟,؟؟,5 ١58,5‏ 

ديوان دمياط ١١١‏ 

ديوان الرواتب ١57,١5٠‏ 

ديوان الزمام ١١/‏ 

ديؤان السيّدة 9؟, ٠٠‏ غ:-؟] 

١٠١-١58 :,57,5١ ديوان الشام‎ 

ديوان العزيزيّة 7؟؟, ١١9‏ 

ديوان العمائر 1 5 ١‏ 

ديوان الفرحيّة ١١9‏ 

ديوان الكتاميين ١١9‏ 

ذيوان الجلس 41 ,١5”565١ ١5506‏ 
51 وك 

ديوان المظاللم ”١/‏ 

ديوان المفراد 47, ١١‏ 

ديوان المكاتيات /ا١١, "١١‏ 

١١9 ,١ لاه‎ , ١٠١١ دان المواريتك‎ 

دأيوان النظر ؟ 5, 86 ٠١/١١"‏ 31595 
لل قد ١ل 1١١,1١‏ هوا 

الّمّام / الأزمٌّة 75, ١59,758,175‏ 
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الشدّة الكبرى / العظمى 37,75 5, 7,59 5, 4 0, 
ل ا ل 
غ١‏ 

١/8 1؟,‎ ٠١ الشرطة‎ 

صاحب القلم الدقيق ١١/8 ,١717‏ 

صاحب القلم الجليل ١١/8 ,١11/‏ 

كاتب الدّست ١١5‏ 

١51١ مستوفئ‎ 

مشارف ١1١‏ 
الموالد / المولد "77,577,5١4‏ 

مودع الحكم 651١,/ا65١, ١8٠١‏ 

نجوى / نجاوى 5١7‏ 

الواسطة / الوساطة 55-755 

الوزارة / وزير ١؟,77,‏ (تكاد لا تخلو صفحة 
منها) 

وزارة السّيف 197 ' 

وزارة القلم 5 ١9‏ 
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الفهارس 


-7 


+ 


-5 


1 


المصادر وا مراجع 


الدواداريء أبى بكر بن عبد الله إبن أيبك. كنز الدرر وجامع الغررء (1). (تحقيق صلاح الدين 
المنجّد). القاهرة, المعهد الألماني. .١171١‏ 

ذياب. صابر محمد. سياسة الدولة الإسلامية في حوض البحر المتوسط. القاهرة, عالم الكتب, 
”ال/اة١.‏ 

الزحيلي. محمد. تاريخ القضاء في الإسلام. دمشق, .١1156‏ 

زكار. سهيل. مدخل تاريخ الحروب الصليبية. القاهرة: دار الفكرء 191/7. 

سرورء محمد جمال الدين. الدولة الفاطمية في مصرء. وسياستها الداخلية, ومظاهر الحضارة 
في عهدها. القاهرة, دار الفكر العربي. .١111/5‏ 

سرورء محمد جمال الدين. سياسة الفاطميين الخارجية. القاهرة, دار الفكر العربي, .١1551/‏ 
سرورء محمد جمال الدين. النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب. القاهرة, دار الفكر العربي: .١5714‏ 
سرورء محمد جمال الدين. النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق. القاهرة, دار الفكر العربي, 
.١ 5 51/‏ 

السيّوطيء جلال الدين. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة, .)5-١(‏ (تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم): القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, .١157/4-1١571/‏ 

أبو شامة, شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: 
النورية والضلااحية (١).(تحقيق‏ محمد حلمي محمد أحمد. ومحمد مصطفى زيادة). القاهرة, 
.١15115-5-561‏ 

الشيّال. جمال الدين. مجموعة الوثائق الفاطمية. مصرء دار المعارف, .١1556‏ 

صلاحء محمد أمين. " العلاقة بين دولة الصلئحيين والخلافة الفاطمية ". المجلة التاريخية 
المصرية, (51). القاهرة. 1514. ص١44-71.‏ 

إبن الصيرفي.ء أبو القاسم علي بن منجب. الإشارة إلى من نال الوزارة. ( تحقيق عبد الله مخلص). 


القاهرة, المعهد العلمي الفرنسي, .١57*‏ 


إبن ظافر. أخبار الدول المنقطعة. (تحقيق أندري فيري)» القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي, 7 .١1917‏ 


. عاشورء سعيد عبد الفتاح. " شخصية الدولة الفاطمية فى الحرب الصلييية ", المجلة التاريخية 


الضرية ,1 )١‏ القافرة 1515 ىدن 
عاشورء سعيد عبد الفتاح. الحركة الصليبية. القاهزة, 155917. 

عنان, محمد عبد الله. الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية. القاهرة, مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر, 1559. 

غالب. مصطفى. تاريخ الدعوة الإسماعيلية. بيروت, دار الأندلس, 15764. 


ع 1١071‏ 21-1121112 . الا لانانانا// :ماما 


ا مصادر وا مراجع 


نيت المصادر والمراجع 
المصادر العربية: 


أ-ا مخطوطات: 
--١‏ سبطإين الجوزي. شمس الدين أيو المظفر يوسف بن قزاوغلي. مرآة الزمان في تاريخ الأعيان, 
مخطوطة باريسء رقم ١١5٠5‏ 1819ل ]لل 
”- المقريزيء تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي. المقفى الكبير (مخطوطة ليدن): مكتبة الجامعة, 
8 5آل8 -011 لخث.1366 :01-111 


ب- ا مصادر ا مطبوعة: الأولية والثانوية 

0-١‏ إبن الأثير الجزريء عر الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني. الكامل في التاريخ. (أجزاء: 
/ا, 3/, 5). بيروتء. 15/87. 

2-5 تامرء عارف. الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين. عكا. .١5/١‏ 

”2-5 جيلء موشي. هَسُْتَريم: هكت فهمشبّحاه. (باللغة العبرية)؛ تل - أبيب: .١5/١‏ 

0-4 إبن الجوزيء جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن علي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.(4 ). 
حيدر أباد, الدكن. مطبعة دائرة المعارف العثمانية, ١١96‏ ه. 

- إبن حجر العسقلاني. رفع الأصر عن قضاة مصرء (من كتاب الكنديء أبو عمر محمد بن يوسف. 
الولاة وكثاب القضاة). (تحقيق ريون جيست). ليدن, .15١7‏ 

0-1 حسنء حسن إبراهيم. تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب. القاهرة, 
فكقة الخيضة المضرية: 1551 

/_- حسن, حسن إبراهيم. تاريخ الإسلام, ١(‏ - 4). بيروت والقاهرة, 1597. 

7- حسنء حسن إبراهيم» وعلي إبراهيم حسن. النظم الإسلامية. مصرء مكتبة النهضة المصرية, 
8 ., 

4- حسنء حسن إبراهيم» وطه شرف. المعز لدين الله. القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, 195707. 

.1577 حسنء علي إبراهيم. تاريخ جوهر الصقليء قائد المعز لدين الله الفاطمي. مصر,‎ -٠ 

.1545 حسين؛ محسن محمد. الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين. بيروت. مؤسسة الرسالة,‎ -١١ 

-١ إبن خلكان» شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان, (ج‎ -١5 

4). (تحقيق إحسان 0 بيروتء دار صادر. .1١5537/‏ 


0 0 1 4 ف 00 
فكُتية المفتدين الإملامبة 4١‏ 


امصادر وا مراجع 


نبا ةا ابه 


١‏ إبن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن. تاريخ ابن الفرات: ( غ). (تحقيق حسن محمد 
الشماع), البصرة: /511١ام.‏ 
؟"- إبن القلانسي, أبو يعلى حمزة. ذيل تاريخ دمشق. (تحقيق قيق أميدوز)؛ بيروت. ١5٠/8‏ م. 
- القلقشنديء أبى العباس أحمد بن علي . صبح الأعشى في صناعة الإنشا. .)١5-١(‏ (تحقيق محمد 
قنديل البقلي)» القاهرة. عالم الكتب. ؟91/7١.‏ 
وك ماجد, عبد المنعم. نّم الفاطميين ورُسومُهم في مصرء (١-؟).‏ القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية: 
١54‏ , 1986. 
4- ماجدء عبد المنعم. الإمام المستنصر بالله الفاطمي. القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية, .١57١‏ 
1- ماجد, عبد المنعم. ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها: التاريخ السياسي. الإسكندرية؛ دار المعارف 
بمصر: .١55/‏ 
1؟- إبن المأمون: جمال الدين موسى. أخيار مصر. (تحقيق أيمن فؤاد سيّد). اعد يه ار 
الفرنسيء .١15/7‏ 
58- الماوردي أبى الحسسن علي بن محمد بن حبيب البصري. أدب الؤزير: قانون الوزارة. مصر, 
مطبعة الخانجي: .١575‏ 
..3"- الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري. الأحكام السلطانيّة والولايات الدينتة. 


القاهرة. ؟7/ا5١.‏ 
1 أبو المحاسن» إين تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة., (5. 6). القاهرة:, دار 
الكتب, 6؟197١1.‏ 
-١‏ المخزوميء محمد. كتاب صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطميين الأخيار. القاهرة, مطبعة 
محمد أقندي مصطفىء: .١18/8/‏ 


45- المُسبّحي, محمد بن عبيد الله بن أحمد. أخبار مصر. (تحقيق أيمن فؤاد سيد وتياري بيانكي), 

القاهرة المعهد العلمي الفرنسي, .١537//‏ 

كاد المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي. إثعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا. .)١(‏ ( تحقيق 
جمال الدين الشيال)» القاهرة, دار التحرير /1571. 2 

17 ؛4- المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي. إتعاظ الحنفا بأخبّار الأئمة الفاطميين الخلفا. .)3-١(‏ (تحقيق 
محمد حلمي أحمد). القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, .١91/15-1١91/١‏ 

6+7غ- المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي. الخطط (المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار). ,١(‏ ".2 

'). القاهرة:, دار التحرير (طبعة بولاق), .1517٠١‏ 
ع لمقريزيء تفي الدين أحمد بن علي. إغاثة الأمة بكشف الغمة. (تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال 


فق حزمت . للع ط 21-1124 . الالالاناا//: مأاطا 


ا مصادر وا مراجع 
الدين الشيال)» القاهرة, لجنة التأليف والترجمة والنشرء .١951/‏ 
01١‏ . 

- المناوي, محمد حمدي. الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. القاهرة, دار المعارف بمصرء .١51١‏ 

48- إبن منقذ, أسامة بن مرشد بن مقلد الشيزري. كتاب الإعتبار. (تحقيق فليب حتى), برنستون, 
6 1. 

- إبن مُيسّرء محمد بن علي. أخبار مصر. (تحقيق أيمن فؤاد سيّد), القاهرة, المعهد العلمي الفرنسي» 


.١ 
النويريء شهاب الدين أحمد. نهاية الأرب في فنون الأدبء (1). القاهرة؛ المؤسّسة المصرية العامة,‎ -١ 
.,. 4 
: ا مصادر باللغات الأجنبية‎ 
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